العدد “م السنة الثالثة عشرة 


حمادى الاولى ‏ شوال 094١14١ه‏ كانون الثاني حزيران ١9444‏ 


رئيس التحرير : الأستاذ عبد الكريم خليفة 
رئيس المجمع 


٠ الأعضاء‎ 

الأستاذ محمود السمرة.- ائب رئيس المجمع 
الأستاذ سعيد التل 

الأستاذ محمود ابراهيم 
الأستاذ عبد الرحمن بشناق 
الأستاذ قنديل شاكر 

الأستاذ عبد المجيد نصبير 
الأستاذ احسان عباس 
الأستاذ عبد اللطيف عربيات 
الأستاذ عبد العزيز الدوري 
الأستاذ ابراهيم زيد الكيلاني 


فهرست العدد ("*) لعام 4 ١!‏ 


أولا : اللبحوث 


عبدالكريم خليفة. رئيس المجمع 0 و 1 2201 


؟ - أشتات مما نُشر وحُفْقَء مع وقفة على كتاب «التذكرة» لأبي حيّان 
الاندلسى . / تحقيق الدكتور عفيف عبدالرحمن 
للدكتور ابراهيم السامرائي » جامعة صنعاء 4 4 2006 
٠١‏ لذن ولَّدَى بين الثناثية والثلاثية وأحكامهما النحوية. للدكتور 
رياض حسن الخدام . جامعة ام القرى العامة 
في الدلالة والتعطور الدلالي للدكتور أحمد محمد قدّور. جامعة 
حلب ا 
ه ‏ اشتقاق طيىء , للأستاذ محمد بن عمر بن عبد ال رحمن العقيل . 
ابو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري, 


المملكة العربية السعودية ل و ا 00 
5 -ابن الزكيّ وخطبته القدسية/ تحقيق ودراسة للدكتور 
عدالخليل عبدالمهدي, الجامعة الاردنية فق 6 6 ا 2 


- أوزان العرب الشعرية للدكتور عبدالحميد حمام . جامعة البرموك . 


ثانياً: مع الكتب 


١‏ - رسالة في مدار التجوز في اللفظ لابن كيال باشا (ت 5٠‏ 4ه)/ 
قراءة وتحقيق الدكتور حامد صادق القنيبي . جامعة الملك قهد 
للبترول والمعادن ا ا 0 


دلاه 


. مععجم شعراء أساس البلاغة‎ - ١ 


حرف العين ‏ حرف الميم , للاستاذ عرفان عبد الباقي الاشفقر .. 


. ثالثاً: تعليقات ومناقشات 
1 دمع الياء من أسم العلم «العاصي» . للدكتور ابراهيم السامرائي 


" - تصويب قول العامة : فلان أخصائي بكذا وكذا. للدكتور فوزي 
حسمن الشايب» جامعة اليرموك 0 


رابعاً: أخبار مجمعية 


١‏ المؤتمرات والندوات 


ع ا ا 1 ا ا و ا 


١‏ - تعريب التعليم الجامعي يه 
"!- الموسم الثقاني السابع 9 . . . . . . . لك 


4 - من أخبار أعضاء ١‏ 


. 0 0 08 6 اد ول اد 


5 المشاركة في المعارض 0 20 


ا اا ا 1 ا 0 


صارت 


4ة؟ 


أولا : الحَوث 


حول مجم موك دلا لقّاظ الحصّارة فيالوطن العنهه) 


ظ عبدالكريم خليفة 
رئيس المجمع 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.» وبعد: 

فقد دأب مجمعنا بالقاهرة على اختيار قضية أساسية من قضايا العربية في 
العصر الحديث. يجعلها في كل عام الموضوع الرئيسي للبحوث في مؤتمره 
السنوي . وبذلك استن سنة حميدة اذ يطرح للبحث والدراسة أمام المجمعيين 
وعلماء العربية. جوانب مهمة من قضايا العربية في العصر الحديث. وهي 
قضايا تمس جوهر وجود أمتنا ووحدتها وارتقاءها في سلم العلم والحضارة. 
والانتقال من حالة التبعية الفكرية الى حالة المشاركة الأصيلة المبدعة في العلوم 
والتقنيات الحديثشة. وقد جاء موضوع البحث في «ألفاظ الحضارة ني الوطن 
العربي» ليكمل الصورة الكلية لخدمة العربية والعناية بها في جوانبها المتعددة من 
حيث التعريب وجعل العربية لغة التدريس والبحث في الجامعات والمؤسسات 
العلمية» وكذلك من حيث الارتقاء بلغة وسائل الاتصالات الجاهيرية في 
الصحف والمجلات ودور الاذاعة المسموعة والمرئية» وكذلك الموضوعات التي 
تثار حول الصراع بين العاميات باتجاهاتها الاقليمية الضيقة وقدراتها الفكرية 
القاصرة. وبين اللغة الفصيحة. بقدراتها الفكرية المبدعة وباتجاهاتها الموحدة . 

وان النظرة الشاملة للقضايا التي تواجهها العربية في العصر الحديث في 
تمتلف اقطار العروبة لتؤكد وجود قضية أساسية تتمثل في ألفاظ الحضارة . وهذه 
القضية المهمة. وان بدت منفصلة الى حدّ ما عن اللغة الأدبية واللغة العلمية. 
فانها متصلة بهها أشد الاتصال. لأنها لغة الحياة العملية والتعامل اليومي . 

ومن البدهي أن ننبه الى أن الحديث عن ألفاظ الحضارة سواء أكانت 
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الدارجة منها أم المقترحة؛ لا يعني بالضرورة الحديث عن اللغة العامية أو 
اللهجات العامية. فالحديث عن العامية حديث عن هذه اللهجة من حيث 
نحوها وصرفها وأساليب التعبير بهاء في حين أن الحديث عن ألفاظ الحضارة 
الدارجة او المقترحة. هو حديث عن مفردات من حيث جرسها وايحاءاتها 
ودلالاتها وأصوها. . وقد تجد هذه المفردات طريقها الى اللغة الأدبية, كيا تجد 
:طريقها: الى اللغة العلمية. وتجد طريقها الى اللغة الفصيحة, ىا تجد طريقها 
الى اللغة العامية . وبما أن الألفاظ الحضارية متصلة أشد الاتصال بالحياة اليومية 
للناس في ظروفهم الحياتية ومعاملاتهم المعاشية» فانها تخالط العامية وتمازجها 
ْ تماؤجاً كلياً بخيث يصعب التفريق بينبها . وربها كانت مبادرة الجمهور بإحساسه 
اللغوي وعفويته في اطلاق هذه.اللفظة أو تلك على ذلك المدلول» تصلح 
أساساً لتفسير هذه الظاهرة في اغناء اللغة المحكية من حيث الألفاظ الحضارية . 

ونحن عندما نتحدث عن «الفاظ الحضارة», فانها نعني بها جميع الألفاظ 
التي يستعملها الانسان العربي في حياته المعاشية من مأكل ومشرب وثياب وما 
يتعلق بهاء ومن منزل وأدوات منزلية وأسماء الأماكن وما يتعلق بباء ومن 
المكاتب وأدواتهاء والمركبات وما يتعلق بهاء وكذلك مما يتعلق بالمجرف وأنواع 
المهن والصناعات وأدواتها والمواد المستخدمة فيهاء فضلاٌ عن التربية الرياضية 
وغيرها من الألفاظ والمصطلحات التي تدخل لغة وسائل الاتصال الجماهيرية 
واليومية. . ولا شك ان هذه الألفاظ الحضارية؛ من حيث اتصاها بالحياة 
والاستعمال اليومي , قد تتسع في دوائرها حتى تتصل بمصطلحات الفنون 
الجميلة على مختلف انواعها ومذاهبها . 

وربما كان من المفيد أن نحدد أن الفاظ الحضارة التي تعنينا في هذا 
البحث», هي الألفاظ التي تعبر عن ظروف الحياة ومستلزماتها المعاشية لجماهير 
أمتنا العربية في اقاليمها المختلفة. ومن هنا تنش الخصوصية القي تميز معجم 
ألفاظ الحضارة بالعربية عن غيره من المعاجم المتخصصة . 

لقد أدذى تعثر الحياة العلمية وجمودها في أقطار العروبة منذ القرن السادس 
عشر الميلادي» ولاسيها في حقول العلوم الحديثة من تطبيقية وبحتة, الى توقف 
العر بية عن استيعاب المصطلحات العلمية. وعندما بدأت النبضة العلمية 
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الحديثة, ولاسيها منذ أوائل القرن العشرين. واجهت مؤّسساتنا اللغوية 
والعلمية فراغا يكاد يكون تاماً فيا يتعلق بمصطلحات العلوم والفنون الحديئة 
باللغة العربية. وما ان بدأت بذور هذه النبضة العلمية في الوطن العربي حتى 
نشب الصراع بين أنصار العامية من جهة وانصار العربية الفصيحة من جهة 
أخرى. وكان يساير هذا التيار. ويجسد أهدافه العدائية صراع آخرء ما زال 
محتدماء مع الاسف حتى يومنا هذاء بين انصار جعل العربية لغة التدريس 
الجامعي والبحث العلمي في جميع حقول المعرفة الانسانية» وبين القلة المتنفذة 
التي ما زالت تتشبث في ابعاد العربية عن أن تكون لغة الفكر العلمي العربي 
في مؤسساته العلمية وجامعاته الوطنية . 

فإذا تجاوزنا هذه المرحلة من تاريخنا العلمي واللغوي . الى مرحلة سيادة 
العربية في أوطانها ومؤسساتها العلمية والجامعية, وهي بالغتها قريباً إن شاء الله 
- وجدنا أنفسنا أمام قضية جوهرية واحدة. وهي توحيد المصطلحات العلمية 
والحرص عل ان تكون هنالك لغة علمية واحدة بالعربية . 

فاذا كان هذا هو الحال. فيا يتعلق بالممعجات العلمية العربية 
المتخصصة. فان الحال مختلف فيما يتعلق بمعجم «ألفاظ الحضارة». فألفاظ 
الحضارة مستمرة في حياة أمتنا في اقاليمها المختلفة عبر القرون باستمرار الحياة 
ذاتها والحاجة الى التعبير عن لوازمها. فنحن أمام سيل متصل من الفاظ 
الحضارة في مجتمعنا العربي في اقاليمه ومناطقه المختلفة. وفي مدنه واريافه 
وبواديه. . ولا شك ان الفاظ الحضارة هذه هي نتاج ظروف الأمة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية . فنحن في هذا المجال لا نواجه قضية الفراغ 
الذي واجهناه ونواجهه عند وضع المصطلحات العلمية» وانما نواجه قضية من 
نوع اخر. ولعل دراسة هذه القضية تؤدي بنا الى تحديد معالمها. من حيث 
أصول بعض هذه الالفاظ الحضارية ومنابعها الأولى سواء أكانت عربية صليبة 
أم معربة» وكذلك من حيث الشيوع وملاءمة رونق العربية وأساليبهاء ومن 
حيث الذوق والخفة على السمع واللسان. . هذا من جهة. ومن جهة أخرى. 
فان معجم الفاظ الحضارة باللغة العربية يواجه ايضا فراغا في بعض جوانب 
الحياة الحضارية الحديثة . ومن هنا فهو معجم دائم النمو. ومن الواجب.ان 


يتابع المتطلبات الحياتية للافراد والجياعات . 
وقدأشار مجمعنا الكبير بالقاهرة الى عظم هذه المشكلة وأهميتها وطرحها 
للبحث منذ وقت مبكر في أواسط هذا القرن. فقال الاستاذ الرئيس الدكتور 
ابراهيم مدكور في تصديره لمحاضر الدورة الثانية عشرة لعام 146 214457-19 
وكان اذ ذاك أمينا عاما للمجمع : «الفاظ الحضارة ضرب آخر من المصطلحات 
اللغوية» وقد تكون معالجتها أعسر من معالجة المصطلح العلمي» والاجماع 
عليها ليس بالأمر المين, ولا بد أن نستعين عليها بشتى الوسائل» . 
أما ان معالجتها أعسر من معالجة المصطلح العلمي, وأن الاجماع عليها 
ليس بالأمر الهين» فهذا مما لا شك فيهء ولكنئا نتساءل كيف أن أمة قد وحدت 
لغتها الأدبية وتحاول توحيد لغتها العلمية بتوحيد مصطلحاتهاء ما زالت تغض 
النظر عن معالجة موضوع ألفاظ الحضارة وضعاً وتوحيداً على الرغم من الوسائل 
العلمية والتقنية التى تيسرها وسائل العلم والتقئيات الحديثة. . اليس من 
الواجب أن يكون هنالك معجم شامل باللغة العربية يستوعب جميع ألفاظ 
الحضارة ويصلح أن يكون أساساً للغة حضارية واحدة بين جماهير الأمة العربية 
في تختلف أقطارها؟ 
ولكي نستوعب عظم هذه المشكلة ومدى أهميتها. جمعت عدداً من 
الألفاظ الحضارية في مديئة ما من المدن الأردنية» دون استقصاء أو محاولة اقامة 
دراسة جادة. فقد اكتفيت بنماذج عشوائية تشمل أسماء الأدوات المنزلية وأثاث 
المنازل والمكاتب والملابس وأدوات بعض المهن وأسماء المأكولات وغير ذلك من 
التعابير الحضارية . . 
حقاً. لقد هالني الأمر. فهنالك الاختلاف بين الألفاظ الحضارية بين 
'مديدة وأخرى وبين منطقة وأخرى. وهذا الاختلاف قد يضيق ويتسع وفق 
ظروف معيئنة أو حسب تباعد المسافات. وهنالك الاختلاف الملحوظ بين كثير 
من الألفاظ الحضارية بين جيل وآخر. أما الألفاظ الحضارية الوافدة من البلاد 
. الاجنبية» ولاسيها من الغرب» فقد وجدت طريقها بصورة عمياء الي الجماهير 
ْ المستهلكة والى وسائل الاتصالات الجماهيرية من صحف ونشرات واعلام 
80 ::..رسمي: وشعبي . . وتعدى ذلك الى طغيان حضاري, يتمثل باشاعة الأسماء 
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الأجنبية واطلاقها على المحلات العامة من تجارية وصناعية. . ويبلغ هذا 
الطفيان مداه عندما نرى هذه الأسماء الأجنبية تكتب أيضاً بحروف عربية . فقد 
رأبت في احدى القرى الأردنية النائية, متجراً متواضعاً جداً كان أشبه بمدخل 
ضيق . . وكانت محتوياته من البضاعة المعروضة للبيع ليست بأحسن حال من 
مبناهء ويخيل الي أن صاحبه يستطيع القراءة والكتابة بصعوبة . . ومع ذلك فان 
المحل يحمل اسم «سوبر ماركت»!!! أما في شوارع العاصمة والمدن المهمة. . 
فحدث عن ذلك ولا حرج! 

ونحن اذا تجاوزنا حدود قطرنا الى الأقطار العربية المجاورة والبعيدة. فان 
الأمر يصبح مذهٌ وخطيراً. فالاختلاف في الفاظ الحضارة. بجعلناء امع 
الأسف. نقف أمام حاجز خطير يمنع تفاهم جماهير أمتنا بعالها وفلاحيها. 
بعضهم مع بعض . . واذا كان المثقفونيجدون في اللغة الفصيحة المكتوبة اوفي 
اللغة المحكية القريبة منياء وسيلة للتفاهم . فائهم يصطدمون بعسر التفاهم. 
اذاتناولوا ألفاظ الحضارة بالاستعمال. . والأمثلة على ذلك كثيرة. سواء ما كان 
منها ترائيا شائع الاستعمال في أقطارنا العربية منذ ازمان قديمة. أم كان منها 
دخيلل حديئاً 4 الحضارة المعاصرة الى شعوة صانعة او مستهلكة. 

فهنالك مثلا القمح والحنطة والير واللَة وجميعها الفاظ تراثية. وغالباً ما 
تستعمل مترادفاتٍ في كل قطر. 

ولناخذ مثلا كلمة «البطيخ» وكم نتعدد الاختلافات في مدلولاتها في مختلف 
الأقطار. . وقد يضطر الباحث مع الاسف الى ان يضع مقابلها اللفظة الأجنبية 
كي يحدد مدلونها. فهنالك «بطيخ أصفر في الشام. وشمام في الاردن وفلسطين» 
وشهام وبطيخ وقاوون في مصر هذا مع العلم ان كلمة «قاوون» تركية .وهكذا 
تتعدد الألفاظ لمسمى واحد. فهو: طيخ أخضر وبطيخ أحمر وبطيخ شامي 
وبطيخ هندي , ودلاع وخربز وحَبْحبٌ وجَبس ورفي . حيث تسود كل لفظة 
في قطر من الأقطار أو في منطقة دون أخرى. 

وقل مثل ذلك في كثير من أسهاء الفواكه والاطعمة والمأكولات والأدوات 
المنزلية وغيرها من ألفاظ الحضارة. فالوعاء مثلاً الذي ينفض فيه رماد 
السجائر وتلقى فيه أعقابها يسمى : متكّة ومكَتّه ومنفضة وطفطوقه وسَنْدِريُه . . 
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الخ. . 1 
وفي أدوات الكتابة ذاتها ومستلزمات المكتب.: اختلاف. كبير في الالفاظ 
الذّالة عليها. . أما الأدوات الحديثة التي دخخلت في الحرف والمهن والصناعات» 
فقد دخل معظمها بألفاظها الأعجمية, بعد أن اصابها التحريف العفوي, أو 
المبادرة المحلية بعيداً عن كل قاعدة أو قانون ينتظمها. 
ومنذ مطلع هذا القرنء جرت محاولات ودراسات. كانت غايتها اغناء 
اللغة العربية بها جد من الفاظ الحضارة الحديثة. وكثيراً ما كان الأمر يغيم 
فتتداخل مصطلحات العلوم الحديثة بألفاظ الحضارة الحديثة دون أن يفرد 
أيضاً موضع خاص بمصطلحات الفنون الحديثة مثل: التصوير والنحت 
والمرسومات والخزف والسينما والموسيقى . . الخ . 
وكان لمجمعنا بدمشق ومجمعنا بالقاهرة فضل الريادة في إثارة هذا الموضوع 
الخطير. وقام مجمعنا بالقاهرة. منذ اوائل الأربعينيات بالبحث في الوسائل التي 
يمكن استتخدامها من اجل تزويد اللغة العربية ساك الجديد في ميادين 
الحضارة السديشة. . وان المناقشات والآراء المختلفة التي طرحت في ذلك 
الوقت. وحفظتها محاضر جلسات المجمع » » تكون مصدراً مهياً من أجل وضع . 
الأسس العلمية التي يمكن ان تصلح منطلقاً منبجياً لمجامعنا اللغوية من خلال 
اتحاد المجامع . لوضع معجم موحد لألفاظ الحضارة في الوطن العربي . 
وما زالت مقولة المرحوم العالم المجمعي الاستاذ محمود تيمور. تكون أساسا 
صالحا تقوم عليه فلسفة هذا المعجم الحضاري؛ وتعطيه هويته العربية 
الجامعة, حيث يقول. رحمه الله «إن السعي الى وضع مقابل صحيح لألفاظ 
الحضارة أو الحياة العامة ليس مقصوداً به فرض ذلك على أفواه العامة في البيوت 
والأسواق. ولكن المقصود به اسعاف الاقلام الكاتبة بها يسد حاجة التعبير من 
ألفاظ فصاح لمسميات حضارية شاملة ‏ وإشاعتها في الصحف السيارة والكتب 
المتداولة » واذاعتها في مجالات الاذاعة الفصيحة على اخختلاف منابرها ومنصاتها 
٠‏ في حياتنا التعليمية والاجتماعية في أرحب نطاق»22 . 


ود الفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون. تصدير الاستاذ بدر الدين ابو غازي» ص نل القاهرة» 
ا مق .١‏ 


كاد 


ونحن الآن لا يدور في خلدنا أننا نهدف الى التغيير القسري لما يستعمله 
عامة الناس في كل قطر من الأقطار العربية» ولكن من الواجب. كما أشرنا 
سابقاًء ان يكون هناك معجم شامل باللغة العربية يستوعب جميع الفاظ 
الحضارة ومستلزمات الحياة الحديثة. يمكن ان يكون مرجعاً لكتَاب العربية 
وأدسسائها في العصر الحديث في مختلف الفنون الأدبية من قصة ورواية 
ومسرحية. . وغيرهاء وفي جميع وسائل الاتصال الموجهة الى جماهير الأمة 
العربية. . ولا شك ان هذا الوضع سيؤدي الى اشاعة هذه الألفاظ. واحيائها 
بالاستعمال. . وبالتالي ستحل الألفاظ الحضارية الموجّدة. محل تلك الألفاظ 
المحلية. بصورة طبيعية ودون عنت أو قسرء وان لغة الثقافة كفيلة بنشرها. . 
وهنالك أمثلة كثيرة يمكن الاستشهاد بها من حياتنا العملية. فدحن نعلم مثلاً 
ان هنالك كثيراً من الالفاظ المغرقة بعاميتهاء محلياً أو قطرياً. قد اختفت من 
الاستعمال العام . وحلت محلّها الفاظ فصيحة أو أقرب الى الفصيحة, مما يخفت 
وقعه على الأسماع ويسهل دورانه على الألسنة. . فلو أخخذنا مثلاً لفظة «سيارة», 
هذه اللفظة التراثية الجميلة» فانها قد باتت تسير على جميع الألسنة, دالة على 
هذه الآلة الحضارية الحديثة. في حين أننا لو رجعنا الى نصف قرن أو يزيد 
لوجدنا الفاظأ كثيرة تختلفة للتعبير عنها في كل قطر من الأقطار العربية فهنالك 
«الأوتوبيس» و«الأوطمبيل» و«الطنمبيل» و«الكاره» و«الحنتور». . الخ من 
الألفاظ الأعجمية والعامية الحلفة. . وقد حل محلها جميعا في الاستعمال الثقافي 
و ضامة النائن أيغيا لفظة والسيارة . وقد نقلت من معنى تراثي معروف في 
اللغة الفصيحة الى بدو اندي يدل على هذه الآلة المحدّدة. . ولا أظن 
أن الذهن يتجه الى أي معنى آخر لهذه اللفظة في الوقت الحاضر بين عامة 
الناس والمثقفين . 

وقد قام مجمعنا القاهري, بتأصيل هذا الاتجاه. بنشره ما وضعته لخنة 
ألفاظ الحضارة وخبراؤهاء وأطلقٌ عليه تفاؤلاً اسم «معجم الفاظ الحضارة 
ومصطلحات الفنون». 

وجاء تصدير الزميل الأستاذ بدر الدين ابو غازي ‏ رحمه الله على ايجازه 
شاملا وعميقاً في عرضه لموضوع «الألفاظ الحضارية». 
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وهنالك محاولات أخرى في هذا المجال؛ كان لمجمعنا بدمشق مشاركة 
مهمة فيها. . ومنذ حوالي عقدين من الزمن نشر الاستاذ عبد العزيز بنعبدالله في 
مجلة اللسان العربي» التي تصدر عن مكتب تنسيق التعريب في الرباط» سلسلة 
من معاجم المهن مثل والخبازة والنجارة» والحدادة, , الخ. 

وقد قاممت مؤسسة «دار لسان العرب. ببيروت» بنشر مجلد خاص اللحقته 
بمجلدات معجم لسان العرب. تحت عنوان «معجم المصطلحات العلمية 
والفنية» (عربي - فرنسي - انجليزي - لاتيني)» قام باعداده وتصنيفه الأستاذ 
يوسف خياط. وقد سار على نهج ابن منظور في محاولته جمع المصطلحات 
العلمية والفنية الواردة في عدد من المصادر المجمعية والجامعية وعند بعض 
المؤلفين, ثم تصنيف هذه المصطلحات . وقد تداخلت فيه بعض الألفاظ 
'. الحضارية مع المصطلحات العلمية؛ وليس من شأننا في هذه الكلمة أن نعرض 


0 . الموفضوع المضطلحات العلمية» التي كان فيها لمجامعنا ”للغوية ومؤثقرات 


التعريب جهود مشكورة خيرة . 

أعها السادة العلماء. فهذه كلمة عامة وعرض سريع» لقضية مهمة من 
قضايا العربية التي تواجهها في أواخر القرن العشرين. وان مجامعنا اللغوية 
ومؤسساتنا العلمية» لمدعوة. بحكم واجبها أن تتصدى لجميع هذه المشكلات 
والقضايا التي ما زالت تقف عائقا بين لغتنا العريقة في تاريخها العلمي 
والحضاري والفكري . وبين استيعابها جميع معارف الحضارة الانسانية الحديثة . 
وان موضوع «معجم موحد لألفاظ الحضارة» ليندرج في هذا السياق. من أجل 
وحدة الأمة وفسح المجال الرحب أمامها من أجل بناء نمضتها العلمية والأدبية 
والفكرية, والمشاركة الأصيلة في بناء الحضارة الحديثة . 

ونحن نعتقد أنه قد أن الأوان. كي تقوم مجامعنا اللغوية العربية» ومن 
خلال اتاد المجامع » بالعمل على انشاء مؤسسة خاصة بالمعاجم العربية» 
حيث تستغل امكانات الأمة العلمية والمادية من اجل وضع المعاجم المتخصصة 
في مختلف العلوم والفنون. والمعجم الحضاري والمعجم التاريخي للغة العربية 
يمثلان الأمل الكبير الذي طالما تطلعت اليه أمتنا في مختلف مؤسساتها العلمية . 
أما ما يخص المعجم الموحد لألفاظ الحضارة في الوطن العربي «فنحن نعتقد أنه 


ماد 


من الضروري أن توضع خطة علمية شاملة على مستوى الوطن العربي . 
فنجمع جمع استقصاء كل الفاظ الحضارة التي تستخدم ف جمبيع الأقطار 
العربية» سواء منها ما كان مئ ألفاظ المؤسسات العلمية, أو ما كان من الفاظ 
السوق, أو الأساء التي يطلقها أصحاب الصنعة على الاتهم وأدواتهم . . الخ.٠‏ ' 
وان تضبط هذه الألفاظ ضبطً كاملا وتشرح شرحاً واضحاً. وقد يستعان بالرسم 
عند الحاحة . 

ولا بد من استخدام الحاسوب والتقنيات الحديثة في مثل هذه الاعبال 
اللغوية الجليلة . فتّخْرن جميع هذه الألفاظى مع الضبط والشرح والجهة التي 
تشيع فيها. وان يكون هذا كله أحد المصادر التي يستعان مها الى جانب المعاجم 
القديمة والحديثة. العربية منها والأجنبية. ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن 
الاجتهاد في الوضع والنقل والاشتقاق والنحتوغير ذلك من أساليب العربية. 
يجب أن تكون الفلسفة التي تنزع عنها هذه المؤسسة في اصدار المعجم الموحد 
لألفاظ الحضارة في الوطن العربي . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. » 


سقا ب 


انشّات ماد شر وح حفق , مع وقفة دع ىكتاب 
١‏ الترجحكرة 1 لا حيّان لالس بتحقيق د. عفيف عبدال رحمن 


د. أبراهيم السامرائي 
جامعة صنعاء 


قد أكون أقرب الى الحق اذا ما قلت: ان معرفة أدب العرب في 
جاهليتهم واسلامهم وسائر عصورهم شيء لا ندركه إلا بمعرفة هذه اللغة 
الاسلامية الشريفة . 
واذااقيل إن الشعر ويوان العرس:« فحفيق ينا أن اتقول أيفا: أن 
التنزيل العزيز هو الحكمة العالية والأدب الرفيع الذي اهتدى به العرب وسائر 
الأمم التي استظلت براية الاسلام. ولا أدري كيف ساغ للغويون الأوائل أن 
يتصيدوا الشوارد مما قالته العرب في أشعارهم وأراجيزهم يستدلون بها على 
قاعدة أقروهاء ومعنىّ يأخذون منه المثال الذي جرى عليه المعربون في ترسّلهم 
وأدمهم . 
: واذا كان لهذه العربية ان تقطع في تاريخها الأحقاب الطوال. فلا بد أن 
نقف على ما عرض ا حين كثر النشر في عصرناء وشمل المعارف عامة. فمن 
ترجمة الى تصنيف الى تحقيق نص قديم. وذلك أنهم قصروا في فهم عربيّة 
النويل الغرير. 
ومن غير شك أن أولى ادزات التأخير الايد شعي ان تكن انعرلة إلا 
! البِي يضطلع بنشرهاء سواء أكانت ترجمة لمادة غريبة أو تصنيفا َأ أو تحقيقاً لنصٍ 


1ك 


قديم. فإن لم يملك الناشر هذه «المعرفة» عرض له وهم كثير لا سبيل الى رأب 
الصدع فيه. 

ولنبدأ بالترجمة فنقول: على المترجم ان يعرف المادة» ويكون له فيها 
اختصاص أو ما يشبه ذلك. ل لا ياامن سرلانة وانية باللغون الأولى الي 
ترجم منهاء والثانية الى ترجم اليها. 

أقول: فإن لم يتيسر للمترجم معرفة مادته على النحو الذي أشرنا إليه. 
كان الغلط. وكان بُعد عن الحقيقة وكان تزيّد مرفوض . 

ومن ذلك مثا : 

أن أحد المترجمين قد ترجم «تقرير» في عشائر العراق عن الانكليزية, 
وهو كتاب كبير. فجاء فيه عشيرة «الجراه» كذا! 

ولا نعرف في عشائر العراق عشيرة بهذا الاسم. ولم يكن الكاتب 
الانكليزي؛ صاحب التقريرء قد أخطأ في ضبط العلم. ولكن المرجم 
العراقي هو المخطىء. و «الحراه» هذا هو «الجراح», ولو أدرك المترجم هذا 
الأمر. وكان على علم اجتماعي تاريخي بعشائر العراق لاهتدى الى ان المؤلف 
أراد «الجراح» وبسبب من عدم وجود الحاء في الالكليزية يُصار في رسم 
الكلمات العربية التي فيها هذا الحرف الى نظيره الصوتي. وهو الماء. فيضل 
بذلك المترجم غير الفطن. والذي لم يتقن مادة ما يترجمه. ى) حدذّث لصاحينا 
هذاء مع أنه عراقي يفترض فيه هذه المعرفة الاجتماعية . 


أقول: لقد أدرك هذه المشكلة المستعربون الاعاجم غربيون وسواهم 
فوضعوا نقاطاً وعلامات أخرى فوق الحرف أو تحته ليتوفروا على الأصوات 
العربية التي لا توجد في لغاتهم 


وهكذا وصلوا إلى صوت ال حاء برسم الحرف (11) وتحته نقطة. فاذا كان 
خاءٌ رسم هذا نفسه مع خط صغير تحته (3). وهككذا كانت صنعتهم في 
الأصوات العربية الأخرى التي ليس لا نظائر في لغاتهم» وهذا معروف من 
زمان طويل في كتابات المستعربين والمستشرقين عامة . 


-آ١-‎ 


ومثل هذا ما عرض لأحدهم في ترجمة 0 عد 
العراق. فقد جاء فيه: . . . . وكان الشيخ دزاري» كذا! . 

أقول: لو كان المترجم غير عراقي لالتمست له وجهاً للعذر, ولكنه 
عراقيّ فلا عذر له في ذلك وكيف يكون الشيخ «ضاري» وهومن المشاهيرني 
الثورة العراقية» وكان له مع القائد الانكليزي «كمن» موقعة. فتل فيها الشيخ 
«ضاري» خصمه الاتكليزي . . ثم كيف جهل. المترجم هذا الاحداث قصير 
الضاد زاياء » ألم يكن له معرفة يسيرة بالأعلام السائرة في العراق؟ 

أقول: كان عليه أن يعرف أن «ضاري» من الأعلام العربية في العراق. 
ولا سيما لدى العشائر» وليس «زاري» من الأعلام العربية في عصرنا في عامة 
البلدان العربية, لقد نقل هذا المترجم ما وجده مرسوماً في كتاب عن «ثورة 
العشرين» ألّفه روسي أعجمي . وقد رسم هذا ما حقه ضاداً بالزاي ؛ فجاء في 
كتابه بالروسية «زاري»» وهو أمر غريب عرض للمترجم الذي جهل هذه 
القضية . 

أقول: لقد سمع الأوائل الأعلام الأعجمية إبان الحزوب الصليبية 
وقبلها. فأعطوها صورة اخرى» وغيروا من أصواتها لتجيء مناسبة للعربية» 
فقالوا في «رودريك»: «لذريق»» وقالوا في «الكسندر»: «اسكندر» ونحو 
ذلك. وهو كثير. 

كان ذلك دأبهم في تعريب الكلم الأعجمي , وليس ذلك جهلاً منهم ى) 
جرى للتراجمة في عصرنا. 

وقد يحرٌ في نفسك أن تجد أحداً من أهل العربية في عصرنا يترجم رسالة 
قٍِ «تاريخ اللغات السامية» عن اللغة الألمانية فتقرأ فيها: 


«شنفرة» و «سوقوطري»» والناظر الى الكلمتين لا يشك فيهماء ولا 
يختلج في ذهنه أنبها مصححفتان عن أصل عربي معروف . ولا أدري كيف يجهل, 
مختص بالعربية الشاعر الجاهلٍ «الُتْفْرَى) صاحب «اللامية» المشهورة! 


ثم كيف لي أن التمس له عذراً وهو يجهل جزيرة «سُقطرة» من الحزر 


-5ك؟د 


العربية 5 البحر العربي جنوبي بلاج العرب! والخزيرة و5 وردت قٍِ (زشعهم 
البلدان» وما زالت معروفة بهذا الاسم . 


ولنعرض لشيء آخر يصار إليه من عدم معرفة الأصوات الأعجمية. 
فلا مبتدي الناقل أو المترجم الى الصوت الصحيح . 

ومن هذا أن احداً قد صف في وجغرافية شبه جزيرة العرب». ول يكن 
من أهل شبه الجزيرة العربية. فاستعان بكتاب ألماني. كما يبدوا مما وقع فيه من 
الغلط » فكان من ذلك أنه أثبت اسم موضع معروف فكان «جبرين» بالجيم . 
فاحدث اسم لا وجود له في أسماء مواضع بلاد العرب . ولو كان هذا من أهل 
الاختصاص» أو كان له صلة ما ببلاد العرب لعرف أن الاسم الصحيح هو 
«يبرين» التي وردت في الشعر القديم كثيراً» والتى ذكرها أهل البلدان عامة . 

لقد فَرَط من هذا المترجم هذا الغلط الكبير بسبب أنه نظر في أصل 
ألمان. والألمان يرسمول احرف «[» ينطصونه يساء. فهم يكتبون مقلعطق ل» 
وينطقونها «يبرين». 

لقد ظن هذا الناقل المترجم الذي لم يصرح أنه ترجم عن الألمانية أنه 
أثبت الصواب وان الحرف «ل» في الألمانية ينطق به كما ينطق في الفرنسية أو 
الانكليزية؛ فأثبت الحيم. وحقها الياء. 

أقول: اذا كان الأوائل قد عبثوا بسبب الإعجام والإهمال فكان 
«المصححف» ووالمشتيه». فربما وجدنا لهم سعة من عذر بسبب نقص الرسم. 
أما اليوم فلا عذر هؤلاء المعاصرين بعد أن عرفت الأصوات وتيّزت , 

ولا كنا بصدد الكلام على ما آلت اليه الترجمة. وما فرّط فيه المترجمون, 
يحسن بنا أن نمضي قليلاً في هذا السبيا. فنقول: 

إن أحداً من أهل العلم قد ترجم كتاباً المانياً في «تاريخ الادب العري» 
فوقع في شر من هذه الترجمة» فقد تحول «أنطون صالحاني» البسوعي الى وأحد 
الصا حاني» وكأنه مسلم بهذه التسمية التي أعيرت الى العلم النصراني» يسبب 
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إن ناشر ديوان الأخطل هو «أنطون صالحاني اليسوعي»: وليس «أحمد 
الصالحان» كما أثبت المترجم . 

وتفصيل هذا الخطأ الكبير أن المصنف الألماني وهو «كارل بروكلمان» 
يرمز للاسم الذي يرد في كتابه بحرفه الأول» ولا كان «أحمد» من الأسماء 
العربية الإسلامية يتردد في أسماء المصئفين المسلمين» رمز له با حرف «8» ومثل 
«وأحمد» سائر الأسماء التي تبدأ بال همزة قد رمز لها بالحرف نفسه. 

وقد فهم المترجم للكتاب خط ان الحرف «ه» هودائاً رمز ل وأحيدى, 
ثم لا جاء الاسم «أمةرلتلة؟» وقبله احرف «ه», أثبت في الترجمة : وأمد ثم 
زاد الألف واللام ليجعل هذه النسبة جارية على الفصاحة فكان «أحمد 
الصالحان»). 

وهذا عجب من العجب أن يتحول الرجل إلى غيره! ! 

ومثل هذا ما عرض لمؤلف آخخر كتب كتاباً في «تاريخ العرب قبل 
الاسلام» فجاء إلى كلمة «الأحابيشي وهم في الأصل جماعة من العرب 
اجتمعوا وتحالفوا عند جبل «حُبْشي» من مواضع بلاد العرب المعروفة . 

لقد حمل الاستاذ المؤرخ كلمة «الاحابيش» على «الاحباش» أهل بلاد الحبشة 
في مصطلح العرب في جاهليتهم وإسلامهم, وفاته أن «الاحابيش» لا تتصل 
بالاحباش في قليل أو كثير. 

وقد كان الخطأ متأتياً من الأصل الألماني الذي يأخذ عنه المؤرخ العربي؛ 
وذلك أن الاستاذ الألماني قد أخطأ في فهمه «للأحابيش» فجرى على غلطه 
المترجم الذي أفاد منه . 

أقول: اذا كنا لا نؤاخذ الألماني الأعجمى مؤاخذة شديدة, فإننا لشديدو 
المؤاخذة للمترجم الذي لم يشر الى أنه مترجم فل بزلة صاحبه. 


. ان الكثير من المصنفين في عصرنا يخفون أمر الترجمة فيظهرون أنهم ألفوا 
وصنفوال ولم يأخذوا عن مؤلف أعجمي . وني قا سملو 1 ايلا الى 
أوقعهم فيه المؤلف الأعجمي . 
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أعود فأقول: ان الدارس للتاريخ الإسلامي ينبغي له الإلمام بل ما 
يتصل ببذه المواد التأريخية من حواش في الأدب واللغة؛ وإلا فقد عرض له 
وهم كثير. 

وقد وقع المستعربون والمترجمون في خطأ بسبب من فهم قاصر, ألا ترى 
أن المستشرق «درنبورغ» قد أشار الى كتاب «الأنباري» أبي البركات. وهو 
وجدل الآإعراب» فقرأه «الأعراب» يفتح الهمزة. وترجم موضوع الكتاب 
«بمناقشات وجدل الأعراب» أي البدو. 

وبسبب من إساءة القراءة» ظن المستشرق الفرنسي (ر. بلاشير) أن 
قوله تعالى «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» حملة استفهامية؛ وهو استفهام مع 
الانكار. فكانت ث رحمته الفرنسية للاية مشيرة ان هذا الاستفهام مع النفي . 
وحقيقة الأمر في الآية إثبات وتفرير» والمعنى : إن بذكر الله تطمئن القلوب . 

ومما ورد في نشر النصوص القديمة أن الناشر أو المحقق قد يجتهد اجتهاداً 
خاصاً فيغيّر تبعا لاجتهاده في قراءة النص . 

ومن ذلك ما جاء في احدى حواشي «تاريخ ابن الكازروني» للدكتور 
مصطفى جواد ‏ رحمه الله على بيت أبي نواس : 
واذا المطيُ بنابَلَفْنَ محمّدأ فظهورهن على الرجال حرام 

أقول: هذا هو نص البيت في «تاريخ ابن الكازرون»» وكذلك في 
«ديوان أي نواس» وسائر الكتب التي ورد فيها البيت المذكور. 

غير أن الدكتور مصطفى جواد قال: والصواب: 

فظهورهُنَ على « الرحال » حرام 

و«الرحال» جمع «رخل» وليس «الرجال» جمع «رجل». والمعنى : يجب 
ان تعرى المطيّ من «الرحال» . 

ومثل هذا الاجتهاد والنظر الذي يفضي الى التزام قراءة نخاصة ما ذهب 
إليه أحد المتأدبين الى أن كتاب «العيون والحدائق» للمؤلف المجهول قد يكون 
أوجه لو كان «العيون الحدائق», بمعنى «العيون المحدّقة؛ أو «المحدقة). وكأن 
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صاحب هذه القر 5 قد استظهر بتكملة اسم الكتاب التي هي «في أخبار 
الحقائق» فالعيون محدقة في «أخبار الحقائق» . 
ولا تخلو هذه القراءة من تعسشف. والذي أراه ان «العيون» هي عيون 
من الآيات مع العيون «في جنات وعيون). 
ومثل هذا قراءة احد المتأدبين للبيت: 
اللشمس إيَاكِ إلا أنها امرأة والبدر اياك إلا انه قمر 
وجعل «إيّاك» في البيت مثل و إيّاك) في «المسألة الزنبورية» التي ذكروا أنها 
وفعت بين سيبويه والكسائي . وهي على رأي سيبويه : 


قالت العرب : العقرب أشدٌ لسعةً من الزنبورء فاذا هوهي . وهي على 
رأي الكسائي : 


.......٠‏ فاذا هو إياها. 

وكان ما كان من هذه الحكاية المشهورة في كتب اللغة والأدب . 

أقول: ذهب هذا المتادب الى هذا مفيداً ان «إيّاك؛ في البيت مثلها في 
حكاية سيبويهة والكسائي ١‏ 

وقد اعترض على هذه القراءة وعلى توجيههاء فقال أحدهم: ان «إيّاك» 
مصحفة والصواب: 
الشهسن «١‏ أدْنْكِ ( إلا انها امرأة والبدر م أدّاك » إلا أنه ذكَسرٌ 

والوجه بين ظاهر. 

وهذا الاجتهاد في ائبات التصحيف يدل على مبلغ ص إدراك المعاني 
الصحيحة, وفقدان هذا الاجتهاد أضاع الكثير من الصواب . 

قلت: ومن تمام آلة المحقق أن يلم بالتاريخ لتسلم له العبارة معنىّ 
وروحاء وإلا ضاع علم وجُهلت حقائق, ولنضرب لذلك مثلا فنقول: 
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جاء في نص من «العثمانية» للجاحظ ما معناه: 

ان من شرائط «الإمامة» الفروسية (كذا)! , 

قلت: وهذا يعنى ان خليفة المسلمين لا بد له أن يكون صاحب 
فرؤاسية : وم يرد في أقوال الفقهاء وأهل العلم شيء من ذلك . 

وعلق أحدهم على سبيل المزاح فقال: اذا كان هذا قد جرى للخليفة. 
في العصور الاسلامية القديمة فقد يكون من تمام رئاسة الجمهور يات في عسرنا 
أو الملوك في بلادنا الاسلامية حيازة «سيارة» جميلةً: فا لا يجوز أن ينس على 
شيء من هذاء كذلك لا يمكن ان من شرائط «الإمامة» الفروسية». 

أقول : القد عرض هذا النص التصحيف. بسبب سوء رسم الكلمة. 
زالصواب «القْرّشية» أي أن الامام ينبغي أن يكون من «قريش» عملا بما فيل 
في الحديث الشريف «الأئمة من قريش». 


وعلى هذا كان ينبغي ان يكون المحقق ذا علم بالمسائل التاريخية . 

ومن هذا ما وجدته في «المثل السائر» لضياء الدين ١‏ بن الأثير أنه قال ما 
معناه: وقال شاعر متأخر هو المعري (كذا). وكان ذلك في جميع طبعات «المثل 
السائر» . 

قلت: كيف يكون «المعري» وهو من شعراء القرن الخامس الحجري 


متأخرا لدى ابن الأثير. وهو من رجال القرن السابع الهجري؟ لم يفطن 
المحققون لكتاب «المثل السائر» لهذه الحقيقة التاريخية . 


وقد كان لي أن حققت كتاب «امثل السائر» على تسع نسخ مخطوطة 
وذلسك بعض متطلبات درجة «دكتوراه الدولة» فى جامعة باريس. 
«السوربون»» ولما وقفت على العبارة المشار إليها في المطبوع من «المثل 
السائر» أنكرت ذلك». فرجعت الى المخطوطات. واذا أنا واجد في شيء منها 
العبارة الصحيحة. وهى ان «الشاعر المتأخر هو الغزّي» وليس «المعرّي» كما 
ورد في «المطبوع» وبذلك ظهرت الحقيقة . 

أقول: كان على المحققين للكتاب أن يفطنوا لهذه المسألة التي بدا خطؤها 
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واضحا. 

ومن هذا ما جاء في «نسب قريش» للزبير بن بكار في الكلام على 
«مصنفاته» في مقدمة المحقق : 

كتاب اللغة (كذا) للموقق وهو «الموفقيات» 

أقول: في هذه العبارة ما يوحي أنها غير مستقيمة. فكيف يكون «كتاب 
اللغة» للموقق؟ الخليفة العباسيّ. ثم ورد: وهو «الموفقيات» أي اسم 
الكتاب. 

وصواب العبارة : 

كتاب أله (اي الزبير بن بكار) للموقق (اي الخليفة) وهوهالموفقيات» . 

وأضيف أن «الموفقيات» قد نشره وحققه الدكتور سامي مكي العاني» 
وكان من جملة منشورات وزارة الأوقاف في العراق. 

وقد نقف في التحقيقات العلمية على ان نفراً من المحققين لم يضطلعوا 
بصنعتهم. فلم يعرفوا طرائق النساخ القدماء. فأثبتوا ما وجدءوه في 
المخطوطات» فكان من ذلك ان «والحارث)» و «القاسم» من الاعلام العربية قد 
تحولا الى «الحرث» و «القسم» وكأنها من الاعلام العربية؛ ولم يسم العرب 
هماء ول يفطن بعض المحققين الى أن بعض النساخ قد جروا في نساختهم على 
طريقة «المصحف» فأدت صنعتهم الى ما أدت اليه لدى المحققين الذين خفي 
عليهم هذا الأمر, 

ولا بد لي أن أقف وقفة خاصة على تصحيف يكشف ان المحقق ل يُلمُ 
بالمادة التاريحية إلماماً يعصمه من الوقوع في الخطاء وذلك ما وقع في تحقيق 
«شرح نبج البلاغة) لابن أبي الحديد. لقد أورد فيه المحقق كنية لأبي بكر 
الصديق وهي «ابو الفضيل» . 
| أقول هذا ما وقع فيه المحقق الذي اخترع هذه الكنية. وهو ينظر 

باحترام الى ابي بكر الصديق. والذي في الأصول المخطوطة التي اعتمدها في 

التحقيق «ابو الفصيل»,والفصيل» هوالبكر أي ابن الناقة.» وهي الكنية التى 
ذهب اليها أهل الردة الذين قاتلهم ابو بكرء وقد دل فد الكنية 
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الأصليةوهي «ابو بكر الى ما يرادفها في المعنى فذهبوا الى «أبي الفصيل» إرادة 
التحقير والنبز». 

والى هذا أشار حسان بن ثابت لقول أهل الردة ولا نطيع أبا «الفصيل»» 
وارادو دابا بكر فقال حسان مشيرا الى هذا ومدافعا عن «الصدّين» - 
ما البكر إلا كالفصيل وقد ترى2 ان الفصيل عليه ليس بعار 
تفري جماجمكم بكل مهندٍ | ضَرْبَ القندار مباديء الأيسار 
حتى تكلوه بفحل هئيسدة يحمي الطروفه يازلكي هذار 

أقول: وقد بقيت الكنية «أبو الفصيل» في كتب المناوثين لأبي بكر من 
الشيعة ومن والاهم من الفرق. وقد وردت في «شرح نيج البلاغة؛ ني الكلام 
على الظروف التي وقعت فيها حروب الردة» وما كان من أثر ذلك في انقسام 
المجتمع الاسلامي بين مؤيد ومنابذ لأبي بكر. 

لقد وقف محقق «شرح نبج البلاغة» فلم يفطن الى الحقيقة التاريخية التي 
سببت هذه الكنية» وححقيقة دلالتها على لنب فظنها من غلط الناسيخ فأعجم 
الصاد المهملة فصارت ضاداً فاثبت دابا الفضيل» وهو مطمئن الى صنمته التي 
غيرت الكلمة التي تومىء الى الحقيقة التاريخية وهو ني صنعته هذه مدفوع الى 
احترام الخليفة ابي بكر رضي الله عنه ‏ ولوانه عرف الحقيقة التاريخية لعدل 

ومن هذه الشذرات ما قرأته لأحدهم. وهو ف حديئه عن والفكاهة)» 
عند العرب الذي زعم فيه: ان النحاة الأوائل كيونس بن حبيب. وأبي زيد 
الأنصاري . والككسائي وغيرهم ممن بلغت عذتهم عشرين نحويا ىا ورد في 
«فهرست» ابن النديم كانوا قد صنفوا في «النوادر . 

لقد ظن صاحب «الفكاهة» هذا أن «نوادر» النحويين شيئاً من بضاعته 
المزجاة في والفكاهة)» و«الطرائف والنتكات والأضاحيك» ول يهتد الى «النوادر» 
في اصطلاح أهل العربية التي تشمل الغريب والأخبار اللغوية ذات الدلالة 
الخاصة المفيدة. ما أخبر عنه الأعراب من أوابدهم وأخبارهم وشواردهم . 
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أقول: كان على هذا الدارس المعنيّ بالرجال أن يكون له حظ من العربية 
يعصمه من الوقوع في وهم كالذي عرض له. 

ومن هذه الأوهام التي تعرض للدارسين ما وقع لأحدهم وهو يقدّم 
لكتاب «المقابسات» الذي اضطلع بتحقيقه وإخراجه في نشرة جديدة» وهومن 
كتب أبي حيّان التوحيدي المشهورة, لقد جاء في «مقدمة» هذا المحقق كتاب 
«ديوان الأدب» للفارابي» وظن ان الغاراي هذا هو الفيلسوف ابو نصر صاحب 
كتاب الألفاظ وكتاب الحروف. 

والحقيقة ان صاحب «ديوان الأدب» هو ابو ابراهيم اسحاق بن 
ابراهيم » وهو خال الجوهري صاحب «الصحاح». 

أقول: وكان على المحقق أن لا يؤخذ بالشهرة فيطمس الحقيقة فيخلط 
بين علم وآخخر اشتركا في الاسم أو الكنية أو اللقب. 

وقد عرض هذا الوهم كثيراً للمعنيين بالرجال فكان خلط كثير في 
«(كشف الظنون» بحيث يستطيع الدارس أن يؤلف من هذا رسالة لطيفة» وقد 
عرض شيء من هذا للزركلٍ في «الأعلام» فالذين اشتهروا ب «الحل» خلق 
كثير» ومن شأن هذا أن يحدث اضطراباً لدى غير المعنيين بالأعلام التاريخية 
العراقية» وقد وقع شيء من هذا في«الأعلام» . 

وأكثر منه ما وقع في «معجم المؤلفين» لعمر كحالة» وقد حدثني أحد 
أهباء اليمن أن طائفة كثيرة قد ترجم لهم كحالة مرتين أو ثلاث مرات 
لاشتهارهم بلقب معروف قد يتغير فيذكر المترجم بشهرة له كالنسبة الى المدينة 
أو القبيلة» وهكذا يأتي العلم ثلاث مرات. ولم يشطن صاحب «معجم 
المؤلفين» . 

وقد عرض هذا لأحد الثقات في «الفهرسة» فجعل الكتب التاريخية التي 
ألفها الدكتور شاكر مصطفى اؤلف آخر هو الدكتور شاكر مصطفى سليم 
العراقي المتخصص في علم الاجتماع, وأما الأول فهو سوري من أساتذة 
التاريخ الاسلامي . 

أقول: كان على «المفهرس» توخي التدقيق والضبط ليبتعد عن الخلط» 
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م يفطن مفهرسنا الفاضل ان شاكر مصطفى العراقي قد اشتهر باسمه الثلاثي 
وهو «شاكر مصطفى سليم» في حين اشتهر الأول. وهو سوري الجنسية باسمه 
واسم ابيه وشاكر مصطفى». 

وما جاء من أسماء الكتب كتاب «العبر في خبّر من عبر للذهبي . وهو 
من مطبوعات الكويت في سلسلة كتب التراث التي نشرتها وزارة الاعلام. 
وكنت قد رأيت من أصول هذا الكتاب «مخطوطة باريس» وفيها جاء العنوان 
«العبر في خبر من عَبَر» بالعين المهملة» وليس «ِغَبّر» كما أثبته محقق المطبوع . 

أقول: والذي دفع محقق الكتاب المطبوع في الكويت أن يثبت «غبره 
ويستبعد الفعل «عبر» ما هو شائع ومعروف في عصرنا من معنى «غَبَرِو, فالغابر 
في العربية المعاصرة هو القديم . 

وليس «الغابر» في العربية هو القديم. والغابر هو الباقي والدائم. ومن 
هنا ساغ لأهل اللغة حملة على الضدّء ومن هذا المعنى وهو الباقي والدائم: 
جاء في قوله تعالى ٠:‏ إلا امرأته كانت من الغابرين» 4 سورة الأعراف. 

وعلى هذا كان الذي أثبت في عنوان مخطوطة باريس صحيحاً, وله وجه 
مقبول في العربية» فالعابر بالعين المهملة هو الذاهب؛ وكأن الذهبي حين أثبت 
الفعل «تَبَر أراد التجئيس» والتجئيس من المحسنات المستملحة في عصر 
الذهبي . 

وذهب صديق فاضل من أهل العلم الى أن الشائع من كتب ابن الأثير 
عز الدين صاحب «الكامل» كتاب عرف ب وأسّد الغابة في معرفة الصحابة» و 
«الأسْده جمع أسد. . 


قال صاحبي : الصواب وأسَذٌ الغابة» على اللإفراد. وهذا يعني أن 
«الكتاب» بالقياس الى معاجيم الصحابة متفرد وجيد يفوق سائرها في 
خصائصه ومحاسنه. وهو في هذا كالأسد في الغابة الذي وصف ب دملك 
الوحوش» . 

وإلاء فكيف يوصف الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 1 في الغابة» 
ثم كيف يوصف جماعة الصحابة وهم خلق كثير ب «أسد» وهو جمع أدنى العدد, 
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وكان ينبغي في هذا السياق أن يوصفوا بالجمع الكثير وهو أسود»؟ ثم كيف لنا 
أن ننعت الصحابةء وهم أهل فضل وعقل وكمال؛ بأسود الغاب؟ واذا كان 
أهل العلم بالعربية قد ادركوا أن المعربين قد صحفوا حين قالوا: «ان الأمر 
كالشمس في رابعة الغهار» وأن الصواب هو «رائعة النهبار». فذاك يعني ان 
الرسم للحروف العربية قد حمل الضيم على هذه اللغة» وان جمهرة كبيرة من 
الكلم المصحف قد اندس في متن اللغة, » فلم يفطن له المعربون, ولعلك تلمح 
شينا من هذا فى اشىء من القراءات الشاذة التي استنكرها أهل العلم؛ وإني 
لأعتبر وأفيد من قولة أبي عمرو بن العلاء في قوله تعالى : «إن هذان لساحران» 
فقد أثر عنه أنه قال: ابرأ الى الله أن اقرأ «ان هذان. «ومما يحسن ان أختتم به 
هذه «الأشتات» ما قرأته في ترجمة أحد النحويين من كتاب «طبقات ابن قاضى 
شهبة؛ جاء فيه : 1 

أنه «اي المترجم» كان كوفياً بصرياً. 

أقول : لقد نقل المحقق ما وجده في الأصل المخطوط, ول يشك فيا نقله 
ولا تدبره. ولو كان له ذلك لسأل نفسه : كيف يكون المترجم كوفياً بصريًاً؟ 

لقد صنف الاوائلٌ النحاة فقالوا: هو بصري المذهب,. كما قالوا في 
آخر: هو يأخذ بمسائل الكوفيين, أو أنه كوف المذهب. كم قالوا فيمن أخذ عن 
المذهبين: إنه يخلط بين المذهبين . 

وعلى هذا لم يرد في كلامهم ان أحد النحاة كان كوفياً بصرياً . 

وحقيقة عبارة هذا المحقق الذي نقل الكلام الذي صحفه ناسخ 
المخطوطة وهي : انه (اي المترجم) كان كفيفاً يصيراً فانظر كيف عبث الناسخ 
فسرى عبثه الى «المحقق»!! 

وبعد فهذه جملة مسائل اجتزىء بها عن كثير ثما وقع لي اثناء الدرس مما 
وجدته في الكتب المحققة . 


كرس - 


وقفة على كتاب «تذكرة النحاة» لأبي حيّان الأندلسي 


عرفت كتاب «التذكرة» لأبيحيان ما نقل عنه السيوطي في «حمع 
الهوامع» و «الأشباه والنظائر»» وبما تجمع لديّ من شذرات أخرى قليلة وجدتها 
عابرة في كتب النحو واللغة المطبوع منها والمخطوط . 


وكان الكتاب يُعَدَ من كتب أب حيّان المفقودة. غير أني قرأت منذ أكثر من 
سلة في «نشرة التراث» التى يصدرها معهد المخطوطات في الكويت ان كتاب 
«تذكرة النحاة» لأبيحيّانَ قد صدر من «مؤسسة الرسالة؛ ببيروت بتحقيق 
الدكتور عفيف عبدالر حمن . وهو تمن أعرف وأجل . 


قلت في نفسي كيف لي أن أحصل على الكتاب في صنعاء فلم أرَ إلا أن 
اكتب الى دار الفكر في عمان والى دار عمّار. فلم احظ منهم| بشيء, وفلت ألك 
ان تكتب الى الاستاذ عفيف تلتمس اليه ان يرسل نسخة . . وتقابله على صليعه 
بما بين يديك من كتب تقدمها اليه هدية. وم أفلح فيا عزمت عليه. ول تجد 
رسائلٍ. حتى اذا افتتح معرض الكتب في صنعاء في السادس عشر من شهر 
تشرين الأول وجاء الناشرون من كل بلد وجدت لدى أحدهم كتاب 
والتذكرة» في غلاف جميل وورق صقيل فما أدري كيف جاءني الشاهد اللغوي 
القديم الذي حفظته منذ أيام الطلب وهو قول الراجز: 


جِيكَتْ عل رين إذ نحا تحتبط الشوكٌ ولا تشاك 

كنت أود «للتذكرة» هذه في ثويها الجميل أن «تختبط الشوك ولا تشاك». 
وكان يتم لها هذا لو أن وراء الغلاف الجميل والورق الأصيل شيئاً من عمل 
جليل. لا والله. لقد خاب ظنىي», فلم أجد ما كنت أريد أن يكونء ردت 


لصاحبى الأستاذ عفيف شقاءه بنسخة فريدة من «الكتاب» . 


ري 


وإني لأسعى الى أن التمس لصاحبي الدكتور عفيف وجهاً للعذر 
فأقول: إن الإقدام على نشر مخطوط أول مرة عمل عسير لا يقوى عليه إلا أهل 
الجدء فاذا كان هذا المخطوط نسخة فريدة. فذلك أعظم العسر. واذا أضفنا 
الى ذلك كله ما يكون من عبث النساخ أدركنا الجهد المضني الذي يلقاه 
المحقق . 

إن كثيراً من النشر الحسن للكتب هو ما كان نشراً ثانياً أو ثالد» ومعنى 
هذا ان النشر القديم, وهو الطبعات الحجرية. وما نشر في المطابع القديمة 
كبعض ما نشر في بولاق والحند وايران وغيرهاء قد كان من المواد المفيدة للناشر 
الجديد الذي يضطلع بأدواته النافعة في تحقيق الكتاب واخراجه اخراجا سريا 
مع فوائد تستفاد من تعليقاته. وما يضيفه في المقدمة . 

م يكن شيء من هذا لدى صاحبناء ثم إنه بعد كل ذلك قد أفاد من شسجاعته 
وحبه للعلم فقويت فيه جرأة تحببة فباشر العمل. إنه لم يكن من أصحاب 
الضنعة اللغوية والنحوية» ومن لم يكن له من هذه الا بضاعة يسيرة فانه 

وكان في طوق السيد المحقق ان يكون مجتهداً وان لم يكن من أهل 
الصنعة وذلك بالرجوع الى المواد اللغوية والنحوية التي أثبتها ابوحيان مأخوذة 
من كتب النحويين كثعلب وابن السراج وسيبويه وغيرهم, ولكنه لم يفعل 
ذلك» وما رضي لنفسه أن تشقى بهذا العناء. 

وبسبب هذا كله كان عمله مفتقراً الى ان يعود اليه عوداً حميداً فيصلح 
من عُواره. وتكون نشرته هذه مسودة جديدة خرج منها بعد الكد والجد عمل 
نافم» فهل ترى صاحبي قد فطن الى هذا؟ 

ورأبت من المفيد أن أسجل في هذا الموجز ما كان لي من وقفات على جزء 
يسيز من «الكتاب». وقد تركت عملي في تسجيل ما اعتزمت أن أفعله لاني 
وجدت ان الوقفات ستطولء وأن مادة الكتاب محتاجة الى عمل جديد. ولعل 
فييا سأعرضه ما يطمئن به الدارس الى ان العود الى نشرة جديدة أمر عسيرء 
فالنسخة الوحيدة سيئة» وقد عبث فيها الناسخ . وأنت في هذا الكتاب ربما 
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وقفت في أمر فخطر في ذهنك ان ما عرض هذه النسخة من الضيم قد سد 
الطريق على رجل يهوى الصعاب كالاستاذ عفيف. 

لقد قدم المحقق الفاضل للكتاب ب «تقديم؛ أشار فيه الى رغبته في 
التحفيق حين وجد تعليق رئيس قسم المخطوطات الذي أشار فيه الى ان 
الكتاب قد اشتمل على نقول كثيرة من كتب لم تصل الينا. 

وقد جاء في هذا «التقديم» قوله : 

ولثئن كان هذا الجزء ء الذي أحققه. وهوما سلم من الضياع, لا يمثل الا 
المجلّد د الذي يقع في اربعة أجزاء إلا أن قيمة الكتاب 

اد د ورك متاو ب 
فلن أوافق على أن يعرض هذه اللغة ما تخرج به عن الاستعمال الفصيح . ان 
كلمة «لثن» محتاجة الى جواب للقسم كقوله تعالى: «لثن شكرتم لأزيدلكم 


ولئن كفرتم إن عذابي لشديد». 
وعلى هذا لا يصح ان يكون جواب «لئن» في عبارة المحقق قوله «إلا أن 


أقول: وكان ينبغي للمحقق ان يلم في «تقديمه» بكل ما يتصل 
بأي حيان» لقد فاته ان كتاب ابيحيان وهو «الشذا في احكام كذا» مطبوع. وقد 
حققه في بغداد الدكتور احمد مطلوب». ونشره في محلة كلية الآداب. ثم اعاد 
نشره مستقلا. والكتاب رسالة لطيفة . 

وقال المحقق في الكتب المنشورة التي نقل عنها: 

«الألفاظ والحروف لأبي نصر الفغارابي». اقول: «الألفاظ» هو كتاب 
برأسه, و «الحروف؛ كتاب آخخر برأسه وكلاهما لأبينصر الفاراي» نشرهما 
الدكتور محسن مهدي (المطبعة الكاثوليكية ببيروت). وجاء في الكتب اليي نقل 
عنبها ولم تصل الينا: 

«الزهكال في حصر الحروف المصادر والأفعال» لأبي أسامة جنادة 
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بنمحمد اللغوي . 

أقول: لم يرد كتاب «الزهكال» في مصادرنا التي أشارت الى كتب 
اللغويين والنحاة. ثم إني لم أقف على مادة «زهكل» في معجماتناء وأخحشى ان 
تكون الكلمة مصحفه عن كلمة أخرى. 

وجاء في هذه الكتب التي أفاد منها ابوحيّان: «ونقل ابوحيان من خط 
أستاذه وشيخه أبيجعفر احمد بنابراهيم. . .». أقول: ان «الاستاذ» لقب 
خاص لم يطلق على كل شيخ » فقد عرف ابنسينا بالاستاذ الرئيس. وعرف 
كافور الاخشيدي بالملك الاستاذ. ولم نجد الكلمة الا في رجال معدودين. 

وقلت في أول الكلام اني لا أطلب من محقق كتاب من كتب التراث ان 
تكون اللغة التي يقدّم بها المحقق لكتابه لغة قديمة. ولم أقل ان العربية المعاصرة 
غير جائزة في هذا السياق. ولكني أقف في قبول قول المحقق في الصفحة (م 
0 

«حاولت جاهداً ضغط حجم الكتاب بسبب كبر حجم المخطوط» . 
أقول: ان مادة «تذكرة النحاة» تنفر من «ضغط» السيد المحقق لحجم الكتاب . 
ان كلمة وضغط» هذه وإن كانت عربية فاننا جئنا اليها عن طريق الترحمة من 
اللغات الغربية الحديثة. واحتجنا اليها لضرورة علمية. ومن هنا ليس لنا أن 
نجعلها في مقدمة لكتاب في النحو واللغة. 

وجاء في هذه الصفحة أيضاً: : «اعتمد المؤلف على الرموز للدلالة على 
علماء اللغة والنحو الذين يعرض لم في الكتاب. وقد وضعت جدولاً. . 

يبين الرمز وصاحبه. وقد أعيتني بعض الرموز فلم أجد الى لها سيلا 
فتركتها كما هي». 

وهذا يعني ان المحقق كد ذهنه فوصل الى دلالة الرمزء وترك مالم يصل 

ليه. أقول: فكيف اهتدى الى ما يدل عليه الرمزء هل رجع الى أقوال 
ارجات الرموز ووقف عليها في كتب أخرى. وفي هذه الحال سيكون الرمز 


صحيحاً الي وهو رمز الشلوبين. و «ش» وهو رمز 


سككا]ادك 


نعم : إن المعروف بالشلوبين اثنان أوهما وهو الأشهر ابوعلي عمر بن 
محمد الاشبيل المتوق سنة 5149, وهوالذي يتردد في كتب المشارقة . وقد ترجم 
له في «البغية» ص 514. والثاني ابوعبدالله محمد بنعلي بن محمد المالقي المتوى 
سنة 56٠0‏ هء وكلاهما أندلسي . وقد ترجم له السيوطي في «البغية» ص 784. 
أقول: كيف ميّز الأول عن الثاني اذا وجد الرمز. ولم يثبت الاسم في نص 
الكتاب؟ ثم ان قول المحقق : «أعيتني (والأحسن أعياني) بعض الرموز» تشير 
الى أنه شقي بهذا فكيف اذن حل هذه المشكلات؟ 

وم خص «ع» بالشلويين. و «وص» بابنعصفورء وكان الطبيعي ان 
يكون «ع» هوابنعصفور!! 

وكيف اهتدي الى ان «غا» يعني من تلاميذ الشلوبين. أذلك من أسرار 
التحقيق؟! وقال المحقق في الصفحة م 5: «بعض الشواهد لم تسعفني 
المصادر. . . في التعرف الى قائلها. . .» اقول: ولو قال: «بعض الشواهد لم 
يُسعفني ) لكان أحسن ذلك :أذ «ابعض » مقرد مذكر في لفظها. وان دلت في 
بعض دلالاتها على الجمع . 7 ثم ان الفعل «تعرّف» يتعدّى بنفسه. فالصواب: 
في تعرف قائلها قال الشاعر الجاهل ؛ 


وقالوا تعرّفها المنازلٌ من منىّ 2 وما كل من وافى م أناعارفٌ 
ثم ان «الكتاب» هو الجزء الثاني من «التذكرة». اذا كان هذا فلم عدل 
عن رمز الكسائي ورمز ابنالطراوة» ولكل منهها رمز في جدول الرموز؟ 
لم يستعمل ابوحيان الرمز هما في الصفحة (ه) من هذا الحزء الثاني 


وصرح باسم كل متنهاء قال: «رث: حرف جر قاله الكسائي وان 
الطراوة. . . » 

ويبدأ المؤلف الكلام على درْبٌ» في هذه الصفخة ونقرأ فيه مسائل تتصل 
ب «رْبٌ» وما جاء فيها من اللغات» ثم يأتي بعد هذا الكلام المفهوم شيء آخر 
لا نعرفه متصلاً ‏ ب «رب» واليك هذا الذي تميّرت فيه : 


قال المؤلف: «وريما وقعت نخبراً لإِنَ وأنْ المحذوف ضمير الشأن منها. 


لاا 


ومعموها اسم ظاهر نكرة» ويكون معرباً وفنا وفشافا الى مين مرخ 
ويقاس على ما سّمع من ذلك وفاقاً للأخفش . وشرط خملها فيه ان لا تباشره 
«ربٌ» بل بالعطف بالواو وكذا كلّ وأيّ وكم وشذ رب أمّه وربٌ. . ورب 
وأحد أمّه ات سك لجار ان بشفنل يدا 
بالقسم, . 

امه أ اا نف الت نا لد به 
المحقق من أهل النحو والعربية هذا الكلام المستغلق. وكيف لا تباشر «رْبٌ» 
مدخوها ويفصل بينها وبينه بواو العطف. . . وما معنى قوله : : وكذا كل وأي 
وكم؟!. وما معنى قوله: «ومعموها اسم ظاهر نكرة» ويكون معرباً ومينيا 
ومضافاً الى ضمير معموها؟ 

أقول: لم يقل هذا ابوحيان, واذا كان قد قال شيئاً منه فرما قاله في 
موضع آخر غير «رب». وكان من سهو الناسخ إدراج هذا الحشد في موضع 
ليس منه؛ وهو الكلام على «رب». 

ومن إضافات المحقق في تعليقاته أنه ترجم في الحاشية للكسائي 
وللأخفش. ولابن الطراوة . قد يكون ابن الطراوة ممن لا يعرفه غير المختص» 
.فهو يقتضي الترحمة. لكن الكسائي والأخفش من المشاهير للمختص وغير 
المختص فلا حاجة ان يترجم لما ترجمة غير مفيدة بايجازها المخل ولا أدري م ل 
يذكر صاحبي المحقق مصدراً واحداً في الأقل لكل ترجمة . 

ومن الكلا م الذي لا يعني شيكا ولاايضل يوري من قريب أو بغيناما 
جاء في الصفحة (5): 

وأما الفصل بينم| بالجار والمجرور فجاء في الشعر ولا يقاس عليه؛ وكذا 
جاء في غيرها! وبالظرف ضرورة وضمير مبهم وليس جرها إياه بقليل خلافا 
لزاعمه . ويكون مفرداً مذكراًء وإن مي بمؤنث أو مثنى او مجموع, خلافاً لمن 
اجاز مطابقته للتمييزء وهم الكوفيون. . . أقول: لا أريد أن أطيل عليك هذا 
الغثاء. أي الدارس» ذلك أن الكتاب قد حشر بحشد من هذا المستغلق 
الذي لاتخرج منه بيسير من فائدة. أعانك الله أخي المحقق على ما شقيت به 
فأشقيت غيرك من الدارسين. وفي هذه الصفحة تجد سيبويه والفارسي 
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والوفشي وابنطاهر وابن خروف» وليس من رمز لأي من هؤلاء مع أن المحقق 
ذكر لهم رموزاً في جدوله . 

لقد ترجم المحقق للأحمر في حاشيته وجعله علي بن المبارك الأخفش وأنا 
أحمل ورود الأحفنش على الخطأ المطبعي . ويأتي في الصفحة (7) المبرد وابن 
السراج والفارسي والعبدي والزجاج والخليل والرماني والجزولي ولغدة 
الاصبهاني وليس من «رمز» لأيّ من هؤلاء. 

وما زال الكلام على «رَبّ» المرزوءة بالكلام المستغلق الذي لا يخصها. 
ولعلّ ف بقية من صبر فأشقى في الصفحة (8) الى نباية الكلام في اول الصفحة 
(9). . ثم نأي في الصفحة الى الكلام على رمذ» و «منذ» فنقرأ فيها: قال 
اللحياني: «والرفع بعد مذ أكثر من الخفض». أقول: هذا يفهم ولكنه قال 
بعده: «ومن الرفع بعد «منذ». فم معنى هذه العبارة؟ 

أقول: سقط منها شيء أفسدهاء وتمام العبارة : والرفع بعد مذ أكثر من 
الخفض. [والخفض أكثر] من الرفع . 

وأريد أن أقفك, أخي الدارس» على شيء آخرء ولا أريد أن تشقى به 
كشقائي بل أبسطه أمامك لتعرف أن هذا المخطوط» وان كان مجلداً وسم عليه 
انه الجزء الثاني من «التذكرة». فهو في عرف أهل صناعة المخطوطات «دشت» 
أي أوراق غير مرتبة لا يقام عليها حكم . 

لقد جاء في هذه الصفحة : وقال الأخفش : منذ لغة أهل الحجاز يجرون 
بها كل شيءء ومذ لغة بنىتميم وغيرهم. ما بعدها رفع . ٠.‏ 

أقول: كأن الصواب : ومذ لغة تيم وغيرهم. وبعدها رفع ! 

ثم يقول الأخفش: وأما عامّة العرب فيجرٌون | الحاضر. ويرفعون 
بعدهما الماضي . 


كان على المحقق ان يبذل من عمله وجهده بين يدي هذا النص الذي 
يفتقر الى إيضاح ء ولو أنه فعل هذا لأفاد أكثر من فائدته في ترجمة أعلام ذكرت 
في كتب الطبقات وكتب الرجال, وفي طوق أي دارس مهما كانت طبقته أن 
يرجع الى هذه الكتب . 


هد 


ولا أدري كيف يسقط شيء ضروري من النص ولا يفطن له المحقق! 
ومن هذا ما ورد في الصفحة )٠١(‏ وهو: 
«والمعرفة تكونان معه لابتداء الغاية في الزمان بمنزلة (من). . . ) 
والوجه هو: «والنكرة والمعرفة تكونان. . . » 
وتتمة هذا قوله: «والنكرة تدخلان على الزمان الذي وقع فيه ابتداء 
الفعل وانتهاؤه, . . ) 
والوجه هو: والمعرفة والنكرة تدخلان على الزمان. . . » 
ومازال الكلام على «مذ ومنذع. 
ونأي الى الصفحة )١1(‏ وما زال الكلام على «مذ ومنذ» فنجد فيها قول 
0 المرزوء مبذه النسخة الفاسدة: 
. فاذا قلت: ما راكد مه يوم اسه فقد رأيته في بعضه. ثم 
فقدته بعك 3 الزمان الذي أنت فيه. وهذا أحد قولي أبي العباس أقول: : ومن 
0 أباالعباس هذا هو ثعلب وقد ترجم له في حاشيته . 
ثم جاء : «وحكى ابوبكر عن أب العباس أنه يجوز. . . » 
وذهب المحقق ان «أبابكر» هذا هو ابوبكر محمد بن القاسم الأنباري . 
أقول: من أين له أن يقطع ان ابابكر هذا هو الانباري . 
والذي وقفت عليه في كتب اللغة ان الانباري حين يذكر يقال فيه ابوبكر 
الانباري». أو يقال: ذكر محمد بن القاسم (كذا) أو الأنباري . ثم ان ابابكر 
هذا لم يؤر عنه نحو كثير. بل هو صاحب لغة فهو صاحب المذكر والمؤنث, 
وصاحب السبع الطوال. 
والذي أرجحه ان أباالعباس هو المبرد. وأن أبابكر الذي حكى عنه هو 
ابوبكر ابن السراج, وهو تلميذه. 
: والذي يقوي هذا الترجيح ان المؤلف أباحيان يأخذ باراء البصريين 
الذين دعاهم «أصحابه). وهولا يأخذ بما يقوله الكوفيونء وتعلب والأنباري 
من الكوفيين . 
وينتهي الكلام على «مذ ومنذ» في الصفحة )١7(‏ ونجد في لِصُىَ هذا 
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الكلام قوله : «قال الشاعر» وقول الشاعر بداية لذكر شواهد جاء فيها ما ورد 
على «فعال» اسم فعل للأمر كحذار. أوعلم لأنثى كقطام ولكن هذه الشواهد 
الشعرية وردت في لِصَّق الكلام على «مذ ومنذ». ولم يفطن المحقق؛ وكان عليه 
أن شك ما شرا أنيانا جديدا قدايدا. 

ورابع هذه الشواهد ما رواه الأصمعي : 

ونكدت حرا وابن ن أم قطامٍ 

فقال : و «خجر» هوابن ن أم قطام . 

وقوله هذا إيذان بكلام جديد ذكر فيه ما جاء على شاكلة حجر وابن أم 
قطام» فيقول : 

كما تقول: أ يتك برجل شريف وابن قتيبة. وأنت تريده بعينه, والرجل 
اليف رارف 

لم يتحول المؤلف فيقول: أغَرْتُ على العدوٌ إغارة وغغارة. . . أقول 
وكأنه يريد المصدر واسم المصدر مثل إنبات ونبات» وتسليم وسلام . 


ثم يتحول المؤلف الى باب الأنواء فيقول : 


قال ابنكناسة : الوسميّ من أنجم الربيع خمسة : العرقوة السفلى ونوؤها 
اربع ليال» والحوت نوؤها ثلاث ليال. . 


0 كان ين 0 : [وهي] خمسة. ولعلها 


وقد تستغرب ان يأتي كلام على «الأنواء» و «الأنجم» في كتاب جلَّه 
النحو. وقد تستغرب أكثر من ذلك حين تجد المؤلف يتحول الى هذه المواد 
وليس من رابط أو صلة ولا أستطيع أن أعزو هذا الى الاستطراد بل أقول انه 
سوء في التأليف. غير أن أباحيان لم يصنع شيئا من هذا في كتبه الأخرى. ومن 
هنا كان وصفي هذه النسخة المخطوطة بما يدعى «دشتء عند أهل هذه 
الصنعة . 


اك 


وجاء في صق خبر «الأنواء» قول المؤلف: قال الشاعر: 

وكان ينبغي ان يفصل هذا البيت عن مادة «الأنواء: . 

وصحة ضبط البيت ان ينون «عوف» يا يكسر حفاظا على الوزن 
والبيت من «مخلع البسيط». 

وشرح «الدُخطّل». 

ثم اتبع الشرح من غير إشارة الى مادة جديدة فقال: وقال: 

ثم قال: قال الأصمعى : شغل شاغل» وشيب شائب. وموت مائت» 
وويل وائلء وذيل ذائل. . . ْ 

أقول؛ وليس في النيتث المتقدم شي ء من هذه الموصوفات والصفات, 
والذي أرجحه ان بيتا قد سقط جاء فيه «شغل شاغل»» وكان ذلك سيباً لايراد 

ثم أق بالرجز ص ١6‏ وهو: 
ضبن بالحناء شيئاً شائاً ما ا 

والصواب : شيباً شائباً 

لم تكلم على اعرف وهو مادة جديدة م يفصلها المحقى عن المادة 
السابقة , 

وكل هذا مسائل لغوية. 000 

ثم :قال في مادة أخرى لم تفصل عن سابقتها: 

قال ابوعبيدة : يقال: ناسيّا (كذا) الدمُقسء والمدقس كل ثوب أبيض 
من كتان أو إبريم أو قر. 

أقول: 0 أعرف ما المراد من «ناسيهما» أمصسحفة هي عن ولا سيها»؛ واذا 
كانت هذه فا مؤداها؟, و «المدقس» الثانية صواببها: الدمقس. 

وجاء في ص ١15‏ : 


ِ 
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نوليني : أي ليُصبني منك نوال, العثاكيل: الشماريخ 
أقول: ولا بد ان يكون هذا قد ورد في بيت وسقط من النص. ولم يشر 


المحقق . 
ثم جاءت أبيات» ولا تعرف سبب إيرادها ومنها في الصفحة نفسها بيت 
لدريد بن الصمة. 


ثم يقول: ألقى بيده الى التهلكة. وألقى يده وطوح به وطوحه , 
والاقيال والأقوال: الملوك . 

ولست تدري لم أتي بهذا كله. ثم يأنٍ في لصقه قول حارثة بن بدر: 
كان 1 أكن قفا ]اناما هفك وي كان تدا وات 

ثم يمضي في هذه الصفحة والتى تليها فيذكر أبياتاً يتيمة لا صلة للواحد 
بالذي يليه . 

وجاء في الصفحة (18) بيت امرىء القيس : 
عارض زوراء من تشم غييرٌ بانات على وترة 

و«بانات» هذه هي «بانية» مثل «باداة» في «بادية» وهي لغة طيّ 

أقول: وصواببها «باناة» لأنها مفرد لا جمع كما توهم المحقق . ومثلها: 
امرأة كاساة. أي كاسية . 

ويستمر المؤلف يورد أبياتا يشتمل كل بيت على فائدة خاصة؛ وليس من 
رابط بينها. 

وهذا كله يومىء الى أن أصل الكتاب مما لا يمكن ان يكون الأصل الذي 
كتبه ابوحيان. بل ان هذه النسخة شيء مما بقى من الأصل بعدما دخحله الغلط 
والخذف وما عرض له من السقط والآفات الأخرى . 

ويستمر بنا هذا النبج القائم على أبيات مفردات لا صلة بينها فيتحول 
بعدها الى كتاب «الزهكال» الذي أشرنا اليهء وينقل صاحب «الزهكال» مادة 
صوتية عن الخليل بن أحمدى والكثير منها ورد في باب الادغام من وكتاب») 
سيبوية .2 وثما ورد في مقدمة «كتاب العين». 
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وجاء في ص (9”) حكى البلخي في «سعد» لغتين: ضم السين لغة 

وعرّف المحقق بالبلخي هذا فقال هو أبوزيد احمد بن سهل عام فذ ذكر 
له ابن النديم مؤلفات كثيرة, . 

أقول: البلخي الذي أشار اليه ابنالنديم ليس لغوياًء بل من أهل 
ا 
وجاءفني ص (5"): 

قال ابو الحسن : معْن يمعْن مُعانة, وقال احمد بن يحيى : أمعَنَ بحقّه 
كقضيب وقضبان. وهو مسائل الماء. 

أقول: ووجه الكلام: ... وقال احمد بنيحيى : أمعَنٌ بحقه: أذعن 
وطابق. وحكي عنهم: سألت «مُعْنانه», فواحد هذا في القياس معين. . . 


وهو مسايل الماء, 
فَالمُعنانٌ جمع معين» والمسايل جمع مسيل» والياء تثبت في الجمع في 
مايل لأا أسلية. 


ومن فساد هذا «الكتاب» ما كان من محققه الذي جعل الشىء متصلاً بما 
سبقه في السطر الواحد. وكان حق الثاني ان يُبدأ به كلاماً جديداً من أول 
السبطر. 

ومن سوء الرسم ما ورد في ص [ففرة + المغدا والمغتا والمغنا وحقها 

ومن غرائب هذا الكتاب إيراده قدرأً كبيراً من كتاب المفاحشات الذي 
جمع اشعازه عاصم بن الحدثان . 

وأنت تقرأ هذه الأشعار الماجنة فتسأل نفسك ما علاقة هذا بالنحو 
واللغة وهما مادة «الكتاب». أليس هذا عبثاً؟ واذا كان هذا فهل يكون أبوحيان 
صاحب هذا العيث؟! 
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ثم يعود بعد هذه الأشعار الى النحو ثم الى اللغة. ثم الى طائفة من 
أشعار لا تعرف ما وجه إيرادها يكثر فيها شعر الفرزدق وجرير وجماعة أخرى. 

وفي «الكتاب» جملة مجالس أهل النحو واللغة منها مجلس الأصمعي مع 
المازني» ومجلس الزجاج مع جماعة, ومجلس ثعلب مع جماعة ومجلس الأخفش 
الأوسط مع المازني؛ ومجلس المازني مع الحرمي . ومجلس ابيعمرو بن العلاء مع 
أبيعبيدة: ومجلس أبيعمرو مع الأصمعي . ومجلس ابييوسف صاحب 
ابيحنيفة مع الكسائي . وطائفة أخرى من المجالس. وفي أغلب صفحات 
الكتاب استغلاق وخطأ وسهو. ولولا خشية الإطالة. ولا داعي هاء لأتيت 
عليها. 
كلمة أخيرة : 

أقول: هذه نبذة يسيرة من هذا «الكتاب» الذي فشا فيه السهو والسقط 
والنصوص المعدولة عن وجههاء والتزيد والعبث. وانك لتجد في كل صفحة 
شيئا من هذا. 
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د. رياض حسن الخدّام 
جامعة ام القرى 


تناول اللغويون والنحويون والصرفيون دراسة هذين الظرفين» فجاءت 
دراستهم وثيقة الاتصال فيم| بينهاء حيث قَدّمْ اللغويون لغاتٍ لما كانت العرب 
ناطقةٌ مباء وعَرَض النحويون لأوضاعههما التركيئية, النحوية, في حين علّل 
الصرفيون لهذه اللغات المتعددة . وقد تنائرت ثمراث هذه الدراساتٍ في بطون 
الكتب القديمة. وقد حاولت في هذه الدراسة 9 0 شتاتها َع شملهاء 
1 م 50 حوطاء والهدف من ذلك كله هو تقديم دراسة 
أ : لغات لَدُن 
اهئم القدماء بتسجيل لغات (لَدُنْ) وازداد هذا الاهتمام لْدَى 
الخالفين» على مر العصور, :فبلغ مجموعٌ لغاتها بعد الاستقراء ‏ سَبْعٌ عشرة 
لغ انها فيما أن ميا اتعليلهم لكل لغق وذاكرا كل مصدر ذكرهاء 
06 ذلك كيف 3 م اتوسعٌ في رَصَدٍ هذه اللغات عير المراحل التاريقة : 
١‏ لَدُنْ : بزنة عَضِدِء وهي م الجميع » وأَشْهرٌ اللغاترى . 
١‏ انظر: العين, للفراهيدي , مادة لذن, والكتاب, لسيبويه 585/7 والمقتضب للمبرد 81/١‏ 
1 الف يت والبغداديات) للفارسي » ليان ومقاييس اللغة لابن ن فارس» مادة لدن والصحاح 
3 '؛ للجوهريء مادة لدن, والمفصل للزغشري ‏ 157 - وامالي ابن الشجري 757/١‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش». 4 والكافية لابن ن الحاجب ٠ ١‏ وتسهيل الفوائد لابن ن مالك؛ /اة 
وشرح ا لتسهيا لابن مالك » السفر ؟/6٠‏ أ وشرح الكافية, للرضي "/* ولسان العرب» 
لابن منظورء مادة لدن والتذييل والتكميل» لابي حيان» 418/9» والمساعد لابن عقيل» 
م والقاموس المحيط للفيروز أبادي, مادة لذن وشرح التصريح للازهري» 4/1 
ومع اشوامع للسيوطي . 1/1" وتاج العروس للزبيدي » مادة لذن وحاشية الصبان» 
0 


سكع د 


١‏ -لَدَنَ : بفتح الدال وسكون النون, ذكرها سيبويه بقوله : (وقال بعضهم لداً 
ذْوَة):0) وقوله هذا يبين لنا أمرين ويثير ثالثا. أما الأمران فهزة: 
أ - أنه م ين لنا القبائل ‏ أو القبيلة ‏ التي كانت تتكلم بهذه اللغمى وهذا 
د قال يحضم 
أن إتباعه لها بكلمة «غدوة». يدل على أن هذه اللغة مشروطة بكونها لا 
١‏ الج رم يد وهذا ما أكده ابن الشجري علد تر ها 
بقوله : (ولا يكونْ هذا العمل إلا مع غدوة):) وقوّى ذلك برواية أبي زيد 
لاا لَدَن عدر 7 اوري عار جره مدوم 
لادلا حاد بالنون الخفيفة) ره في حين ذهب ابن الشجري. إلى أنهم 
(حذفوا النونَ بعد إسكان الدال ثم ردوها ففتحوا الدَّالَ لالتقاء الساكين 
تشبيهاً للدّال بآخر الفعل مع النون الخفيفة في نحو: لنسفعا) ٠,‏ ويد 
أبوعلي تعليل سيبويه فيم| حكاه عنه ابن جني وفصّل ما أجمله بشوله إن 
(الفتحة في لَدَنْ إنما جات من دل . هم أسكلوا الدال في لَدُنْ استثقالا 
للضمة فيها كا يسكُنّ نجو: عَضْدٍ وسَيُعٍ فيقال : عَضدُ وسَبْمٌ. فلم) 
سُكُنتٍ الدّالُ وكانت النونُ بعذها ساكنة التقى ساكنان. ففتحت الدال 
لالتقائهماء وشنيت من طرين اللفظ بنحو قولك في الأمر والنبي اضربن 
زيداً ولا تضربَنْ عمرا)دم) وأضاف ابن جني (هكذا حصّلْتٌ عن أبي على 
" -انظر: الكتاب. ل وانظر هله اللغة في: سر صناعة الاعراب لابن جني . ؟ هاه 
وامالي ابن الشجري .» الى وتسهيل الفوائد» لابن مالك وشرح التسهيل لابن مالك, 
السفر ٠٠١8/17‏ والتذييل والتكميل لابي حيان */418. ولسان العرب مادة لدن, والقاموس 
المحيط مادة لدن؛. ومع الهوامع . للسيرطي . 7 وحاشية الشميخ ياسين على شرح 
التصريح 47/17 وحاشية الصبان 551/5 . 
* - انظر الامالي 577/١‏ 
4 - انظر امالي ابن الشجري. 777/١‏ 
انظر الكتاب. لسيبويه» 51١/1١‏ 
انظر الامالي» ١/؟؟‏ 
- انظر سر صتاعة الاعراب » لابن جني هه 
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وق فراع الكتاب عليه)( وواة ضع أن تعليل سيبوية ني اقل 

كلاس تسيل ابن الشجري انهه إلى ساف ار ثم إرجاعها وفي 

هذا من التكلف ما لا يخفى, دس انسي ار من الحذف 

والإرجاع . 

الام القايف النى حر فول سيئوية فهر أن حك للقن وفيت 
في إحدى طبعات الكتاب (ِلَدَأَ) بألف مدودةٍ منونة:٠٠20‏ وذكرهًا ابن مالك في 
تسهيله ورُسِمَتُ بأل ممدودة منونة::1» أيضاً كم ذكرها الفيروز ابادي ومثّل ها 
بتقاردم فاذا اعتقدنا 3 رسمها كذلك صوابٌ. فيا حفيقة هذا التنوين وما 
نوعُه؟ ل أظفر بجواب على الرغم من وقوفي على كثير من الكتب النحوية 
واللغوية. لذلك أح 0 لَدَنُ بالنون. وليست كما رُسِمت في الكتب 
السالفة وذلك للامور الآنة 


١‏ - أمها رُسِمَتْ في طبعة بولاق بالنون21. كا رسمت في طبعة دير نبور 
بالنون أي يضاً وقد أشار الاستاذ عبد السلام هارون إلى ذلك في الحاشية:؛ 
ومِنْ قبل وضَف طبعة دير نبورغ بأها قد (حَظِيَتُ بأصح نسخة من كتاب 
0 5 

ب آنا متاق كين الخإلون لسرن - كابن جني(15) وابن الشجري 217 
وابن يعيش 08 اولئك الذين ذكروا هذه اللغة وعلّلوا فتحدالها -بالنون, 
ويس بالق منود توج ولوكانت كذلك» لنصّ هؤلاء على على ذلك وهم 


9 المرجم السابق 645/17 

١٠-انظر‏ الكتاب. 7١١/١‏ (طبعة هارون) 

410 انظر تسهيل الفوائد,‎ ١ 

انظر القاموس المحيطء مادة لدن. 

“1 انظر الكتاب لسيبويهء ١/1١٠(طبعة‏ بولاق) 

. (طبعة هارون) الحاشية‎ 7١١/1١ انظر الكتاب»‎ ١4 
(طبعة هارون) المقدمة‎ 88/1١ انظر الكتاب لسيبويهء‎ 6 
انظر سر الصناعة. 46/7ه‎ 5 

31 انظر اماي 577/1 

4 انظر شرح المفصل» ٠١1١/14‏ 


مغ - 


من هذا الفن في ذروته 
أنها لو كانت كذلك لما غَفْلَ رجل مل سيبويه عن تَِانٍ حقيقة هذا 
م 0 إِنْ كان قد أرادها كذلك - يريدٌ المشاءهة الصوتية 
بين التنوين الك با ولذاوؤنون التوفن:الحقيفة المبكلة ارين وقد 
أشار إلى ضرب من هذه المشابهة بقوله إنهم| (من موضع واحدٍ وهما 
حرفان زائدان) واشناف نان (النون الخفيفة ساكنة كما أن التسوينَ 
ساكن): ونْظرٌ سيبويه المنتجة إلى هذه المشامهة الصوتية يقودنا إلى القول 
5 كان مدركاً 5 لَدَنْ بالنون. وليست بألف ممدودة» غير أنه وجد ُ 
رسمها كذلك أدلٌ على هذه المشامبة المنشودة» الني أرادهار. ا 
ما ابن مالك فقد ذكر في التسهيل هذه اللغة مرتين» الأولى بالنون 
والثانية بالف ممدودة منونة:١2)‏ والغالب على الظن 9 ابن مالك قد أراد الأولى 
دون الثانية, لآن الثانية فيها. دكا احيسب - تصحيفٌ ونحريفء فهي (لَدُ) بفتح 
اللام وضم الدال, ذلك أن شراح التسهيل ومعهم ابن مالك والسيوطي ف 
همعه والشيخ ياسين في حاشيته على شرح التصريح (50)» قد ذكروا لغات لَدُنْ 
الواردة في التسهيل كتابةٌ» وم يذكروا لدأ بالالف المنونة. بل ذكروا في موضعها 
(لَدُ) فلعل تحريفاً قد وَقع ني هذه اللغة لم يتفطن إليه المحقق الفاضل » يؤنسنا 
في ذلك ان الخقى فد امتتطارت خ قبط إفات لَدُنْ الواردة في نص 
التسهيل5) . ورسم الفيروز أبادي ها بالألف المنونة. يدلنا على أنه قد فقة 


9 انظر الكتاب. /071, وانظر شرح المفصل. لابن يعيش 45/4 لتقف على اوجه المشابية 
بين التنوين ونون التوكيد الخفيفة , 

. من هذا البحث ففيه الاسهاب حول هذه المشابهة‎ ٠١ انظر صفحة4.‎ ٠ 

1 انظر التسهيل؛ 817 

7 انظر شرح التسهيل لابن مالك السفر 1/ 1٠١»‏ والتذييل والتكميل لاني حيان 1/ 118+ 
والمساعد لابن عقيل». 287/١‏ وشفاء العليل. للسلسيلي؛. 185/١‏ وشمع اغوامم. 
وحاشية الشبخ ياسين على شرح التصريح ؤقق3 

1 قارن ضصبط اللغة الثالثة الواردة في نص التسهيل» 17و مع ما ورد في حاشية المساعد 1/؟75م 
وقارن ايضا الاحالة رقم (ه) الوارد في التسهيل مع ما ورد في نص المساعد 677/١‏ فسوف 
تقف على هذا الاضطراب في ضبط لغات لدن. 


َيل سيبويه اء وفهم 9 المراة هو التشابهُ الصوتي فأكد هذا الفهم حين مل 


1 0 جا بتقاء يقي ذلك أنه عدّد لغات لَدْنْ في كتاب البصائر ورسم لَدَنْ بالنون 


مغفلا رسِمها بألف التونة ودر أن الفارسي ومن تبعه قد ارئتضوا كتابتها 
انون ناظرين ن أليها من الناحيةٍ النحوية دون الالتفاف إلى تشائههًا الصوتي | 

هب إلى ذلك سيبويه . كاف إن المصطلحات النحوية كانت قد استقرّت بعد 
سيبويه فالتزموا بها مفرّقين بين النون الأصلية من جهة والتنوين والنون الخفيفة 
وكا 


م ا بفتح اللام وكسر الدال وسكون النوذره وأصلها لَدنْ بضم الدال 
وخففت بحذف الضضمة ى في عَضْد التقى ساكنان, الدال والنون فحركوا 
الدال بالكسر منعا لالتقاء الساكنين(). 


0 دق : ببسم اللام وسكون الدال وكسر النون:0:0 وأصلها لَدّنْ بضم الدال 
فلما أرادوا التخفيف نقلوا الضمة من الدال الى اللام ليكونَ ذلك علامةٌ 


على الحركة المحذوفة وكسروا النون لالتقاء الساكنين700 , 


4 انظر بصائر ذوي التمييز» 475/14 

8 انظر: التسهيل لابن مالك؛ 517. وشرح التسهيل لابن مالك السفر 1٠١6/7‏ وشرح 
الكافية للرضي ١7/7‏ », ولسان العرب. لابن منظورء مادة لدن . والنذييل والتكميل» الاي 
حيان 118/7» والمساعد لابن عقيل » لم والقاموس المحيط. مادة لدن, وضع 
الهوامع للسيوطي :»© وحاشية الشيخ ياسين على التصريح . بق وتاج العروس٠.‏ 
للربيدي , مادة لدن. وحاشية الصبان, ؟517/5؟. 

انظر شرح الكافية للرضي . ١7/5‏ بتصرف. 

7" انظر: امالي ابن الشجري » >6١‏ والكافية لابن الحاجب. 4١4‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش 7//ا17ء وتسهيل الفوائد لابن مالك لاهء وشرح التسهيل لابن مالك, السفر , 
٠6/1‏ وشرح الكافية للرضي ء 7“ ولسان العرب لابن منظور مادة لدن. حيث عزا 
ذكرها لابي عل الفارسي والتذييل والتكميل لاي حيان. 418/7 . 


4 انظر: امالي ابن الشجري . ل وشرح المفصل لابن يعيش» فقفةة وشرح الكافية 
للرضي » ١/7‏ بتصرف. 


لَدْنِ: بفتح اللام وسكون الدال وكسر النونره: وأصلها لَدّنْ بضم الدال 
فحذفوا الضمة للتخفيف فالتقى ساكتان, الدال والنون فكسروا النون 
هروباً من التقاء الساكنين:0. 


5 لَدْنَ : بفتح اللام وسكون الدال وفتح النون:: وأصلها لَدْنْ بضم الدال 
فحذفوا الضمة للتخفيف,. وفتحوا النون هروباً من التقاء ساكنين؟” . 


7 لَدْنَّ: بضم اللام وسكون الدال وفتح النون:”2 وم يعلل لما احد تمن 
ذكرهاء ويندو أنه قد جرى عليهاها جر عل لذن غي ران النرن فنك 
هناء وكسرت هناك . 


م لذن : ٠‏ بضم اللام والدال وسكون النونروم وى يعللوا لها ايض ولعلّهم 
ضموا اللام اتباعا لضمة الدال.نزعم ذلك استئئاسا بتعليل ابن الشجري 
ل ولد المحذوفة النون. فقد ذكر أبهم ضموا اللام اتباعاً لضمة 
الدال دى. 


4 انظر: المفصل, للرمحشري. ”1 وامالي ابن الشجري. 2577/١‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش. 17//ا11. والكافية لابن الحاجب. 408 وتسهيل الفوائد لابن مالك 91 
وشرح التسهيل لابن مالك السفر 1٠١8/7‏ ولسان العرب مادة دن وعزاها لابي علي 
ايضاء والتذييل والتكميل لأبي حيان. */418. والمساعد لابن عقيل ١1/؟07,‏ والقاموس 
المحيط مادة لدن. وتاج العروس مادة لدن, 

١‏ انظر: شرح الكافية للرضي؛ ١77/17‏ بتصرف. 

"١‏ انظر: المفصل. للرمحشري. 7 , وشرح المفصل لابن يعيش؛ 178/7. والجامع لاحكام 
القران؛ للقرطبي . .7١1/14‏ والمساعد لابن عقيل .677/١‏ وبصائر ذوي التمييز» للفيروز 
آبادي . 14 ومع الهوامع . للسيوطي . ,.15١18/١‏ وحاشية الشيخ ياسين 41/1 

؟"- الظر: شرح المفصل لابن يعيش» 178/7؛, وشرح الكافية للرضي . ١17/7‏ بتصرف. 

7# انظر: شرح التسهيل لابن مالك السفر 8/17 ١٠أ‏ والتذييل والتكميل لابي حيان 418/7 وهمع 
الهوامع . للسيوطي .75١8/١‏ وحاشية الصبان 5515/5 . 

4" انظر: تسهيل الفوائد لابن مالك. 97. وشرح التسهيل لابن مالك السفر 8/5 ١٠أ.‏ 
والتذييل والتكميل لأبي حيان, 418/7 , والقاموس المحيط للفيروز أبادي. مادة لدن. وهمع 
ال هوامع للسيوطي ٠.‏ وحاشية الصبان 7119/5؟7. 

ه" انظر: امالي ابن الشجري. 777/١‏ 
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١‏ - لذن : يضم اللام والبون» وسكون الدالرسمء واصلها لذن القيت شد 
الدال عل اللام ثم حركت النون لالتقاء الساكنين م/م . 


1 لِدْنْ: بكسر اللام وسكون الدال وفتح النونرمى وقد انفرد بذكرها 
الصبان من غير أن يعلل لها اي و 
الدال الى الام فالتقى ساكنان, ففتحوا النون دفعا لالتقاء الساكنين» 
وقد مر معنا أن لَدِنْ أصلها لَدُنُ. 

١١‏ لَد: : بفتح اللام وضم الدال وحذف النوذروم (ووجه حذف النون فيا 
ذكره أبوعلي أنهم حذفوها لالتقاء الساكين في قرهم لف الصلاة ة كما حذفوا 
التنوين من الأسياء الأعلام في نحو زيد بن فلان, : ثم جروا النون في 
الحذف وم يلقها ساكن يخراها في الجذف لالتقاء 0 204 ونقل ابن 
يعيش عن بعضهمٍ أنهم (حجذفوا النونٍ وأبقرا الضمة للدلالة على 
المحذوف ولأنه » 'منتقص من غيره وليس بأصلٍ على حياله)؛) رفح 

من التعليلين أ .ابن يعيش قد أراد من نقله النصٌ على أَنَّ نون لَدُن 
علي في حين أن أبا علي أشعرنا بأن هذه النون زائدة على اصل الكلمة 
وذلك حين شبّهها بالتنوين. 

١0‏ - لَن: بضم اللام وسكون الدالمدع) وأصلهاء لَدْنْ فنقلت ضمة الدال 

3 انظر: لسان العرب لابن منظور. مادة لدن» والقاموس المحيط. مادة لدن. وتاج العروس » 
مادة لدن وعزا ذكرها في اللسان لأبي علي الفارسي . 

7" انظر: لسان العرب؛ مادة لدن (بتصرف). 

خ#الظر: حاشية الصبان 557/1 

ةل انظر: الكتاب لسيبويه. 2071/7 والمفصل للزتخشري. 117, وشرح الملفصل لابن 
يعيش » ٠٠١/4‏ و الكافية لابن الحساجب» 4 وشرح التسهيل لابن مالك. السفر 
ولسان العرب, مادة لدن وشرح الكافية؛ للرضي . ١7/7‏ والتذييل لابي حيان 
8/1 ؛ والمساعد لابن عقيل ,677/١‏ و القاموس المحيط مادة لدن والفوائد الضيائية 

٠‏ لملاجامي 144/7 وهمع الهوامع للسيوطي . 7١8/١‏ وتاج العروس مادة لدن. 
6١‏ انظر: امالي ابن الشجري؛ 777/١‏ 
١‏ انظر : شرح المفصل. لابن يعيش». ١١١/14‏ بتصرف. 
45 انظر: المفصل» للزتغشري. 17 وامالي ابن الشجري» :777/١‏ وشرح المفصل لابن 
© يعيش ٠٠١/4‏ والكافية لابن الحاجب 4088, وتسهيل الفوائد لابن مالك 417, والقاموس 
المحيط مادة لدن و#مع الموامع للسيوطي » ١/16١؟»‏ وتاج العروس مادة لدن, 
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إلى اللام تخفيفاء فالتقى ساكنان, الدال والنون. فحذفوا النون لالتقاء 
الساكنين5؛). 

١١‏ لَدْ: بفتح اللام وسكون الدال وحذف النوند»» وعلل ان يكن 
بقوله : (كانه حذف الضمة تخفيفا ثم حذف النون وابقى الدال على 
سكونها):ه4). 

14 لَدُ: بضم اللام والدال وحذف النونره» وقد انفرد بتعليلها ابن 
الشجري فذكر انهم ضموا اللام إتباعا لضمة الدال:1). 

لَت: بفتح اللام وكسر التاءرمي» قال عنها أبو حيان (ووجدت في طرة 
نسختي من هذا الكتاب أعني أصلي الذي بخطي من كتاب تسهييل 
الفوائد غرجاء ولَّتِ بلام مفتوحة وتاء مكسورة وينبخي أن تكشف هذه 
اللفظةره) وعلّل ها في البحر المحيط بكونها ضرباً من الابدال2 ونم 

١75‏ ولت ولَّتٌ: بفتح اللام وسكون التاء في الأول وضمها في الثانية وقد 
ذكر محقق التسهيل انها زيدتا في إحدى النسخ التي اعتمدها ول يثبتهما في 
متن التسهيل012). 


4 انظر: شرح الكافية للرضي . ١77/7‏ بتصرف, 

45 انظر: المفصل للزمحشري. نضدة وشرح المفصل لابن يعيش .٠٠١/14‏ والكافية لاسن 
الحاجب 408 والتسهيل 417 وشرح التسهيل لابن مالك؛, السفسر. 6/17١٠أ.‏ والتذييل 
والتكميل لابي حيان. 418/7 والمساعد لابن عقيل. ١/؟87,‏ والفوائد الضيائية, لملا 
جامي . ,.١144/17‏ وحاشية الصبان 757/57 . 

8 انظر: شرح المفصل ١١١/14‏ بتصرف. 

5 انظر: الامالي لابن الشجري. ,.577/١‏ والقاموس المحيط, مادة لدن وتاج العروس مادة 
لدن. 

47 انظر: الامالي» ١7/1؟؟‏ 

48 انظر: التذييل والتكميل لابي حيان. 418/7. المساعد لابن عقيل. .677/١‏ وهمع الموامع 
للسيوطي ١/9١؟.‏ 

4 انظر: التذييل والتكميل؛ 418/7 

البحر المحيط. 7/9/ام 

١ه‏ انظر: تسهيل الفوائد لابن مالك. /41 (الحاشية) ولم أجدها ني شرح التسهيل لابن مالك 
الفر. ٠١5/5‏ أولافي التذييل والتكميل لأبي حيان. 118/19 . 


6م - 


#ماطن م 


ما لَدَى : فقد عدّها الأزهري ره والجوهري 200 وكثير من اللغويين::ه) 
والنحوين:هه, من جملة لغات لَدُنْ في حين أن سيبويه نص على مفارقتها 
لذن وذلك بقوله: : (ولدى بمنزلة عند)ر:6) ولو أراد أ 5-8 للَدّنُ 
لقال: ولَدَى بمنزلة لَدُنْء لآنه قد تقرّر أن لَدنُ تفارق عند, عندهم من 
وجوه سنراها فيم| بعد وقد تبع سيبويه في ذلك طائفة من النحويين الخالفين 
كابن مالك«ه) وشراح تسهيلهرمه. وألفيتهر»ه) 
ومما سبق نلحظ ما يأتي : 
١ن‏ اللغويين والنحويين لم يعينوا لنا أسماء القبائل البِي كانت تستعمل كل 
لغة من هذه اللغات ما عدا نصهم على أن قيساً قد أعربت لدن» وسيأتي 
الحديث عنها. 
أن القدماء عللوا لأكثر اللغات. غير أن المتأخرين كابن مالك ومن تبعه 
اكتَمُوا بذكرها فقط. 
ى أنَ لَدَنْ التي اخملفٌ في رسمهاء قد اختصت بسياق كلامي معي وهولَدَنْ 
غدوة في حين أن باقي اللغات لم يُنصٌ على اختصاصها بسياق محدد. 
4 أن أكثر اللغات قد تفرّعت عن لَدُنْ وجاءت نتيجةً للفرار من التقاء 
الساكنين. 
- أن اللغات التي كانت تثبت النون أكثرٌ من اللغات التي تحذف النون, وهذا 
يدعونا إل الساز لاع أغل لذن أهو ثنائي , أم ثلاثئي؟ ولعل الوقوف 


؟ ف انظر: هديب اللغة, مادة لدن . 


اف انعلر: الصحاح ‏ مادة لدن. 
عمد انظر: لسان العرب لابن منظور مادة لدن» وبصائر دوي التمييز» للفيروز آبادي. 1/5 


والقاموس المحيط مادة لدن. وتاج العروس للزبيدي.» مادة لدن. 


0 هف انظر: المفصل للزغشري» ضحد وشرح المفصل لابن يعيش ء 0 والكافية لابن 


الحاجب ١‏ 4 . والفوائد الضيائية لملا جامي 114/1 


ٍْ 3ف انظر: الكتاب. 14/14؟ 
/اه انظر: تسهيل الفوائد. /اة 
4ه انظر: مثلا التذييل والتكميل لأبي حيان 4184/7 


انظر: مثلا شرح الأشمون. 557/9 
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على حقيقة نون لَدُنْ يكشف لنا ما إذا كانت لدن ثلائية أم ثنائية . 

ثانياً ‏ لَدّنْ بين الثثائية والثلائية 

تناول ضيبوية ولَدّنْ) باعتبارها ثلائية الأصول فقد أشار إلى أصالة نونبا 
بقوله : (وأمًا لَدُ فهي محذوفة كما حذفوا يكن, ألا ترى أنك إذا أضفت إلى 
مضمر رددته إلى الأصل تقول: : من لَدْنْهُ ومن لذن نما لَدُنْ كمَن)) ل 

وقرر في. موضع آخر أن حذف نونها لغة لبعض العرب قال: (وبعض 
العرب يحذف النون حتى يصير على حرفين. قال الراجز غيلان: 
يوب لوعي من جربرو من لَدَُيه إلى سورهم 

وقد سَرّد نصوصاً متعددةً في مواضعٌ مختلفة من كتابه تدل على أنَّ حذف 
نونها كان تشبيهاً لها بنون يكن» وأن هذا الحذف شاذ لا يقاس عليه لان نونيهما 
أصليتان في الكلمة وقد حذفتا تخفياً ل كر مل ذلك في كلامهم» . 


وبِِنُ مع الخالفين, أن نون يكن قد حذفت لشبهها يأحرف المد واللين؛ 
في سكونها وامتداد الصوت عهاء .ككرة إعرايا مشلَهنٌ , وتزاد حيث تزادٌ 1 
والواو”» وتبدَلُ لأف منها كم َبدلُ مهيا مثل اضرياء ورأيت زيداء وتحل 
ع الواو في قولك - عبراني وصنعاني» وتحذّفٌ لالتقاء الساكنين كما تُحَذّفُ الواو 
والياء. وتُمَذَفُ للجازم نحولم يَكُ ك| تحذف الواو والياء والألف)رى . 


ولاجل هذه المشاية خذفت نون يكل + ومدي) وللقا أن سييوية نين 
قال : وأمالدُ فهي محذوفة كما حذفوا يكن. قد حمل حذّف نون لَدُنْ على حَذْفٍ 
نون يكن في حال الحزم , وقد حملت الأخيرة على حذف أحرف المد واللين» 
بعبارة أخخرى» أن نونَ لَدّن فد أشبهتٌ هي الأخرى احرف المدّ واللين أيضا 


. 7585/7 انظر: الكتاب.‎ ٠ 

١‏ انظر: الكتاب, 78/4 بتصرف 

6 انظر: هذه النصوص المتفرقة في الكتاب, 78/١‏ - 1544 193/5 -4082-184. 

؟ك_انظر: مواضم هذه الزيادة في المقتضب للمبرد. للطقة 

4 انظر: الكتاب. 184/4 والمقتضب»ء للمبرد. ١/19١؟.‏ 1517/7 والبغداديات للفارسي 
١66‏ وسر الصناعة لابن جني 138/7 - 556 - وشرح الكافية للرضي ل 7 وشرح 
التصربح للازهري . 6ل والاشباه والنظائر للسيوطي ٠‏ (بتصرف). 
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وواضح أنَّ سيبويه في تنظيره هذا كان منطلقاً من إدراكه وجودٌ المشامبة 
الصوتية القائمة بين أحرف المد واللين من جهة والنونٍ من جهة ثانية , وهذه 
ش الشابية قد أكدتها الدراسات اللغوية الحديئة إذ قررت أن اللام والنون اليم 
: عد من الناحية الصوتية أشباهاً لأحرف المد واللينره» غير أنه لم يلتفت ‏ وهو 
ينظِر لذلك ‏ إلى الناحية النحوية, لأنْ من المعلوم أن حذفّ نون يكن كان 
بشروطٍ معروفة في كتب النحوء وليس لحذف نون لَدُنْ شروط بل هي لغةٌ من 
حملة لغات لَدَنّ, 
كا أنَ كم حذف أحرف ا مد واللين حين يكون لالتقاِ الساكنين هو 
الوجوب«, أمّا حذفٌ نون لَدُنْ فقد نص سيبويه على شذوذه مطلقاً. دون 
تقييد بكون هذا الحذف قد تم لالتقاء الساكنين أو لغيرها قال: (إذ كان من 
كلامهم حذفٌ النون والحركات وذلك نحومُدْولَدُ وقد عَلْم ٠‏ وإنما الأصلٌ لَدُنْ 
ومُْذُ وفَذْعَلِمَ وهذا. من الشواذ وليس مما يقاس عليه ويطرد):00 وقيد الرضي 
إطلاق سيبويه فقرر أن حذف نون لَدُنْ لالتقاء الساكنين شاذ فيدده حين ذهب 
المتأخرون كابن جماعة والسيوطي الى جواز ذلك من غير تشذيذ بل أوجبٌ ابن 
حماعة هذا الحذف وأشار ايضاً الى ورودها في الشعر ثابتةٌ على قلة قال: ابل 
المدة في الحذفف وجوباً نون التأكيد الخفيفة نحو اضرب الرجل بفتح الباء أي يٍِ 
اضربن0» ونون لَدّنْ نحو مأ رأيئه من لَدُ الصباح» وقد جاءت هله ثابتة 
قليلا في قول الشاعر 


500 2و . مام 
تشهض الرَعدَة في ظهيري 2 هن لذن الظهرٍ إلى العصار):.,0 
ويتضح مما قدمناه أن هناك فرقاً ‏ في الحكم النحوي - بِينَ حذف أحرف 


8 انظر: الأصوات اللغوية للدكتور ابراهيم انيس» 74٠‏ وظاهرة الحلئف في الدرس اللغوي 
للدكتور طاهر حموده 74. 

5 انظر: شرح المفصل. لابن يعيش. ١7١/8‏ - 177 - ومناهيج الكافية للشيخ زكريا 
الانصاري . ا 

/لك انظر: الكتاب. 408/4 405 . 

4 انظر: شرخ الشافية؛ للرضي » 78/75 (بتصرف) . 

9 انظر: همع الموامع. 196/1 

٠‏ انظر : : حاشية ابنجماعة على شرح الجار بردي 167/1١‏ وهي في الأصل من لدن الصباح. ولعله 


إخطاً مطبعي , 


سكم 


المدّ واللين حين لقائها الساكنّ بعدهاء وبين حذفب نون لَدّنْ حين تلقى ساكنا 
بعدها , 

ما حذفُ نون لذن لغير التقاء الساكنين, فقد دل نص سيبيويه السالفُ 
على شذوذه في حين أن أبا علي فيم| حكاه عنه ابن الشجري - اعتبر أن حذفَ 
نونها كان تشبيهاً لما بحذف التنوين من الأسماء الأعلام في مشل: زيدٌ بن 
عمرو. ثم حملوا حذفها لغير التقاء الساكنين على حذفها لالتقائهماء قال ابن 
الشجري : (ووجة حذفب النون فيا ذكره أبوعلي أنهم حذفوها لالتقاء الساكنين 
في قوشم : لَدُ الصلاةٍ كما حذفوا التنوين من الأسماء الأعلام في نحو. زيدٌ بن 
فلان, ثم أجروا النون في الحذف ولم يلقها ساكن مجراها ني الحذف لالتقاء 
الساكنين)<0 . 

رَجغْل أبي علي حذف نونها لالتقاء الساكنين أصلاٌ لحذفب نونها لغير 
التقائهه| يرده إطلاق سيبويه بأن حذف نونها من الشواذ وليس ما يقاسٌ عليه 
ويطرد. ثم إنَّ تشبيههُ الحذفب نونها بحذف التنوين من الأسماء الاعلام لا يطرد 
تمام الاطراد. لأن للعرب في حذف التنوين في مثل هذا الموضع مذهبين: 
الأول: حذف التنوين وهو المشهور ‏ والثاني : جواز التنوين”" 

غير أن هذا التشبيه يدلنا على إحساس أب علي بأن نونَ لَدُنْ زائدة على 
أصل الكلمة كا أن التنوين ن كذلك. وبمن حاول التعليل لحذف نونها المحقق 
الرضيٌ إذ ذهبٌ إلى أن حذفها لالتقاء الساكنين شاذى غير أن مما حسّنه أنّه كان 
في معرض السقوطٍ من غير التقاء الساكنين قال : (وحذفه - أي نون لَدُنْ شاذ 
ووجهه مع الشذوذ أنه كان في معرض السقوط من غير التقاء الساكلين نحو 
(من لد ييه إلى مُنخوره) و (الرجز)”) وواضح أنه هذا 0 
لال ملا نا مو شاد قي انه قزر بن مايه قررجة اساسطاد ول 
بعلّة موجبةره»» ولذلك فقد ارتأى أن حذف نون لَدُنْ حمولٌ على حذف أحرف 
المدّ واللين.» حيث قال بعد أن أورد الرجز (فيجورٌ حذفه إذا وقعغ موقعاً بحسن 
انظر شرح ديوان. الحماسة. للمرزوقي . «/1488-1471. 


“ل انظر شرح الشافية؛ للرضي. 3739"14/17. 
4 المرجع السابق» ةف 


-/ا6 هه 


حلت عر اللا ا راك لال يقايه اللراووروة ودار دفن فا دعا 
بين المحمول والمحمول عليه من اتفاق من الوجهة الصوتية واختلاف من 
الوجهة المي النحوية» وقد بين الرضر ُ بَغْدُ أن حذف نونٍ لم يكن ليس 
كحذف نون لَدُنْء قال (ولا يقاس عليه نون لم يكن » ؛ وإن شاركه فيما قلنا من 
مشابهة الواو وجواز حذفه لغير الساكنين. لأنّ حذف نون لدن للساكيتين 
شاذر)والأصل المقرر عندهم ‏ كما رأينا في نص سيبويه ‏ أنه لايقاس على 
الشاذ. 
ومهما يكن من أمر فهناك رأي آخر لسيبويه حول حقيقة نونٍ لدن نلحظه 
حين تَحدّثْ عن نصب (غدوة» بهاء فقد عدّها شبيهة بالتنوين -ثارة حيث قال 
(كما أن لها في «غدوة: حال ليست في غيرها تُنْضّبُ بهاء كأنه لحن التنوينَ في 
لغة مَنْ قال لْدُ وذلك قولك من لذن غدوة)0”0 وشبيهة بنون التوكيد الخفيفة 
ثارة ارق راان عن عأن للق لذذ بع لبوك فقال (وقال بعضهم لَدَنْ 
غدوة كأنه أسكنّ الدّالٌ ثم فتحها كما قال اضربَّنْ زيداً ففتتح الباء ا جاء بالنون 
الخفيفة )رممم . 
وهذا التشبيه والحمل في غاية الاستقامة لان التنوينَ والنون الخفيفة من 
واد واحدء وإنْ كانا يختلفان من حيتٌ دخولٌ التنوين على الأسهاء المتمكنة. 
٠‏ ل النون الخفيفة على الأفعالر؟/م, فه| يتفقان في كونهما ساكنين وزائدين 
على أصل الكلمة:60) ويحذفان أحيانا عند ملاقاتههم| الساكنّ. وأحيانا يتحركان 
مع تفاوت ذلك بين أن يكونّ قياسياً أو غيرَ قياسي رم وهذا هو حال نون 


اع الج السابق 8 عم 
كلا الل ر شرح الشافية. للرضي . مم 
لال انظر الكتاب» ,750١/1١‏ وشرح المفصل. لابن يعيش. ٠١7/8‏ 
ما انظر الكتاب. /١‏ #اكع وح القسل لان عي 2/4 لد 
وا انظر الانصاف, لابن الأنباري. 580/7. 
١م‏ انظر: الكتابء لسييويه, #/871. 
ذه الأصل في التنوين حين يلقى ساكنا أن يتحرك نحو هذا زيدَّنٍ العاقل وربما حذفوه حتى كاد 
3 يكون فياسا كيا قال ابن يعيش في شرح المفصل 5/4 ©" وعليه قراءة ولا الليل ساب الهارٌ 
وللعنى ساب فحذف التنوين للساكن بعده. 
: بالأصل في نون التوكيد الخفيفة حين تلقى ساكنا بعدها أن تحذ, نولا تضربٌ ابنك» 
ويموز حطفها في الشعر وفي قلةٍ من الكلام لغير الساكن ايضا كقول الشاعر اضرب عنك 
(البيت) انظر شرح المفصل 47/4 44 وحاشية ابن جماعة على شرح الجا ربردي .185/1١‏ 


-648- 


دن مع تفاوت الحكم في حذف نونها بين أن يكون شاذاً وذلك خين تلقى 
ساكتاً “أ اعتباطاً وذلك حين د 00 الساكن بعدها. وقد وض 
ابن جني وجَهَ المشابهة بين نون لَدُنْ والتنوين أ أت توي وذلك حين عرض 
لعلة نصب «غدوة» مها فقال: إنهم (شبّهوا الَون في لذن بالتنوين في ضارب 
فلصبوا غدوة يها بالمميز نحو عندي راقودٌ خلا وجبة صوفاً. والمفعول فى 
نحوهذا ضاربٌ زيداً وقاتل بكراً. ل 0 
النونٍ وذلك لأنه يُقَالُ لَدُنْ ولَدَنْ بضم الدال وفتحهاء فلا اختلفت الحركتان 
قبل النون شاببتِ النون التنوينَ. وشابيت الحركتان قبلّها باختلافهما حركات 
ل ف م 
من حيث ت ذكرنا انتصبثٌ «غدوة» 0 بالفعرلم 1د 

والمستفاد من هذه المشابهة أنهم كانا مدركين أن نون لذن زائدة “كانان 
التنوينٌ والنون الخفيفة زائدان على صل الكلمة . 

غير أن سيبويه على الرغم من إدراكه ذلك قد كان متمسكاً بفكرة 
ثلائيّة لَدُنْء وذلك حين قال: (ألا ترى أنك إذا أضفت إلى مُضْمر رددته إلى 
الاصل تقول من لَدُنْهُ ومن لدي فنا لد كمَنّومم وهذا في الحقيقة ‏ دليلٌ 
قوي لميبزية لآن الإضافة إلى الضمائر ترد الأشياء إلى أصوهارو غير أنه أجاز 
في موضع لخر إضافة ياء المتكلم - وهي ضميرٌ للجر والنصب - إلى (لد) 
الثنائية المتحركة الآخرء من غير الإتيانٍ نون الوقاية» ومن غير عودة نون لَدُنْ 
الساقطةٍ عنها تلك التي أوبجب رجوعّهاء قال : وأما ما تمرك آخره فنحومم ود 
كتحريك أواخر هذه الأسماء - يريد نحويدٍ ومن لأنه إذا تحرّك اخره فقد صار 
كأواخر هذه الأسماءِ فمن لم لم يجعلوها بمنزلتها - أي بمنزلة قط فمن ذلك 
تولك معي وَلِدِي في لَدُ)«هم. 
انظر: الكتاب. 585/7؟. 
انظر: البسيط لابن ابي الربيع, 0 بتصرف وشرح التصريح على التوضيح للأزهري 

155/1 
هه انظر الكتاب, ابام وشرح التسهيل» » لابن مالك» السفر 181/١‏ الرايع 
للسيوطي . 7١6/١‏ وحاشية الصمان ١4/1؟١‏ وحاشية الخضري. .51/1١‏ 
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وعلى الرغم من أن هذا الجواز قد اختص بلغات لَدِّنْ الثنائية المتحركة 
الآخر لأنها بتحركها لم تَعُدْ بحاجة إلى نونٍ الوقاية التي اَنَلِيَتْ أساساً لحفظ 
البناء على السكو ن فأشبهت بذلك الأساء المتحركة الآخررهم» فهر من جانب 
أخن تعارضن استدلال سيبويه في كونٍ إضافة لَدنْ إلى الضمائر يُعَذّ دليلاً على 
أصالة نونها لأنَّ تجويزم إضافة اللخات الثنائية المتحركة الآخر إلى ياءِ المتكلم من 
غير أنْ تعود نوثهاء يدل على العدول. عن هذا الأصلٍ المقرّر وقد رأيناهم من 
قبل حريصين عليه وذلك حين علّلوا للغات لَدُنْ الثنائية ع حيث جَعَلوا لَدُنْ 
الثلاثية صلا لهذه اللغات 0 طرداً للقاعدة - أنْ يُراعُوا 
هذا الأصلّ الذي أصلوه وأنْ يُنصوا على أنَّ إضافة لَدُنْ بلغاتها الثلائية والثنائية 
الى ياء المتكلم تلزمه. نون الوقاية سواء أكانت لدن ثلائية أم نُنائية ولو أنهم فعَلُوا 
ذلك لاطردت القاعدة تمام الاطراد خاضة أنهم لجأوا إلى هذا الاصل حين 
وجهوا قزاءة نافع أي بكر اللذين حا )في قو تعالى : (قد بَلَفْتَ من 
لذن عُذْرَا)صم 5 حين شَدُّدٌ الباقونم) فقد ذهبوا في توجيه هذه القراءة 
مذهبين: 
١‏ - أن لَدُنيِ أصلّها التشديد إلآ أنه خمُف, وحذف نون الوقاية كما قالوا قَدْني 
وَقدن , ١‏ 
- أن لَدُنيِء جاءت على لغة من قال في لَدُنَ لَدُ فتكون النونٌ نون الوقاية, 
ولا نون ف أصل الكلمة)روم . 
وواذ ضح أن التوجيه الأول راعَوا فيه الأصلّء وهوحجة لسيبويه في كون 
دن ثلاثية الأصل , ما التوجيه الثاني فهو لا يتفق مع ما قرره في قوله السابق 
(ألا ترى. .. الخ) فقد أَضيفتْ لَدُ هنا - إلى المضمر ول ترد له نونه الاصليةٌء 
كا أن هذا التوجية يتعارض مع ما أجازه سيبويه للغات لَدنْ الثناثية المتحركة 
الآخر أن يون الوقاية دخَلتٌ على لَّدُ وقد رأينا أنّه أجازٌ أنْ يُقَالَ يي في مثل 


5 انظر حاشية الصبان ١7١4/١‏ بتصرف. 

لاله من الآية 5لا من سورة الكهففب. 

8 انظر القراءة في الكشف. لمكي . 14/7 والنشر لابن الجزري. 801//7. 

4 انظر البيان لابن الأنباري. ١١4/9‏ والتبيان للعكبري» 81/7 وشر إح التصريح للأزهري, 
١‏ 


10ت 


ذلك, 

وقد رد ابن مالك وان هشام التوجية الثاني وقرّرا أن لحاق النونٍ مع لَدُنْ 
(أكثرٌ) من عدم لحاقها وأنَّ ذلك جائدٌ زفي الكلا م الفصيح وأنّه لا وجة لمذهب 
سيبويه حين عد سقوط نون 0 227 
الوجة الثاني, لأنه كما قال ابنمالك لو كان أصلها لد بالفم لقيل في حال 
إضافتها لَدِير. ون الآلوسي عن بعضهم ردًاً على ذلك وترجيجاً للوجه 
الثاني فقال: وردٌ بأنه لا مانع من أن يقال إنها ونَهُ من زَوال الضَمٌ)ر:», 
ومقتضى ذلك أن هذه النون هي 17 الوقاية. وأن الأصل لَدُ لثنائية ونقل 
الصبان مناصرة الدماميني لسيبويه وذلك بقوله : إن (نونٌ لَدُنْ إنما ُحَزَّفُ إذا 
كان الاسم المضافٌ إليه ظاهراً له ضميرا):45) ومعنى ذلك أن النون في هذه 
القراءة هي نون لَدُنْ وليست نون الوقاية» غير أن الصبان ردٌ رأيه بقوله: 
(فيرده ما ني كلام سيبويه من أنه يال في لَدُّ بالضم لَدِي. لصراحته في أنه 
يُضافٌ إلى ياء المتكلم)مه . 

وئما يضافٌ إلى الحجج التي أوردها سيبويه للدلالة على ثلاثية لَدُنْ ما 
قزر الأعلم الشنتمري حين قال تعليقاً على بيت الرجز (من لد عه الى 
مُْحُوره) ما نه (أرادَ أن لَُ محذوفة من لَدُنّ منوية النون لذلك بقيت عل 
حركتهاء ولو كانت مما ب بني على حرفين للزمها السكون كَمَنْ)2:) ومذهَبّه في 
كون (لَْ) مقتطعة من لدن هو احتمالٌ قد يتعينٌ وقد لا بتع فيجوز أن يكون 
أصلها دن ويحتَمَلُ أن تكونَ قِسْماً برأهاء وبِقَاءٌ الضمة على الدال لا يدل 
بالضرورة على الأصل, لأنها لغة من جملة لغات لَدّنْ الثنائية» شأءئها شان لد ولد 
ولد بل إن المعتبرٌ عند ابن الحاجب في سبب بناءِ لَدُنْ هو أن من لغاتها لذ 
الج تشبهُ الحروف في الصيغةره) ول ينص على (لَدُ) . كيا أن نجه عندهم 
انظر شرح التسهيل لابن مالك, السفر -١81/1١‏ 187 وتخليص الشواهد وتلخيص الفرائد 
لابن هشام /ا١٠1‏ بتصرف, 
١‏ انظر روح المعاني. للآلوسي » 1١/15‏ 
"64 انظر حاشية الصبان. .1١74/1١‏ 
41 المرجم السابق. ١/4؟17.‏ 


4 انظر شرح الشواهد, للبغدادي. 151/14, 
6 انظر الايضاح. 016/١‏ بتصرف 


اكه 


أيضاً أن السكونّ هو أصلُ البناءر-» وليس الضمٌ لذلك كله أحسّبٌ أن لد 
ليست بالدلالة على الأصل بأولى من «لَد. 

يضاف إلى ذلك أن قولّه في الشق الثاني ولوكانت. . .الخ يدل على أنه 
ا تراه ل رات اين بيني - بناةٌ على قوله - لغة قائمة 

برأسهاء ومعنى ذلك أن (ِلَدْ) يمكن أن تكونّ لغدً قائمة برأسها لأنها ساكنة 

ومبنيةً على حرفين أيضاً .وإذا ثبت ذلك فهذا ايؤدي إلى القول أن تعليلهم 
السابق المفيدٌ أن أصل (ِلَدغ ثلام ني يعارضه فقول الشتتمري هذاء 
| ' ومهما يكن من أمر إن عسيه رارائية التي أوردوها حول نون لَدُنْ 
لا ندل دلالة إلزامية حتمية عل أن نوها أصليةٌء فقد رأينا أن فيها ما يقيهاء 
وفنها ما يشبعفها وحوفا خلافات ومناقشاتٌ» والدليلٌ كما يقول ابن 
الأنباري إذا تطرّق إليه الاحتمالٌ بطل به الاستدلال را الأمر الذي يجعلنا 
نبحثٌ عن حقيقة هذه النون التي أدركوا زيادتها ىما رأما من قبل فلعل 
البحث ف أصل لَدنْ يكشف لنا صذق شعورهم وإحساسهم. وهناك 
احتمالان : 

|- ان (لَدُنْ) قد تكوّن من ثلاثة عناصرٌ إشارية لآن (ز) في العبرية 
تقابل (ذ) في العربية» وتقابل و (د) في الآرامية و46 (د) في السريانية ويك (د) 
في السبئيةرم. ومعنى ذلك أن الدال والذال والزاي كانت عناصر إشارية 
تؤدي معن واحداً مع تنو نطقهاء فلا يُستبِعَدُ أنْ تكون الدالُ من (ِلَدنْ) 
عنصراً إشارياً ثم دخلت عليها اللامُ تأكيدا وتقويةً لها وذلك على حدٌ دخوها 
على الأسماءٍ الموصولة فقد ذكرٌ بروكلمان أن الأسماء الموصولة أصلها في كل 
اللغاث السامية أسماءٌ إشارةٍ ة وأضاف بأنّ اللغةً الأدبيّةٌ تستعملٌ للصيغة المؤكدة 
باللام وأداةٍ التعريف):»» مثل الذي والتي. . . الخ وما ذهبٌ إليه بروكلمان 


45 انظر شرح المفصل لابن يعيش» 85/7. 
/اة انظر الانصاف. 8/1الا. 
84 12,1 10آ مم8 وتعمهرظ ترط أمعتسقاقع 1 10ه عط كه سممعتع! طوتلوم8 لصة بجعرطء11 
6 .2 ورعط0 لشضة أكلاً 
وانظر مقالة أنوليتمان بقايا اللهجات العربية في الادب العربي, مجلة كلية الآداب» ١٠ج‏ 
جامعة القاهرة عدد مابو8 157١م‏ . وفقه اللغات السامية لبروكلمان؛ 86. 
انظر فقه اللغات السامية 4١‏ بتصرفء ودراسات في فقه اللغة للدكتور السيد يعقوب بكر /ا8 


ففيه ما يدل على أن اللامٌ قد تقع عنصراً إشاريا. 


اكد 


قد قرّره النحويون القدماءٌ من الكوفيين حيث 5 إلى أن أصل (الذي) 
(هذا), برس وتوا أصله ذال ا 


والفنيقية والحبشية 0000 ذلك بإضافة نول 0 
الإشارة)ر١‏ 0 


.ومعنى ذلك أن لَدُنْ كانت تعني «مِنْ هذا أُومِنَ الذي» فقولنا مثلا - 
سافرتٌ من نْ لَدُنْ مكة إلى المديئة معناه سافرتٌ ص هذا المكانٍ أو من المكان 
الذي هو مكة أو فيه مكة. وقولنا سافرت من لَدّن الظهر إلى العصرء معناه 
سافرت من هذا الوقت. أو الوقت الذي هو الظهرء وقولنا أعطني مالا من 
لدنك, معناه أعطني مالا من هذا الذي عندك أومن الذي عندك. ونلحَظ من 
ذلك أن معاني استعمالات لَدنْ الننوعة تستقيم وبذَهي اننا لا نعلّم على وجه 
التحديد ب المراخل الزمنية اللي مرت مها الكلمة حتى استوتث على سوقها في 
العربية ثلاثية الاصول. دالةٌ على الظرفية:0١5)‏ كما أننا لا نستطيع أن نَحدد 


538/7 النظر الأصول لابن السراج. 517/1 والأنصاف لابن الانبارني؛‎ ٠ 

دانظر فقه اللغات السامية, لبروكلمان. 4 ومجيء النون عنصرا إشارياً أمر معهود في اللغات 
السامية . انظر لذلك التطور النحوي لبرجشتر اسر 468. 5 وفقه اللغات السامية لبروكلمان 
؟4 ودراسات في فقه اللغة ليعقوب بكر 46 . 


هبدو أن ضمةٌ دال (لَدُ) تمثرمرحلة الظرفية التي استقرت عليها اللفظة .نزعم ذلك استئناسا 
باللغات السامية الأخرى, قال بروكلمان : (وقد بقيت حالةُ الظرفية بالتباية (نا) اكثز شيوعاً في 
الآشورية وفي العربية والحبشية تتمثل هذه الحالة في عدة ظروف مثال ذلك في المربية تحب وقبلٌ 
وبعدُ وفي الحبشية (نالها) فوق (185710) تحت (20100) قديما (فقه اللغات ؟١٠).‏ كما 
يؤنسنا في ذلك أيضاً أن عهد العرب بالظروف الدالة على فكرة الغابة ‏ بوجه عام أنه يجوز أن 
بف على الضم كفل وبعدٌ ول وأحسب أنهم لووضعوا هذه الضمة على النون بعد أن لحقت 
ب (لَدُ) لظن أنْ لَدُنْ معربةٌ لأنها بمعبى عند المعربة المتصرفة» وقد أدى ذلك إلى ذهاب قيس 
إلى إعراما,ٍ يضاف الى ذلك أن من لغات لدن ما نونه مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة ؛ فلكي 
لا بُتوهم أن هذه الحركات هي حركاتٌ إعراب ارئأوا أن يُبْقُوا الضمة على الدال لآنَ النون 
جاءت ساكنة على أصل البناء. ولا داعي للتغيير لعدم الاضطرار إليه. ولا يرد أن من لغات 
لَدُنْ لَدْ بسكون الدال لأثنا نقول إن تعليلاتهم التي أوردوها للغات لدن الثنائية بوجه عام 
ترجعها الى لدن بضم الدال الثلاثية . 


د 


اللغة الم التي تكونت فيها الكلمة ثم ائ؛ نتشرت» أو أن نقررٌ أن عدداً من 
اللغات قد عمل على تكوينها فكانت كذلك» ننفي كل ذلك لاننا لم نجد 

: نُصْوصاً ساميةٌ قذيمةً - فيها أعلم - تساعدنا في الجزم على ذلك . وعلى أية حال فيا 
أوردثاه تواتك ايكون صواباء وقد ينأى عن ذلك . 

ب أن (لُ) المضعفة كانت أصلا لِلدُنُ ٠‏ نزعم ذلك لأنْ لمعاني اللغوية 
المتعددة التي قا اللغويون لهذه المادة تنصّبُ كلها في بؤرةٍ معنوية واحدة 
وهي الدلالة على الظرفية المكانية. قال الخليل في نص جامع ها (اللُلكُ 
باللدوو طن لدي وهو الدواءٌ يُوخرُ في أحد شقي اله 'واعقل البو ينه 
لَدِيدي الوادي وهما جاتباه, والوحوز في وسط الفمء واللديدانٍ صفحتار ) 
الغنق جرخ دون الأدنين» وجانبا كل شيء لديداه. . والتلدْد في التلفت أن 
يعطف بعنقه مره كذا ومرةَ كذا. واللدَدُ مصدر أي الألدٌ ) ي السيءٌ ء المخلق 
الشديدٌ الخصومة العَسرٌ الانقياد” ''. وخصرابنٌ فارس معاني لد كلّهافي معنيين 
أحدههما الخصام والثاني الناحية والجسانب» قال: «اللام والدال اصلان 
ميحيقان. أحدهما | يدل على خصام 3 والأعريل عل ناحية أو جانبره. 600 
ونص الخليلٌ يُوقمُنًا على الارتباط اللعنوي القائمر بين الظرفية من جهة وبقية 
المعاني المتنوعة من جهة ثانية , ف وإللدٌ) ما وْضِمٌ في وسط الفم , ولَدِيْدًا العنق 
جانياه . . واللديدَانٍ. . ما تحت الأذنين وجانبٌ كل م لديداه . . والتلفت 
مع عطفب العنتي بيناً أو شمالاً ما هو إلا ضربٌ من التلددِء كيا يوضح لنا أنَّ 
هناك اشتقاقاً قد نم من المعنى الظرفي وذلك بقوله (وأخذَ اللدوةُ من لديدي 
الوادي وها ا ثم فس رَ اللدودٌ أنه (الدواءٌ المسَقَى في اعد لديدي الفم 
وهعما شقاه)- ٠‏ وأكد أبن الأثير على وجود مثل_ هذا الاشتقاق بقوله : (ولديدًا 
الم جانباه . . والتلددُ التلفت بمينا وشمالا تميراً مأخود من لديدي العنق وها 


٠١‏ في الاصل صفقا. والتصويب من لسان العرب. وتاج العروس مادة لدد. 

4 انظر معجم العين, مادة لد, وانظر الجمهرة لابن دريد. والصحاح للجوهري, مادة لدد 
وتبديب اللغة للازهري مادة لدد وكتاب الأفعال لابن القطاع, ١1/8‏ وتاج العروس مادة 
للد ونصوصهم التي أوردوها تتشابه مع ما أورده الخليل. 

6 انظر معجم مقاييس اللغة, مادة لد. 

انظر تهذيب اللغة للازهري, مادة لد. والفائق في غريب الحديث؛ للزغشري» */ 1م 


-شأكه 


صفحتاه»0١25)‏ ومن كل ذلك يتضح لنا 9 هناك علاقات اشتقاقيةٌ بين المعنى 
الظرفي وبقية معاني لد ما عدا دلالة لدّ على الخصام فهي تشعرنا بأنه لا صلة 
بينها وبين المعنى الظرفي, غير أن أبا إسحاق الزجاج قد أكد على هذه | الصلة 
بقوله : (ومعنى خصم ألدٌ ف اللغة. الشديدُ الخصومة والخَدِلُ واشتقاقةُ من 
لديدي التق وها ميفحاة: :وتاريله أن حملت ل إى ونه ال عو ين أو 
شفان 3 أبواب الخصومة غَلَبّه في ذلك)م. 00 وواضح من هذه النتصوص 
جميعها أن معنى الظرفية سابقٌ على بقية المعاني لأنها مأخوذة منه. وهذا يادعبونا 
إلى الزعمٍ بأن (لدٌّ) المضعفةً الدالة على الظرفية كان أصلاً للَدّنْء ومثل هذه 
0-6 - أعني لامر وخردية لانت لزي ل 4 
ومُشْفْشفتَ 0 ورقرق فريك ودمكك ومشمّف وكبّب ورقق 
وكرّر)(»0٠)‏ وقد استفاد من هذه الفكرة ‏ فيا يبدو أحد المحدثين (هورويتز) 
إذ افترضص (أن تكونَ الكلمات العربية الكبيرة البنية التي تشتمل على را أولام 
ون أو ميم قل تولّدت نتيحه ة عامل المخالفة بين صوتين متمائلين. وس 
لذلك بالكلمات الآتية : حَرجَل وَجَلْمَدَ وعَنَكُبَ وعرقت. وفَرمْط قلطم 
وأصلها على التوالي حجل وجمد وعكب وعفّبء وقمُط وفطح , وأكد هذا 
الافتراض بقوله : (يوجد غالباً مقابلات مضعٌفَةٌ للصيغ السابقة وهذا يعني - 
كا يقول ‏ أن العقل السَاميٌ كان يعتبر هذه الصيغ المزيدة مقابللً للصيغ 
المضعفة وانتهى إلى نتيجة ملخصها أن الحروف المائعة تعد وسيلة جالعية 
للتضعيف في الصيغ القدية) ده , ولعُل من استفاد من ١‏ هذه الفكرة ابه 
الدكتور إبراهيم أنيس في بحث له عنٍ الأصل الاشتقاقي لأحرف العلة فقد 
قرر _ بعد الاستقراء ‏ بأن الفعلّ لمعتل العين أو اللام إذا أريد'معرفةٌ أصلِه 
يُظَرُ أولاً في نظير لهُ مضعُفب» أو يْبِحَث عن نظير له مهموز سُهْلْتَ همزته . فإذا 
ل يكن من بن هذين النظيرين فالأعصل الاشتقاتي مروف العلة يحب أن يكون 
٠7‏ انظر النباية في غريب الحديث» لابن الاثي. 148/14 

4 انظر معاني القرآن واعرابه, للزجاج. 7517/١‏ ولسان العرب مادة لده. 

انظر الانصاف, لابن الأنباري . ؟/88/ (بتصرف). 

. انظر هراسة الصوت اللغوي. للدكتور احمد مختار عمر. 770 (بتصرف)‎ ٠ 


-16- 


ع 1-5 وام جه 


اللام أو النون أو الميم) ردم 
وعلى الرغم من أن (هورويتز) قد قصر ذلك على الكلمات الطويلة البنية 


١‏ نا ضعُف عيئها - - كما هو واضح من أمثلته التي سَاقها فإ العرية لم تقتصر على 


ذلك بل استخدمتها في الكلمات القليلةٍ البنيةٍ عا كت هنا اللاي ولها 
صيغ غير مضعفة وبحث الدكتور أنيس خيرٌ مشال, على ذلك وإن كان 


مقصوراً على الافعال فهر يدل على وجود هذه الظاهرة في العربية, لم إن هزه 


الصيغ غير المضعفة قد أنث أحيانا بأحد الحروف المائعة وأحيانا بغيرها. كل 
1 

ذلك مع الاشتراك في المعنى الدلالي تا رد وتارة :١‏ د الوم 

للخاص أو تخصيصٍ اللعام, والأمثلة على ذلك كثيرة منها 

. بت وبتك : فالبَت من معانيه القَطمُ ويُقالُ بنك الشيء | إذا قطعدرءاى‎ - ١ 
0 <2 0 ماه 4 م‎ 2 

؟ - رج ورجن: فالرج يدل على الاضطراب وتحريك الشيء. ورجن يدل على 
الاختلاطك؟0). 

0# حك حفن : ومن معان حفٌ أن يطيف الشيءٌ بالشيءٍ قال عست 

القومُ بفلان إذا أطافوا به ويقال حمْنَ الشيء. إذا جمْعْه في كفب أو غير ذلك 

والحفنة هي ملءٌ كفيك من الطعام::١0.‏ 

4 - جل وجِدَم : وكلاهما يدل على القطم ره 


ا وكلاهما يدل على دخول الشيء تحت خَفَاءٍ وسكرده00. 

1 - بح وبَحَنَ : : فالبّحْ من معانيه الدلالة على سَعَةَ الشيء وانفساحه. قال 
الفرّاء : يقال نحن في باحة الدار بالتشديد وهي أوسعهاء وَالبَحَنُ يدل 
على الضخامة قال الأصمعي يقول العرب للغرب إذا كان عظياً كثير 


١‏ انظر الاصوات اللغوية للدكتور ابراهيم ائيس ١8٠‏ بتصرف. 
7 انظر مقاييس اللغة؛ لابن فارس.» ماد بت وبتك , 


1١# 00‏ المرجع السابق ؟ رج ورجن. 


4- انظر مقاييس اللغة» مادتي حف وحفن. 
6- المرجع السابق مادتي جذ وجذم . 
١5‏ المرجع السابق دس ودسو 

0 


سشككده 


3 


الأخذ إنه رد على مثال جَذْول0:1 وهولا يكون كثير الأخذ إلا إذا 


الدّجَةُ ولج : ا شدة الظلمة والدّجْنَة لما 


المضيش. وهوقرَاٌ الأرض. قال : 
ويقال: إن الحضن اصل الجبل0152. 

9 - رص ورصّن : يَُالُ رَصْصِتٌ البنيان إذا ضممتٌ , عدية ]لمن اهيا 
شديداً انك ثابتاً والرصين ين الشيءٌ هُ الشديد الثبات(١07)‏ 


. هت ومن : وكلاها دل عل انقنيات المطر وتتابعهر؟0‎ - ١ 


أ د حدق الل يدل على القطع والخفة والسرعة وحذَّقَ الشيء إذا 
قَطعه يقال حَذَّقَ السكين الشيءَ ءَ إذا قطعه قال الشاعرٌ: 
فذلك سكين على الحلقي حاذق؟:0) 
١‏ جر وجزلٌ وجرّم وجرّح وجزّرء وتشترك كلها في بؤرة معنوية واحدة وهي 
الدلالة على العطخ ود 
ويبدو أن لد لذن من هذا القبيل. ذلك أن ل هي الصيغةٌ القديمة 
لَدُنْء وقد طرأً عليها تحولٌ داخلي لسببين ؛ أحهدما صوتي . والآخر دلالي . 


. -انظر لسان العرب. ماد دج ودجن‎ ١ 

المرجم السابق » بح . وبحن , 

انظر مقاييس اللغة, مادتي حض وحضن . 

انظر محمل اللغة. لابن فارس. مادتي رص ورصن . 

. انظر لسان العرب مادتي هت وهتن‎ ١ 

7 انظر مقايبس اللغة مادتي حذ وحذق. 

١‏ انظر معجم مقابيس اللغةء المواد المذكورة أعلاه. وانظرء ولتقف على هذه الظاهرة» المواد 
الأتية في المعاجم العربية (طح وطحن. وع ورعن؛ ورض ورضن, ورضم. وشد وشدن. 
وصر وصرى) . 


الاكدك 


أما السببٌ الصوتي فهو أن العربٌ قد هربت من التضعيف, فأبدلت من 
الحرف الثاني حرفا جر فقالوا في أمللتٌ ودار قراط ذ افليتودييارا 
وقيراطأر»؟1) وقد هربوا من ذلك لآن التضعيف ثقيل يحتاج إلى جهد عضلي , 
قال سيبويه مشيراً الى ذلك (اعلم أنَّ التضعيف ثقيلٌ على عل السبعهم» وأن 
: اختلاف الحروف أخفٌ عليهم من أن يكون من موضع. واحد)(ه١0‏ وإلى نحو 
هذا اشار ابن جني بقوله : (ولم يكونوا ليضعُفوا الفاءً ولا اللام لكراهية 
التضعيف في أول الكلمة, والاشفاقٍ على الحرف المضعْف أن يجي ء في أخرهاء 
وهو مكانُ الحذف وموضصع الإعلال)07 فيبدو أن المتكلم قد هرت من 
تضعيف دال (لَدِ) ميل نحو السهولة وتوفيراً للجهد العضلٍ » وقد بات في 
حكم الحقائق المقررة أن (الإنسان في نطقه لأصوات لغته ميل إلى الاقتصاد في 
المجهود العضي فهر هذا يميل إلى استبدال السهل من أصوات لغته بالصعب 
الشاق الذي يحتاج لم مجهود عضلٍ أكبر) 07 لعل ما يدعم ذلك أن لد 
مكون من مقطون: ٠‏ الأول من النوع الثالث والثني من النوع الأول ونا كان 
النبر - فبها نحسب ‏ يقعٌ في مثل ذلك على المقطع الأول. والنرٌيجتاج إلى جهد 
| عضي (017 2 فاحسب ان المتكلم بعد أن بذل هذا الجهد, راد أن ينمي 
' الكلمة لصوت مريح سهل فارتأى أو صوت النون أنه (صوتٌ بحسن 
السكوث عليه)؟؟1) ولَآنَ (اللغات تستخدم السواكن الأنقية والترددية بشكل 
كبر من بقة الحروف لتحقيق عنصر المخالفة). ولعل الذي ساعد المتكلم 
عل إجراءتغذة المخالفة أنَّ هناك شبهاً كبيراً بين الدال والنون» فكلاهما حرفٌ 
'تجهوزء غران الدال صوت شديذ والنون صوت متوسط بين الشدة والرخاوة, 


14 انظر الكتاب, لسيبويه. 474/4. والمقتضب للمبرد. 2545/١‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش .١١١ 74/1٠١‏ 
© انظر الكتاب. 417/4. والمقتضب؛. ١/745.ء‏ والأصوات اللغوية. للدكتور ابراهيم 
أئيس .5١1-7٠١‏ 
5 انظر الخصائص .١68/7‏ 
07 انظر الأصوات اللغوية؛ للدكتور ابراهيم أنيس 74 _ ه"؟ . 
١78.‏ انظر دراسة الصوت اللغوي, للدكتور أحمد مختار عمر, 1817 
١76‏ انظر فقه اللغة المقارن» للدكتور ابراهيم السامرائي» 175 . 
1*١ :‏ انظر دراسة الصوت اللغوئي, للدكتور أحمد مختار عمر. .8#, 


8ك 


والمواء يتخذ تجراه مع النون خلال الأنف. ومع الدال خلال الفخ أمّا موضع 
اللسان بالنسة للحنك الاعلى ف كل منى| فيكاد يتحد تمام الاتحاد) روسن . 

وارتأى أحيانا رن - ولعلّ ذلك قد حدث في مرحلة ماتمرة عن 
الأول أن يستبدل هذه الدال الآلف المقصورة. لا ني ) احرف المد واللين من 
سهولة في النطق ويسرء أشار إليهما ابن يعيش حين حذّث عن حروف الزيادة 
بقوله : رتسل احروفب الريافة حروف المد واللين. الي هى الواو والياء 
والالف وذلك لآنبا أخفٌ الحروف إذ كانت أوسعّها غرجاً وأقلّها كلفة . 
وأيضاً فإنها مأنوس بزيادتهاء إذ كل كلمة لا تخلوا منها و3 يعضنيهان ألاترى 
أن كلّ كلمة إن حلت من أحد هذه الحروف فلن تخلو من حركة إِما فتحة وإما 
ضمة وإمّا كسرة. والحركات أبعاض هذه الحروف وهي زوائدٌ لا محالة فلا 
احتيج إلى حروف يزيدونها في كلمهم لأغراض, لهم كانت هذه الحروف أولى إذ 
لو زادوا غيرها لم تُوْمَنْ نفرة الطبع والاستيحاش من زيادته إذ لم تكن زيادته 
مار 0 

يُضافُ إلى ذلك أن كلا من الذال والالقن هون :غير ان الدال صرت 
شديدٌُ؛ والألف صوت متوسط بين الشدة والرخاوة» والفرق بينها أن الوا مع 
الآلفب يجري خلال الفم من غير عائق. واللسان سبط إلى قاع 0 
حين أن الوا يتخذ مجراه مع الدال خلال الهم ويرتف اللسان نحو الحنك 
الأعلى :0 ولام الاختلافات كانت عاملا مساعدا لإجراء مثل هذه 
المخالفة» لذن نطق الألف أسهل من نطق الدال من حيث المحركاتث 
الفسيولوجية للم بوجه عام ولعل تما انس المتكلم على إخراء هذه المخالفة 


ايشا ماعهدة نن مشابية بين التون والالف» وقد رأينا من قبل ما ذكروه في 


1 انظر الكتاب لسيبويه 45-4 ., والاصوات اللغوية؛ للدكتور ابراهيم أنيس 5714 
6 (بتصرف) 

7 انظر شرح المفصل لابن يعيش. ,.١141/8‏ والاصوات اللغوية. ؟1؟. 

١7‏ انظر الكتاب. لسيبويه. 4*7/14 - 478 . ودراسة الصوت اللغوي. للدكتور أحمد مختار 
عمن /791. 

4 انظر الكتاب, لسيبويه. 477/4 . 45 . والأصوات اللنوية للدكتور ابراهيم أنيس؛ ١88‏ 
يتصرف . 
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شأن هذه المشامبة» وهو الأمر الذي أكده المحدثون فقد أشارد . أنيس إلى 3 
اللام والنون والميم ‏ تعَدُ من الناحية الصوتية أشباهاً لأصوات اللين):ه0 عفدا 
كانت هذه المشابهة قائمةً وكان المتكلم ‏ من قبل قد أجرئ المقالقة لحمل ذان 
دل الثانية: نوناء وكانت النون قنيهة بالألك» وكان التغيير يؤنس بالتغيركان 

ل ذلك - بساطاً لكي يجعل دال دلذ» الثانية ألفا مقصورة. وهذه العوامل 
مجتمعة حزق المتكلم المخالفة فتولدت لَدَى عن لد 

ونحن في تفسيرنا هذا نخالفٌ ما ذهب اليه ابن منظور حين نص بعد أن 

عدّد الغات لدن. عل أ «لَدَى محولة )م وكنا نتمى أن يكشف لنا عن أي 
ليء تحولت, طب تحؤلت, لأن مقتضى كلامه ‏ كما يتبادر لى الذهن هباشرة ‏ 
ا حولة عن (لَذَنْ) وهذا يؤدي إلى كون ألفها ليست أَصليةُ ذكان من الواجب 
أن تسقطً وصلاً وتثبت وقفاًء كما هو حال نون التوكيد الخفيفة» حين نقف 
عليهاء وان المعتدٌ به أن ألف لَدَى أصليةٌ وذلك لأمرين : أ 


١‏ أنها ثابتةٌ وقفاً ووصلل» ولوكانت منقلبةً عن نون لَدَنء لسقطت في 
حال الوصل» وقد أشار إلى ذلك أبو علي بقوله : (ونظير ددن ودٌدَأ وددء في 
استعمال اللام تارة 0 ونان . حرف علة وثارة محذوفة الَدَنْ ولْدَى 
ولَدُ): ومن قبل قد نص على أن ألف د أصلية بقوله: (فأمًا قوشم في 
اللعب واللهو دَدَنء ودداًء فليست الألف فيه بدلاً من نون دَدَنْ» مِنْ قبل أنها 
في لغة من نطق بها بالالفٍ ثابتة وموجودة في الوصل والوقف جميعا وذلك نحو 
قوطيم هذا دداً يا هذاء ورأيت فيك ددا مفرطاً وعجبت من ددا أراه فيك كما 
تقول هذا دَدَنْ مفرط ورأيت فيك ددناً سرّني وعجبت من دَدَنٍ رأيته في فلان» 
ولو كانت الألف في ددا بدلا من النون في دَدَنْ» لما وجدت في الوصل كما أن 
ألف إذاأ لا توجد في الوصل إنما تقول : إذن أزورك ولا تقول إذًأزورك» ومنهم 
ف يحرف اللام فيقول 0 ويقتضي هذا التنظير الذي ساقه أبو علي ان 


2-7 - انظر الأصوات اللغوية, ٠‏ 
5 انظر.لسان العرب. مادة لذن 55 ذلك الزبيدي في تاج العروس مادة لدن. 
1 لٍٍ ج العروس 


ظ 1 فلك انظر سر سر صناعة الاعراب. لابن جني. 585/7 وانظر خلافهم حول كتابة ألف إذاً في 


شرح الشافية » للرضي /18", وهمع الطوامع. للسيوطي؛ ؟١/؟57.‏ 
١8‏ انظر سر الصناعة, 585/57 


يدل على أن ألف لدى أصلية . 

الات 9 الوففٌت يمتلع بين المضاف والمضاف إليهره0) وَلْدُنْ ولدَى لا 
تنفكان عن الإضافة , لذا لا يتصور أن تكونّ ألفها منقلبة عن نون لَدَن حال 
الوقفب. ثم يُقال أن الوصل قد أجرى تجرى الوقف, ولأجل ذلك فقد أكدَابنٌ 
يعيش على أن لَدَى لغةٌ قائمةٌ بنفسها وليست من لفط لَدَنُ قال (وأمًا لدار. 004 
فلغة قائمة بنفسها وليست من لفظ لَدَنْء والقياس ف في ألفهاء أن لا تكون 
أصلً. فامًا انقلابها مع المضمر ياءًٌ فعل التشبيه ل على وإلى<0141) ولعلّ 
سبب وهم ابن منظور أنه قد اطلع على نص الزجاجي القائل بأن لَدّنْ (إذا 
استقبلتها الأل واللام أسقطت نوتها ورجِعَتٌ إلى لَدَىء كقولك لَدّنْ زيدٍ. 


ولَدُ الرجل):145) ونصٌ الزجاجي - فيها أحسب - فيه تحريفت واضحٌ من عدم 
الطائقة بين التس من جنهة والأمئلة الني ساقها من جهة ثانية:216. 


ومهما يكن من أمر. فقد حدثت المخالفة» وأَبدَلَ المتكلمٌ من دال «لدّه 


كن انظر القطع والائتناف» للنحاسء 8 .٠‏ ونتائج الفكر, للسهيلي. 417 

4ك - كذا رُسِمْتَ ومن قبل رُسِمْتْ كذلك في الإيضاح, للزجاجي 4 وتبعهما في ذلك الفيروز 
أبادي (مادة لدن) غيرٌ أن الزبيدي في تاج العروس ا لدن) نه الى تصحيفهاء. ونصٌ عل 
أَنَّ صوائها هو أن ترسمّ بالياء على المشهور عندهم بأما ُكنْبُ بالياء وإن ل كل لقوهم لدَيّك 
(انظر شرح الشافية للرضي قن والكفاش لأبي الفداء 58917). ويبدو 3 الزجاجي 
ومن تبعه لم يعتدوا بذلك. حين رأوا أن بعض العرب لم يقلبوا ألفها يه حين تتصل بالضمائر 
(انظر ذلك في صفحة ٠‏ من هذا البحث) فارتأوا أن تكتب بألفب مدوةٍ غير منونة , ومذمَيّهم 
مردود إِنْ كانوا قد اعتمدوا ذلك لأنَّ عدّم قلبها ياءً في هذه اللغة ٠‏ ليس مقصورا على لَدَى 
بل هي كذلك مع على وإلى. ومع ذلك لم نر أحدأً منهم كتب على والى ؛ بألف ممدودة , 

١4١‏ - انظر شرح المفصل لابن ب يعيش. 79//ا17. 

14 انظر حروف المعاني . لوجي يف 

ذلك بدو أن محقق الكتاب م يلتفت إلى هذا التحريف, ولقد رجعت إلى جميع لمراجع التي ذكرها 
المحقق في الحاشية: فلم أقف على نص في واحد منها يشير إلى أن نون لَدُنُ حين تسقط 
ملاقاتها الساكن بعدها ترجع إلى لَدَى . بل أشارت هذه المراجع إلى أن نون لَدّنَّ تسقط وتبقى 
لَدُ. ولع صواب نص الزجاجي يكون على النحو الآتي: ورِجَعْتٌ إلى لد وبذلك يتم 
التطابق بين النص والأمثلة وإذالم يكن الامر كذلك فلعلُ ابن منظور أراد أن لّدَى حولةٌ عن 
لَدَنْ وأنبا حين تلقى ساكنا بعدها تصبح لَدَ وأن الألف المقصورة نشأت عن إشباع فتحة 
الدال؛ ومعنى ذلك أن ألفها عنده ليست أصلية . 


الام 


الغانية نونا تار وألفاً مقصورة قارة عورفل صدا وا اك لاما مهيأتان 
لكلام بعدّهماء وقد بين د. أئيس فائدة تسكين النون بقوله : : (والنونُ شد ما 
تكونُ تأثراً بما يجاورها من أصوات حين تكون مشكلةٌ بالسكون. وحينئذ 
يتحقق اتصاهًا بما بعدهاء اتصالاً مباشرا) :0 . 

يُضِافٌ إلى ذلك أنهيا وفرنا الانسجام الصوتي في الكلمة. فقد قامتِ 
النونٌُ بوظيفة صوتية تشبة إلى حَدٌ كبير وظيفة |التنوين الصولية . حيث طلبَّتُ 
من الدال قبلّها حركة تجانسها صَوتيا فَوْجِدَتْ لغات متعددةٌ أنها لَدُنْ بضم 
الدال» ولَدَنْ بفتحها. ولد بكسرهاء والمشامهة الصوتية واضحة بين هذه 
.. اللغات وقولنا زيدٌ وزيداً وزيك)(010. 


وكان من المفروض نتيجة لهذه المخالفة. أن تكون لَدَنْ بفتح الدال هي 
أمّ الجميع وأشهر اللغات, لأننا حين نفك الإدغام ب يصبحٌ السكونُ فتحة 
تسهيلا للنطق, كما لو قلنا شد وشَدُدٌ وحنب أن لمر كان كذلك غير ان 
لَدَنْ لما اختصّت بالظرفية (الزمانية) وذلك حين استعملت مع «عُدوة فقط. 
نتيجة لظروف لغؤية هجية: » تقاضَرت عن لَدُنْ (بضم الدال) اتات 
للدلالة على الظرفية (الزمكانية), وكلّ حسْبٌ سياقه. فشاعت لَدُنْ حتى إن 
القران الكريم م يستعمل سواها وم 0 ا بغيرهار 0 فكان ذلك عاملاً على 
جعلها ا للجميع وأصلا تفرّعت عنه بقية اللغات . 
والمهم أنَّ هذه المخالفة لم تقتصر فائدتها على ما ذكرناه فحسب. بل 
أفادت أيضاً حين جعلت لنون لَدَّنْ ولالف لَدَى, وظائف نحوية؛ وما قواعدٌ 
تختصّان بهار : 


- وأمّا السببٌ الدلالي فلعلّه العام المهم الداعي إلى إجراء هذه 


4 انظر الأصوات اللغوية؛ /51. 

6 وقد مر معنا كيف شبهوا نون لدن بالتنوين . 

1145 لا يقال إِنَّ هناك قراء ءات خففت نون لذن أوكسرتها أوأشمُتها الضمُ لأنَ الأصل في هذه 
القراءات - كما قالوا ‏ هوَلَدُنْ . بضم الدال وسكون النون. انظر صفحة 76 من هذا البحث 

وروح لمعاني 16/.سمم. 

١11417‏ انظر صفحة 0 - 8 من هذا البحث. 
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المخالفة, حيث إن المتكلمٌ كان حريصاً على التفريتٍ بين معنى الظرفية من 
جهة. وبقية العال برو لان ري ربا مجان علا يتن سيرك لي 
(لدٌ) فيبدو أن المتكلم بعد أن استطاع أن ي: ست يشتق من «لذَّ» ما عبر به عن جانبي 
الوادي وعن شقي الفم وعن المعاني الأخرى التي ذكروهاء وبجد أن هناك معني 
مشتركاً ما زال قائياً بين معنى الظرفية ومعنى نى الخصام وهما الأصلان اللذان نص 
عليهها ابن فارس - فأراد أن يصنم حدَّا فاصلا بين المعنيين فارتأى أن يمري 
تحولاً داخعلياً في الكلمة بدلاً من أن يزيد عليها حرفاً أو حروفاً ىا في لديدي 
العنق وكها في اللدود. ولذا لحأ إلى هذه المخالفة. ٠‏ فأبقى التضعيف دالا بهذغل 
الخصام ‏ وجعل لَدُنْ ولَدَى مختصّين بالظرفية بعد أن أجرى المخالفة على 
(لدّ). ش 

ومهها يكن من أمر. فالذي نحسبه نتيجةً لما أوردناه أن المخالفة الكبيرة 
قد تت واكتملت الكلمتان صوتياً ودلاليً. وحفّق المتكلم بها أغراضه. غير 
أنه لجأ مرة ثالثه الى ا هروب من بذل هذا الجهد فحذدّف نباية الكلمة وتفدرٌ 
ذلك - فيا أحسب يعودُ إلى احتمالات متعددة يُْظرٌُ ليها من نواح مختلفةٍ 
أوها: أنَّ هذا الحذف قد تم بعد إجراء المخالفة الصوتية ‏ يمعنى أن لتك 
حذف نون لَدُنّ ايثاراً للسهولة وتوفيراً للجهد. حيث وقَعَ م النبر- فيها نحسب 
على المقطع | الثاني:؛1)» فاستنفد هذا النبر جزءا من جهده ه فأسقط صوت 
التولم هروباً من بذل جهدٍ إضافي» ا صوت النون نظرأ لكونه 
شائعاً في العربية معرّض للسقوط كم يقول د. أنيس(145)» يضاف إلى ذلك أن 
هذا الصوث قد وقع في آخر الكلمة والأواخر مكان التغيير والحذف06.00. 


ثانيها : أن هذا الحذف قد تم قبل إجراء المخالفة. بمعنى فى أن المتكلم 
حذّف دال «لدَه بدلا من أن يجري المخالفة وذلك هروباً من التضعيف, لمأ فيه 


من يقل . ولما يتطلبة من جهدٍ عضلي . فارتأى أن يفك الإدغام ويحذف الدال 


1144 - بقع النبر على المقطع الثاني على اعتبار أن لد لا تكاد تستعمل - كما يقول ابن جني إلا مسبوقة 
بمن. ومقتضى ذلك أن (من لَدن» تتكون من ثلاثة مقاطع ‏ » الأول من النوع الثالكء٠‏ والثاني 
من النوع الأول. والثالث من النوع الثالك. والنبر في مثل ذلك يقم على المقطع الثاني حين 
نعد من آخر ا 
انظر الأصوات اللغوية 7417-47 بتصرف 
6 انظر الخصائص. لابن جني . 188/1 1417 . 


كلاد 


الثانية» وقد دعاه الى ذلك و وجود صوتين متمائلين مجهورين. وحين بر المقطع 
الأولردهى وبذل له الجهد المطلوب, أسقط الدال الثانية, هروباً من بذل 
جهد آخر, لأنّ الدال صوتٌ مجهوزء والصوت المجهور يحتاج إلى جهدٍ أكثر من 
الصوت ا مهموس » ولعل ما يؤكد ذلك أنه قد ورد عنهم اللغات (لت ولت 
ولت) بإبدال الدال تاءُء وليس ذلك - فيا نظن ب إلا هرويا من يذل مهد 
0م بالحرف المهموسٍ عن الحرف المجهور. ومعنى ذلك 
أن الميل نحو السهولة كان العامل الهم في تفسير حذفٍ الدال وقلب الدال 
الباقية تاءٌ لفموسةة 


ثالئها: أن هذا الحداق قدت قبل إجراء الممخالفة بقصد التغريق بين 
ا م - كها رأينا من قبل حيث حذف المتكلم 3 


الثانية» بدلا من أن يجري المخالفة الصوتية؛ ليدل على معنى الظرفية وأبقى 
التضعيف للدلالة على معنى الخصام . 


ولا شك أن الوقوف على المراحل التاريمية ؛ ٠‏ هذه التحولات التي حدثت 
على مادة لددى وأنتجت لنا لَدُنْ ولذى. أمر متعذّرٌ بل مستحيل» وذلك لبعد 
العهد بيننا وبين هذه المراحل» ٠‏ كا أن افتراضنا لا يعني أنَّ كل مضمّفٍ في 
العربية له نظيرٌ غير مضعف, جرى عليه ما جرى على لَدَّ ولد ولَدَى إذ كل 
حالة لها عوامل خاصة تمض لها وتُدْرَسُ وفقها (فهناك ظروف لغوية خاصة 
وُجِذت في بعض الكلمات دون بعضها الآخر. وفي بعض البيئات دون بعضها 
الآشر. مما أدى إلى حدوث تغيير في بعض الكلمات فقط . وقد أشار الدكتور 
أبيس إلى: نحو ما ذكرّناه. ولخص هذه العوامل الصوتية بقوله : (وتلك العوامل 
الخاصة يمكن ان تلخص في. كون الصوت منبوراً أو خخالياً من النبر وفي النغمة 
الكلامية وغير ذلك من عوامل خاصة نجهلها الآن لبعد العهد بيننا وبين ذلك 
الخصر الذي تم فيه هذا الانقلاب الصوتي<60 وعلل أية حال. فإنْ سيبويه. 
ش لوالنحوين مر من بعده. قد د,وجداوا لَدْنْ ولَدى. ثلاثيّتين. وتعاملوا معهما وفقّ 


ذه١‏ لأن لذ تتكون من مقطعير ن الأول هر من النوع الثالث والثاني من النوع الأول ٠‏ والشسر في نحوهذا 
بقع على اللأء ول حين نعد من آخر الكلمة . 
لم١‏ - انظر الأصوات اللغوية +٠‏ 549 


- لاه 


منبجهم الوصفي . الذي لا مهمه النظرٌ إلى الأصول الارعم للكلمة المقعُد 
ال غير أن هذا المذهب» لا يعني أنهم لم يشعروا أن نون دن زائدة على 
أصل الكلمة, فقد رأيناهم ينصّون على ذلك . ولقد كانت فكرة الجذر الثلاثي 
للكلمة العربية مسيطرةً ة عل عبقريتهم المبدعة. وأمامهم المجالٌ الواسمٌ ولديهم 
لزاذ الكاني للتدليل على على ذلك بول بانن ا ترام 0 
مدار قواع دهم النحوية. الى اشموها لذن ولدق ولد عل لحر لد ستراة 
قِ فى أحكامههما النحوية الآنية : 
ثالثاً - أحكامهما النحوية 
تعددت الأحكام النحوية للَدُنْ ولَدَى تبعاً لتعدد سياقاته اللغوية؛ وقد 
نظ التحويود إليههما وهم بصدَّدٍ وضع داوس عد و ٠‏ فبحثوهها 
من حيتٌ الإعرابٌ والبنائم وما يسبقهم| وما بأتي بعدهما حيتٌ أظهروا من هذه 
القواعد النظام التركيبي لاستعمالاتهاء وقرّروا بإيجاز_ أن دن ولَْنَى ظرفان 
غيرٌ متصرفين, مينيان على السكون ويصلحان للمكان والزمان وملازمان 
للاضافة وشرحوا بإسهات هذه الأحكام على النحو الآتي : 
أ بناؤهما وإعرابهها 
١‏ - بناء لَدْنْ: أجمع النحويون على كون لَدُنْ مبنيةً على السكون على 
أصل البناءِ واختلفوا حول سبب بنائها على ثلاثة أقوال: 
|- نص عليه سيبويه في باب الظروف المبهمة غير المتمكنة, فقال: 
(وُجزِمَتْ لَدُنْ ول تجعَل كد لأنما لا مكُنُ في الكلام تكن عِْدَ, ولا تم في 
جميع ل ا ا اخرإلى 
ا امو ا له التجزيرة 


. ١1م8"‎ ١ا/ا/‎ , انظر فقه اللغة في الكتب العر بية . للدكتور عبده الراجحي‎ ١6 
.785/7 انظر الكتاب.‎ 4 
. 478/14 المرجم السابق.‎ 8 


6لا 


الخالفون ففضّلوا ما أوجزه وقرروا أن لَدُنْ قد بيِتْ لشبهها الحرف في الجمود» 
ذلك أنها لزّمتْ استعمالاً واحدأًء وهو الظرفيةٌ؛ وابتداءً الغاية وامتناعٌ الإخبار 
بها وعَمهاء بخلاف عِنْدَ ولَدَى, فإنهها لا يلزّمانِ استعمالا واحداً فقد يكونان 
لأبتداءٍ الغاية أحياناً - وذلك إذا سّبقا يمن وقد ينأيان عنها ويستعملان فَضْلَة 


وصمَدَة كقوله. تعالى : وعنْدّه مفاتح الغيس(0067)» ولدينا كتاب1670) ولحو: 


جلست عنده. بخلاف لَدُنْ فإنها لا تقع إلا فضلةم06 . 


2 ا ال 1 
لَدنْ ولّدَىرههى لغتان وارتاأى ابن الحاجب أن يل بنائها هو كونها أشبهت في 
بعض لغاتها الحروف قال: (وبُنيْتَ لَدْنْ ولَدْ لشبهها بالحروف لوضعها على 
الصيغة التي ليست عليها الأسماء المتمكنة وإنما عليها الحروف فأشبهت 
الجروقفب)0500). : 

وارتضى الرضي, وجها آخر لبنائها وذلك بكونها قد زادت على سائر 
الفلروف غير المتصرفة في عدم التصرف, وبكونها مع عدم تصرفها لازمةٌ معنى 
الابتداء فتوغلت في مشامهة الجرفا رم ونظراً لكونها ملازمة لمعنى الايتداء 


ش أوجب الرضيٌ سَبْقَها بهن ظاهرة أو مقدرة:01 بمعنى أنما بنِيثْ لتضمنها معنى 


الخرف (منْ) مضافاً إلى ذلك عدم تصرفهاء لذلك قال: (فهي بمعنى من 
توا رس ما ار الظرفية وعدم التصرف لا يكفيان في البناء ‏ كما 


5 من الأية 9ه من سورة الانعام . 
117 من الأية 41 من سورة المؤمنون. 
8 انظر شرح المفصل لابن يعيش . .٠٠١/4‏ وتسهيل الفوائد, لابن مالك /49 وشرح التسهيل 
لابن مالك السفر ٠١8/5‏ أ وشرح الكافية. للرضي. ؟9/؟1, والتذييل والتكميل لب 
حيان. /1415: وأوضح المسالك لابن هشام ١465/7‏ والمساعد لابن عقيل ١//ا؟ه‏ - 
00 وشرح اين ن عقيل . ع«/لاك. وشرح التصريح للأزهري. 0/1 ولمع ا هوامع » 
للسيوطي ١‏ 0 وشرح الأشموني 7514/7 وحاشية الصبان. ؟754/7. وحاشية 
الخضري . 1/7 (بتصرف) 


ها انظر المفصل. 18 . 


انظر الإيضاح. .616/١‏ والفوائد الضيائية, لملا جامي؛ 144/7 

١‏ انظر شرح الكافية» ١5/17‏ بتصرف, 

7 انار شرج الكافية؛ 5/5 بتصرف,. 

155 انظ شرح الكافة. .15*/1١‏ وحاشية الشيخ ياسين على شرح التصريح . 18/7 . 


كلا 


يقول الشيخ ياسين ‏ لأنَّ بعض الظروف غير المتصرفة معربة؛+0 مثلّ عند 
وتعويل الرضي على ملازمتها لمعنى الابتداء هو ما نص عليه سيبويه بقوله فيها 
سبق (هو أول الغاية) وبّدَ هي أنها لهذا القيد تبتعد عن شبه عِنْدَ الظرفية المعربة 
لعدم ملازمة عند لمعنى الابتداء . 

جج قله ابرسان قن حرم سن سور يفال : (وأوضح بعضهم علة 
البناء فقال : علة البناءكونها تدل على الملاصقة للشيء وتختص بها بخلاف عند 
فإنها لا تختصٌ بالملاصقة, فصار فيها معنى لا يدل عليه الظرف بل هومن قبيل. 
ما يدل عليه الحرف فهي كأنها متضمنة للحرف الذي كان ينبغي أن يُوضَمَ 
دليلاً على القرب ومثله نَم وهنا لانهها بنيا لما تضمنا: معنى الحرف الذي كان 
يبنبغي ان يوضع لبدل على الإشارة):ه11) وهذا الرأي يالف ما ذكرة سيبويه 
يان الحاجب والرضي , حول علَةٍ بنائها فهو لم ينص على ملازمتها لابتداءِ 
الغاية, بل عله البناءِ عنده تتمثل في الشْبّهِ المعنوي وذلك بتضمنها معنى الحرف 
المدلول به على القرب. وبهذا تكون قد ابتعدت عن مشابيتها لعند لعدم 
اختصاص الأخير بهذا المعنى , 

ويبدوأنٌَ أباحيان قد شك في وجه بنائها وذلك حين : نص النحويون على 
أنها بمعنى «عنده وعلى لزومها الإضافة إلى ما بعدهاء لأنّ الإضافة من خواص 
الأسماء. وبذلك تبتعد لَدْنْ عن شيه الحرف وتصبح شبيهة بعند الأمر الذي 
يؤدي ا إلى أن تعرّب لا أن َب قال : (إن لَدُنْ ملازمة للإضافة والإضافة لا 
تنفك عنها لفظاً وهي بمعنى عند وعند معرب ولد منية وكان ينبضي أن تعرب 
وهي مبنية(15). ورد رأيه الإمام البلقيي بقوله (إن لَدنْ ليست بمعنى عند بل 
دن لأول غاية زمانٍ أو مكان, ولم تعرب لأنها ليست بمعنى لفظة معربة وبأنها 
بنيت لشبهها الحرف في لزوم استعمال واحد وامتناع الإخبار بها وعتهاء 
بخلاف عند فقد تكون لابتداء الغاية وقد تستعبل فضلة وعمدة ولا ترم 
استعمالا واحداً لذا لم يعارض شبَّهُ الحرف في لَدُنْ من الوجوه المذكورة لزوم 
4 انظر حاشية الشيخ ياسين. 45/57 يتصرف . 
0م انظر البحر المحيط. 7/؟/1*. وحاشية الخضري. .78/١‏ 
5- انظر حاشية الشيخ ياسين» ١‏ بتصرف 


لآلا 


الإضافة, فلن الشيء الواحد لا يقوى أن يعارض أشياء)() وأكد الشهاب 
القاسميٌ على بنائها بقوله : (قوةٌ الشبه في لَدُنْ أنه انضمٌ إلى شبهها المعنوي وهو 
تضمنها معنى الملاصقة المخصوصة التي من معاني الحروف الشبه اللفظي في 
بعضٍ لغاتها):م11) وبزوال هذه الشبهة التي ألمح اليها أبوحيان يتضح أن لَدنْ 
مبنية عند أكثر العرب . 
غير أن موضع لَدُنْ نا كان صالحاً لهِنْدَ فقد شبهتها قيس بها فأعربتها. 

فال أبوزيد وتقول - أي قيس هومن لَدّنِ فلان» وهو لدتك ولَدّني فيحركون 
النون):»<: ونصٌ ابن مالك على ذلك بقوله : (وإعراب اللغة الأولى ‏ أي لَدُنْ 
5 لعْةٌ قيسية)(170) وقد قرأ مهأ أبو بكر عن عاصم قوله تعالى (من لَدنْهُ) رم 
' فأسكن الذال مع إشمامها الضِمٌ وكسرٌ النون والحاءَ وقرأ الباقون بضم الدال 
'وإسكان النون وضم ااغاء07) وقد كشف مكي عنٍ هذه القراءة بأن قراءة 
الجمهور جاءت على الأصل, أما قراءةٌ عاصم إن إسكانّ الدال لغدّء 
وإشمامها الضمٌ دلالةٌ على أنَّ أصلها الضمُ وأنْ كسرّ النون قد تم دفعاً لالتقاء 
اد وعلى هذه اللغة جاء قول الراجزرء007 : 


هص الرّعدهٌ في ظُهيْرِي 'مِنْ لَدُنٍ الظهر إلى العْصَير 


وعتلنة حول كسرة النون» أهي كسرةٌ إعراب أم كفيرة بناء اجِيْلبَتٌ 
لدفع الساكنين على مذهبين : 


١‏ - ذهب مكي - كا رأينا - وأبو علي الفارسي - فيها حكاه عنه ابن 

/1517. انظر المرجع السابق. 47/7 بتصرف 

8- انظر المرجع السابق» ؟'/407 

6 انظر النوادر في اللغة. ١59‏ 

١‏ انظر تسهيل الفوائد. 47 والتذبيل والتكميل لابي حيان. */7١؟‏ وشرح ابن عقيل» 

نيت 

من الآية ؟ من سورة الكهف 

7 انظر الكشف لمكي . 81/1. والنشر لابن الجزري. ,”37١/7‏ والاتحاف للمدمياطي 5174 
(بتصرف). 

.514/1 انظر الكشف لمكي‎ -١07* 

١4‏ قيل إن هذا الرجز لرجل من طيء ءء انظر التذييل لأبي حيان. 418/7» وشرح الشواهد 
للعيني ؟757/5, ومع الموامع للسيوطي 5١8/١‏ وشرح الأشموني 7017/1 . 


الا 


الشجري - إلى أن كسرتها لالتقاء الساكنين قال أبو علي : (فأمًا ما روي عن 
عاصم من قراءته لدنه: فالكسرة فيه ليست كسرة جرء وإِّما مي كسرة التقاء 1 
الساكنين وذلك أنْ الدال من لَدُنْ نفيك ى سكنت الباء في سبع فالتقى 
ساكئان, الدال والنون وكسرت النون لالتقاء الساكنين)ره00. 


؟ ‏ ذهب ابن مالك وتبعه جمهور النحويين إلى أن كسرتها كسرة 
إعراب» وذلك واضح من قوله (وإعراب اللغة الأولى لغدٌ قيسية)(<17) يؤيده 
ما حكاه أبو حاتم عنهم بأنهم يقولون (من لَدنهِ بضم الدال وكسر النون. وفي 
النصب لَدَنَهُ بفتح النون. والدال مضمومة ة أوساكنة م مشممة الفمٌ) 000 . 


وذهب أبو حيان إلى تجويز الوجهين حيث قال بعد أن ذكر القراءة وقول 
الراجز (يجوز أن يكون كسر النون إعراباً على هذه اللغة. و ز أن تكون مبنية 
على السكونٍ وكسرت النون لالتقاء الساكنين)0170) وقد بين وجة الخللاف بين 
المذهبين الإمام الزرقاني فيا نقلّه عنه الشيخ ياسين بقوله : إن ابن مالك قد رأى 
(إت إشمام الضم ليس من حملة اللغات. وحيث كان مس صار كأنه موجود 
فظهر أ أن الكسر حينئذ | إعراب.» والذي رآه أبوعلي أن الإشمام غير معَوّل عليه 
وأنَّ المْعرَتَ لَدُنْ المشهورة, وهي مضمومة الدال وإعرابها بأن يقال من لَدُنْه 
6 الدال له 3 دن المقرؤٌ به برعت يه 
دن وذلك للإشمام” الذي أصبح اس لز كانت من ل لغات د لكان 
حقها البناء في حين أن أبا علي م يعو على هذا الاشمام لعَرُوضه . وذهب إلى أن 
لذن المقروء بها من جملة لغات لَدُنْ المنية. فحمها البناء لا الإعراب وقد تبغ 
الرضي: “6 أبا علي وارتضىأكثرٌ النحويين مذهت ابن مالك راحمى. 
8 انظر امالي ابن الشجري, 590/١‏ 
انظر التسهيل.» 81 
١7‏ انظر التذييل والتكميل لأبي حيان. 418/7 والمساعد لابن عقيل؛ 077/١‏ . 
١7‏ انظر التذييل 418/79 . 
5 انظر حاشية الشيخ ياسين. 45/7 بتصرف 
ما - انظر شرح الكافية. وف وحاشية الشيخ ياسين» 45/1. 
اما - انظر أوضح المسالك لابن هشام » 14 وشرح التصريح للأزهري. وهمم الهوامع 

للسيوطي . ١/ا؟.‏ . وشرح الأشموني. 1 
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؟ - إعراب لَدَى وبناؤها: رأينا فيها سبق أن كونٌ لَدَى من جملةٍ أخحوات 
لَدُنْ هو أمرٌ مختلفٌ فيه اله 
حي البناة والاعرابٌ» فقد اختلفوا فيها على رأيين 
١‏ أنها معربة» وقد أشار سيبويه إلى ذلك بقوله : (ولْدَى بمسزلة 
عند):160).فلما كانت عِنْدَ معربةً جْعِلتْ لدى كذلك, وإلى نحو هذا ذهب كثيرٌ 
ف التخويين 005 : 
؟ - أنها مبنيةٌ ومن نص على ذلك الزعخشري(؛15) وتبعه ابن يعيش معلل سبب 
بنائها بقوله (اعلم أن َى ظرفٌ من ظروف الأمكنة بمعنى عند» وهو مبني 
على السكون. والذي أوجب بناءه فَرْطُ إهامه بوقوعه على كل جهة من الجهات 
الست فليس في ظروف الأمكبة أيهم من لَدَى وعنْدَء ولذلك لَزِمْت الظرفية 
فلم تتمكن تمكُنَ غيرها من الظروف فجرّت لذلك تَجْرَى الحرف في 
إبهامه)رمدم م ابن الحاجب فقد جعل بناءها ح لما على الحتها لَدُنْ الني 
بنيت لأنّ من لغاتها ما وم على حرفين فأشبهت الحروف قالٍ : (وبيِّتٌ لَدَى 


الانه هوهو عي لان لذن - وقد تقدّم أن كل اسم مبني' فإنه يت وإن اختلمَت 


لغائه بزيادة أو نقصانٍ مع بقاء أصلٍ المعنى فيني لد لشبه الحرَفبٍ وي لدَى لشي 
ما أشبه احرف وإن اتتلفُتَ جهاث الشبّهِ فإنه لا يضر الااترى ان نزالر مبي 
لشبهه بانزل وبي فَجَارٍ لشبهه بنزال , وإن اختلفتُ جهاتٌ الشَبّهِ وهذا كثيرٌفي 
العربية اق أبوات ئل4ة )3م01 هل رفير الرضي هذا اذهب دعل الرغم من 
َهَابهِ إلى ان لَدْنْ ولَدَى لغتان - وذهب إلى أن لَدَى معربةً آنا بمعنى عِنْدَه في 
حين أن دن قد بُيثْ لعدّم. تصرفها وللزومها لمعنى الابتداء فتوغلت في مشامءة 
الحرف» وهذا المعنى منتفب في لَدّى)100 وواضح أن كونُ لَدَى من جملة 


مسجم بج وعم امم مد 


7 05 #هاء انظر الكتاب. 7"4/4. 


18 انظر شرح الكافية للرضي . 7 والتذييل والتكميل لأبي حيان؛ 47/8 والمغني لابن 
00 ومع الموامع للسيوطي ٠ 7/١‏ وحاشية الصبان. 554/5 وحاشية الخضري 
ة 


0 4 انظر المفصل ١+‏ 


88- انظر شرح المفصل ‏ يل 
5 انظر الإيضاح, 616/١‏ 
/ا4' انظر شرح الكافية» ١79/57‏ بتصرف. 
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أخوات لَدّنْ كان منظوراً إليه في هذا التقعيد. فالذين ذهبوا إلى ذلك جعلُوها 
مبنيةً ما عدا الرضيٌ والذين لم يعتدوا بذلك كسيبوبه ومن تبعه ذهيوا إلى 
إعرابها. 

ب سبق لَدُنْ بمنْ ظاهرة أو مقدرة 


نص ابن جني فيها نقله عنه ابن الشجري , على أن لذن لا تكاد تستعسل 
إلا مسبوقةٌ من قال: قال أبو الفتح واستعمل أبو الطيب - لَدْنْ بغير مِنْ وهو 
قليلُ لا يكادون يستعملونها إلا ومعها مِنْ كما جاء في التزيل (مِنْ لَدُنْ حكيم, 
عليمٍ )رحدى زازق بلغت هن لدان مدراركة وانعيل سيبويه : 


مَل لذخنولا فال إثلاتها:.. 


وابن جني في تقريره ذلك لم يبين لنا العلّر. في ذلك بل أحال ذلك 
على الاستعمال اللغوي اما الرضي فقد علل لذلك بقوله إن لذن ولغاتها 
المذكورة. يلرّمُها معنى الابتداء فلذا يلزمها . من إِمّا ظاهرة دوي الأعلك 0 
مقدرة فهي بمعنى من عند)ر 00 وبي بعضهم - فيا نقله الصبان - الفرق بين 
معنى من ومعنى لَدّنْ بقوله إن لَدُنْ (لأول المسافات فمسمّاها نفس أول الزمان 
أو المكان ومبذا فارقت مِنْ فإنها لابتداء الزمان أو المكان ومن ثم كانت حرفا 
ولَدُنَ اسما)د 4 وعّل الشيخ ياسين لهذا اللي بقوله (فإن قبل | إذا كانت 
لَدُنْ ملازمة بدأ الغايات فيا فائدة دخول «مِنٌ» عليها فالجواب ل إفادتها لذلك 
1 -لم يؤلف كالفب الاستفهام والشرط من الاسم - أن بنْ لتكون كالدٌالة على 
ذلك ولذلك رمت ف الغالب)1550) ويبدو جم فد قَبّدوا ذلك ؛ بقوهم (في 
الغالب) لأن جملةٌ من أشعار العرب جاءت دن فيها بغير مِنْ دالةَ على ابتداء 


4 من الآية 5 من سورة الدمل . 

من الآية 5/ا من سورة الكهف. 

4 انظر الأماللي /١‏ 7717-7171 
انظر شرح الكافية, 17/5 . 

7 انظر حاشية الصبان. 114/17؟ 

1 انظر حاشية الشيخ ياسين 49/7 45 


ساف 


الغاية من ذلك قول الشاعر: 
فزن العتار أعينان دنا عو افر لذن آن: غلم 
وما ولت من ليل لذن أن عرفتُها لكاهائ نم لْقضَى بكلّ مكاذن:٠0‏ 

واذا كان الامر كذلك, فإن ابن جني حين لم يعلّل لذلك وأحاله عل 
: الاستعمال اللغري , كان أكثر نفاذاً في فقه هذا التركيب من غيره . وما ذهب 
اليه أكده الاستاذ عباس حسن بعد أن أورد أجوبتهم بقوله : (والسبب الحق هو 
استعمال العرب القدامى لما يجتمغين دون تعليل آخر)ره04. 

وَجَرٌ لَدْنْ بمنْ تحرحٌ لها من الظرفية إلى شَّبّه الظرفية فتكون في هذه الحال 
مني على السكون في محل جر بمن. 

ما لدى فلاً تلزمه (مِنٌ) لأن معنى الابتداء لم يلزمهاء ٠‏ بل تكون - كا 
رأينا لابتداء الغاية ولغيرها «ج::) هذا ما تحدث به النحاة عا يمكن أن يكونَ - 
أولا يكون - قبل لَدُنْ ولدى, أماما يجب أَنْ يكونّ بعدها فقد حَصُوه ه يما يأتي : 
ج ‏ إضافتهما إلى ما يعدهما 

١‏ لما كانت لدن ظرفاًء فقذ وجب إضاتتها إلى مابعدها. فيجرٌ (ما 
بليها بالإضافة لفظاً إن كان مفرداً او تقديراً إن كان جملة):+:) ونصٌ إبوحيان 


على أنها (نضاف إلى المفرد لفظا كثيرأ وإل الجملة قليلا)ه5) وفصّلٍ 
الأشمونيٍ هذا الايجاز 1 المضاف اليه لفظأ إنما يكون كذلك إن كان معرباً 


4 انظر امالي ابن الشجري» 2777/١‏ وانظر عدداً من الابيات حذفت فيها مِنْ 
قبل لدن مم دلالتها على ابتداء الغاية في التذييل لابي حيان 419/7 
© انظر النجو الوافي. ١98/7‏ 
6 انظر شرح الكدافية الشافية» لابن مالك. ؟/8؟1., والمساعد لابن عقيل. ١/74م‏ 
0 بتصرفب. 
417 انظر تسهيل الفوائد. لابن مالك /اىء وأوضح المسالك لابن هشنام «/146. التذييل 
1 والتكميل لأبي حيان 4١6/7‏ وشرح الكافية للرضي» فقس ومع الطوامع للسيوطي. 
0/1" وشرح الأشموني ؟/؟5؟. 
54 انظر البحر المحيط. 7/ الام 
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ويكون مجرور المحل كان ميياً أو جملة) يها فالاول نحو قولة تعالى : 0 
لي ٠‏ ومنه قول الراجزر١ ١‏ 0: 
تنتهض الرّعدةٌ في ظمَيْرِي عن لَدُنٍ الظهرإلى 

والثاني: نحو قوله تعالى: وعلَّمناهُ من لَدُنَا عِلْمار. والشالث كقول 
الشاعر وقد أضافها إلى حملة اسميةرم:5). 
وتذككر ا لَدُنْ أنت يافع إلى أنت ذو فودَين أبيض د 

م إضافتها إلى الجملة الفعلية فقد اشترط ابن مالك لحوازه ان تكونٌ 
الجملةٌ ذات فعلٍ متصرفب مثبت قال في تسهيله (ويشاركها - أي الآية - في 
الإضافة إلى المتصرف المثبّتِ لذن وريثّ)ر:.ى كا أجاز أيضا إضافتها إلى 
الفعل بتقدير أن المصدرية قال : (وجاء عن العرب إضافةُ ريت ولَدُنْ إلى الفعل 
على تقدير أن المصدرية)(ه١٠0‏ غير أن ابن الدهان منع إضافة لَدِّنْ الى الجملة 
لأن الَدْنْ مِنْ ظروفب المكان. وظروف المكانٍ لا يُضَافٌ منها إلى الجملة إلا 
عي 3 واحتج بأن ذلك قد ورد عن سيبويه, قال ابن هشام وفي (الغرّة) 
لابن الدهان أن سيبويه لا يرى جوأز إضافتها إلى الجملة وهذا قال في قوله : 

( عن لذ شولا) 

إن تقديره (من لَدنْ أن كانت شولا وم يقدر من لَدُ كانت غي رن 

جمهور رَ النحويين أجازوا إضافتها إلى الجملة مطلقاً. لآنَّ لَدُنْ في الإسهام :. 


4 انظر شرح الاشموني. 7517/7. 

٠‏ من الآية 5 النمل 

انظر شرح الشواهد, للعيني؛ 7517/1. 

؟ ٠١‏ من الآية 56 الكهف. 

307 انظر البحر المحيط لابي حيان. ؟7/9لا,, ومع الموامع للسيوطي. 0١‏ » وشرح 
الاشموني» اا 

"١ 4‏ انظر تسهيل الفوائد,. .» ولمغني لابن هشام .981١‏ 

انظر شرح الكافية الشافية 44-9145/1ه 

انظر التذييل والتكميل لابي حيان. 4194/7. وشرح الأشموني 7587/19 , 

.88١ انظر مغني اللهيب.‎ 7١7 


مه 


حيث - كما قال ابن الشجري في حال الإضافة.م. أولانها حين تضافٌ إلى 

الجملة تكو خالصة للزمان دون المكان قال الرضي (فإذا أفيفت إلى الجملة 

تمخضسٌ للزمان لا تقدم أن ظروف المكان لا نضَافٌ إلى الحملة منبا إلا حي 

وأضاف بأنه يجوز تصديرٌ الجملة بحرفب مصدري لا لم تتمخض لَدّنْ في 

الأصل للزمان):»٠‏ وأورد مجيزو إضافتها إلى الجملة شواهدٌ شعرية منها: 

قول القطامي 2٠١‏ : 

صريعٌ غوانٍ راقَهُن ورفته 2 لَدُنْ شَبُ حتى شَآبٍ سود الذوائب 
فاضاف لَدُنْ إلى شب وقيل لا دليل فيه إذ يمكن أن يكونٌالمعنى لَدُنْ أن 

شبٍّ فحذف أن)000 ورد بان فيه حذف الموصول الحرفي وبقاءَ صلته1) 

وهو ممنوع :201 . 

٠‏ ومن ذلك أيضا قولُ الشاعر وقد أضافها إلى جملة فعلية: 

لَرْمْنا لَدُنْ سالتمونا وفافكم فلا يك منكم للخلاففب جُنوح 10 
وأوردوا لإضافتها إلى أن والفعل قولٌ الأعشي : 

أزاني لَدُنْ أن غات رس كأغا يراني فيكم طالب الضيم أرنباره: 

ب أَما ل فهي لاتنفك عن الإضافة لا معن ولا لفظار::5». ا 


بمنزلة إلى وعلى لقا سه روإغا الوم لديك وغلياك وإلياك - لغ السعلية 


8 انظر امالي ابن الشجري؛ 777/١‏ . 

18 انظر شرح الكافية , للرضي » 6/1 . 

٠‏ أنظر امالي ابن الشجري» ,777/١‏ وشرح التصريح للازهري: 45/7, ومع الموامع 
للسيوطي,. ١/8١؟.‏ 

١‏ انظر امالي ابن الشجري 77/١‏ وشرح التصربح للازهري. ؟/45, 

انظر شرح التصريح. 45/7. 

. 5414/١ انظر حاشية الصبان‎ 7١“ 

4ه انظر البحر المحيط. 2*9/37/5 والتذييل والتكميل .11١8/*‏ 

© انظر ديوان الأعشى ١١9‏ وأمالي ابن الشجري 7١7/١‏ ومع الهوامع .716/١‏ 

5 انظر شرح الكافية الشافية. لابن مالك. 175/7 
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التِفرقوا نبينها ومين الاسياء المتمكنة. كما فرقوا بين 5 ومني وأخخواتها وبين 
)2007 وذهب الرضي إلى تعليل اخر فقال: (وإنماقلب الف هذه 
الككلمات الثلاث مع لمشيل تكييها بالف مو | إذا اتصل بالمضمر المرفوع نحو 
ريت وإغا شبة الضمير المجرور بالمرفوع دون ا منصوب نحو رماك. لأن الجخار 
مع الضمير المجرور كالكلمة الواحدة. الراك ريع الضمير لض بخلافب 
00 المنتصوب. ولم يشبه بألف نحوغزا لان 0 قربٌ إلى 
الألف من الواو)رم١ى.‏ 
تكن مينؤية عن يعن العرك أنهي كانوا ستعنون عن هذا القل 
ويقرون الألفٌ معها فيفولون غَلاك ولاك وإلاك قال روحة تنا اليل أن نايا 
- لم يعينهم ‏ من العرب يقولون عَلاك ولَدَاك وإلاك)ر:ى وعلى ذلك جاء قول 
الشاعر 3 5 
الأكنس يا حضاف لا إلانا 0 عزا الناس الضراعة والهوّانا 
فلو بسِرئُت عقولكم بصرئم كان دواء دائكم لذانا 
وذلكم إذا والقتمّونا 2 عل قصّر اعتمادكم تللانا 
حيث لم يقلب الألف ياء مع الضمير في الالفاظ ل يه 
لا إلينا ولدينا وعلينا اما حين تضافٌ إلى الظاهر فتسلم 20١‏ كقوله تعالى: | 
القلوت لدى الحناجر(؟؟؟) وحكى ابن عقيل : : بأنها تُقلَتُ ياءٌ أيضاً مع 8 
فيقال لدي زيدرم0. 
دل حذاف كان واسمها بعد لدن ولغاتها 
وهذه مسألة موصولة العلائق بما قبلها. فقد فرروا 9 كان واسمها 
5١١7‏ انظر الكتاب؛ .1١7/7‏ 
- انظر شرح الكافية, للرضي ؛ 1714/15. 
6 انظر الكتاب لسيبويه. 417/7 . 
انظر الابيات في شرح التسهيل لابن مالك. السفر 5/ 8١1ل‏ والتذييل والتكسيل لاي حيان 
ع/17. ومع الهوامع . الا 
انظر شرح الكافية. للرضي . 64/1 . 
+77 انظر المساعد 6714/1١‏ 
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يحذفان بعدها. مع اختلافهم في كون هذا الحذفف كثيرأًر؟م او قليلاره؟ى أو 
شاذانعى ومن ذلك قول الراجز 

مِنْ لَدُ شولاً فإلى إتلائها 

حيث روي بنصب شولا وبجرهر؟6» واستفّر خلافهم حول رواية 
النصب وتقدير المحذوف على ثلاثة آراء : 

١-ذكره‏ سيبويه ونصٌ على أن التقدير (من لَدُ أن كانت شولا فإلى 
اثلانها) ٠»‏ قال اموضحا ذلك ومشيرأ إلى العلة 0 أي شولا _لأنه أراد 
ذفان والخول لأ يرن زعانا ولا مكاناًء فيجوز فيها الجر كقولك من لد صلاة 
العصر الى وقت كذا - وكقولك من لَدُ الحائط إلى مكان كذا فلا أراد المانَ َل 
الشولٌ على شيءٍ بسن أن يكونَ زماناً إذا عمل في الشول ول يسن إل ذا كيالا 
يحسُن ابتداء الأسماء » بعد إن حتى أضمرت ما بحسن أنْ يكون بعدها ٠‏ عامل في 
الأسماء فكذلك هذل كانّك قلت من لَدُ أن كانت شولا فإلى إتلاثها) م0 
وفسّر السيرافي قول سيبويه بقوله #ازالعى أن لذن إعااتضات إلى هاعد هائة 


زمانٍ أو مكانٍ إذا اقترنت بها إلى ؛ كقولك جلست مِنْ لد صلاة العصر إلى وقت 


افر . ل كان الُولُ جم الناقة الشائل لم صلخ أن تكون زماناء ل 
ما يضلح, ان يقَدَرَ زماناء فكانه قال من لَدُ ان كانت شولا والكون مصدر. 
والمصادرٌ ُستعمل في معنى الازمنة كقولك 5-5 مِقُدَمَ ليك وخلافة المقتدر 
وصلاة العصرء على معنى اوقات هذه الأشياء):ه؟0 ورد مذْهَبٌ سيبويه أن 
تقديره (فيه حذفٌ المؤضول وصله ويتاة معموها م عير جبروارةة. وأجيبُ 


عانةاتقلارر ممق له [عراية)ر على أي أن سيبويه (أتى فيه أن قرارا من قل إضافة 
, 984 انظر #صيل عين الذهب, للاعلم الشنتمري , حاشية الكتاب, طبعة بولاق» 1*4/1. 


8 انظر شرح الاشموني 747/1 . 

6د انظر شرح ابن عميل» ١/598؟.‏ 

. 31/١ انظر تمصيل عين الذهب. للاعلم الشنتمري» 1914/1. وشرح الشواهد للعيني‎ ١7 

انظ الكتاب» 6/1 وذكر العبني في شرح الشواهد 54/١‏ أن التقدير عند سيبويه من لَدُ 
كانت شولا من غير أن 

8 انظر الكتاب» لسيبويه 758/1١‏ (الحاشية) والكتاب (طبعة بولاق) 14/3 (الحخاشية) . 

3" انظر تخليص الشواهد. لابن هشام *255 وشرح التصريح للازهري »144/١‏ وحاشية 
الصبان ١14/1؟.,‏ وحاشية الخضري .١١9//١‏ 


سشكمامه 


لَدُنْ إلى الجمل. ل الاعراب امن لَدُ كانت» بحذّفٍ دي غير أن 
الأزهري - فيا يبدو - م يرتض ذلك حيث قال: (وان حمل على أنه تقديرٌ 
إعرابٌ لزِمٌ منه أن ما فر منه وقح فيو)م0 لأنَ ما فر منه هو(أنْلَدُنْ لا تضافٌ 
للجمل )0 غير أن ما يرجح مذهبٌ سيبويه - في كون شولا جمعاً لشائلٍ 
رواية الرجز بغير تنوين فقد روى الحَرّميٌ :دمن لَدُ شولاء بغير تنوين على أن 
أصله شولاءٌ بالمدء وقصره للضرورة::؟9) ورةٌ ابن هشام ذلك بقوله : (ولكنٌ 
هذه الرواية تقتضي أن المحدّتٌ عله ناقةٌ وَالخدة لا نوق)رهم5 وهو خلافٌ 


المراد. 


؟ - ذكره اين هشام من غير عزو لأحدٍ بقوله: (وأمًا الشولٌ بفتح 
المعجمة فاه 2 0 واخرت : فق 0 يه هنا عر مصدار 


0 0 بيت ب ع عار المصدّر 


المؤكد)05 ورجعَ هذا الرأي برواية عن لذ شولك بالخفض )007 . 


واستظهرة الصبان لأنه (أقلٌ كلفد من تقدير سيبويه):7) غير 5 ما 
يضعفه أن فيه َف عامل المصدر المؤكد)روم) وف حذفه خلافر.وى ثم 
جات عو زوائة اران التقدير مِنْ لَدُ شولان شُوْل) فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه ولكن لا يقعٌ التوفيقٌ بين الروايتين في التقدير:١؛‏ من حيث 
المعنى . 
١‏ انظر حاشية الخضري؛ 1١19/١‏ 
7" انظر شرح التصريح . ١944/1١‏ 
377" انظر حاشية الشيخ ياسين؛. ١984/1١‏ 
4 انظر تخليص الشواهد. لابن هشام 7517. وشرح الشواهد للعيني. 7149/١‏ 
انظر تخليص الشواهد, لابن هشام 5857 . 
57 انظر تخليص الشواهد. 7537. وحاشية الصبان ١/141؟.‏ 
90" انظر تخليص الشواهد. 7817 . 


38 انظر حاشية الصبان. ١/514؟.‏ 

9 انظر حاشية الخضري .1١1//1١‏ 

4 ذهب ابن مالك الى منع الحذف وأجازه ابنه. والمنجه هو المنم. انظر شرح الكافية الشافية, 
؟//ات”. وشرح الآلفية لابن الناظم. 558 . 

١‏ انظر تخليص الشواهد, لابن هشام. 73١7‏ بتصرف. 


- امد 


؟ ‏ ذكره أيضاً ابن هشا هشام مستغرباً إياه بقوله (ومن الغريب أن بعضّهم 
زعم أن انتصات شولا بعد لَدُنْ على التمييز أو التشبيه بالمفعول به كانتصاب 
غدوةً بعدها في قوهم لَدنْ غدوة ونه لا تقدير في البيت):45») وردٌه بقوله (وهذا 
مردود باتفاقهم على اختصاص هذا الحكم بغدوة ولأنه 1 بسي قٍ غدوة مع 
حذف الثون بل مع ثبوتها)(؛0) ومراده أنه / يسمع تت غدوة إلا شوت 
النون وير عليه أن ابن يعيش قد نص على أنهم يقولون :لد غدوة) 0 لذا 
فالصواب ما ذكره العيني بقول : (بأن هذا مردود باتفاقهم على اختصاص هذا 


ْ 00 ام بغدوة)(512), أما رواب الجر فقد اختلفوا حوها على رأيين أيضا: 


أ ذهب سيبويه إلى أن (شول,) مجرورٌ على التوسّع لأنّه بمنزلة المصدرٍ 
والمصادز كما قال السيراني - نُستعمل في معن الأزمنة كثيررد؟) قال سييويه 
مشيراً الى ذلك (وقد جره قوم على سَعةٍ الكلام وجعلُوه بمنزلة المصدر حين 
جعلوه على الحين. وكيريج كذا ركذا وإن ل يكنا قز المسسافر ياك ل 
يتصرِّفُ تصرّفها)200. 


: ب - ذهب الأعلم إلى مرق ما عازه يتويد ليا رواية النصب والجر 
وذكر توجيها آخرٌ لرواية الجر حيث قال: (ويجوز جُرٌ الشول. على تقديرين: 

١‏ أحدهما أنه يريدُ الزمان فكأنه قال من لَدّنْ زمانٍ شوها أي ارتفا 

لبنباء ويكونٌ الشولُ مصدراً على هذا التقدير ثم يدف الزمان ويقَام الشول 
مقامه , 

1 والتقدير الثاني من لدن كون شوفاء ووقوعها في إتلائها فتحذف 
الكون وتقيم يم الشول مقامه ى] تقدَّمَ في التقدير الأول)دم؛». 

ورجحح هذا النقدير لكونه يوحُدُ معنى رواية ابخر والتصب» ولكن يحتاج 


57 المرجع السابق؛ 557 - 707 وشرح الشواهد, للعيني» 747/1١‏ . 
*54 المرجع السابق, 56 وشرح الشواهد, للعيني ١/147؟.‏ 
4+غ”دانظ ر شرح المفصل . يل 

48 انظر شرح الشواهد للعيني. ١/147؟.‏ 

5 انظر الكتاب. طبعة بولاق (الحاشية) . 

347 انظر الكتاب. 556/1١‏ (طبعة هارون) 

58 انظر الكتاب. ١184/1١‏ طبعة بولاق الحاشية , 
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إلى لكر ققد مرجرداء ؟وآن عات علا ادر 
.ها نصب غدوة بعد لدُّنْ والعطف عليها 

رأينا فيها سبق أن الاصل في لَدّنْ أن يِرٌ ما بعدها بالإضافة لكونها دالة 
عل ابتداء الغاية الزمانية أو المكانية. فإمًا أنْ تضاف إلى مفرد أو جملة. وعلى 
هذا الأصل فقد ورد إضافتها إلى غدوة وقد سججل ذلك سيبويه في كتابه إذ قال : 
(وَالخَرٌ في غدوةٍ هو الوجهٌ والقياس).ه وقد خرج عن هذا الاصل المقرر 
اختصاصها بنصب غدوة بعدها أيضاًء ان إلى ذلك سيبويه بقوله : كما أن 
لَدُنْ لها في عدو حال ليست في غيرها : تنضَبٌ مها) 1ه وقد أكَدَ على هذا 
الخروج في أكثرٌ من موضعٍ في كتابه, فكان كثيراً ما ينبي نضّه بالحديث عما شذ 

عن أصوهم من ذلك قولهُ بعد أن تحدّتْ عن نصب لَدُنْ لغدوة (فقد شد 
الشيءٌ من كلامهم عن نظائره ويستخفون الشيءة ؛ في موضع ولا يستخقونه في 
غيره):00) ومثله قوله أيضاً (ومن كلامهم أن يجري الشيءٌ ؛ عل مالا بحسل 
في كلامهم)0) وقد علّل سيبويه نَصْبٌ «غدوة» بعد لَدُنْ لكون لونها اتثه 
التنوينَ. في كوا تُحْذْتُ في بعض لغاتها كا أن التنوينَ ن كذلك؛ قال: (كأنه 
ألحقٌ االتنوين في لغة ة مَنْ قال لد وذلك قولك من لَدُنْ عدو وقال بعضهم 
َدَنْ عُدِوةَ كأنّه أسكن الدّال ثم فتحها كما قال اضربَنْ زيداً ففتح الباء نا جاء 
بالنون اخفيفة):10) وأوضح ابن جني هذه المشامبة بقوله : إن (الفتحةً في لَدَنْ 
ها جاءت من قبل أنهم أسكنوا الذَّالَ في لَدْنَ استثقالاً للضمة فيها كما يسكن 
نحو عَضَدٍ وسبع فيْقالُ عَضْد وسَبُْ. فلما سكنت الدال وكانكت النونُ بعدها 
ساكنة التقى ساكنان, ففتحت الدالٌ لالتقائهماء وشبّهت من طريق اللفظ 
بنحو قولك في الأمر والنبي اضربَّنْ زيداً ولا تضربَنْ عمرا)ره20». 


48 شرح الشواهد للعيني. ١47/1١‏ وحاشية الشيخ ياسين على شرح التصريح . .1954/١‏ 
6 انظر الكتاب. سيبويه. .51١١/١‏ 

وه" المرجع السابق . ل 

7 المرجع السابق. للف 

586 انظر الكتاب 781/5 وانظر الكتاب.. 28-281/1 .١1١19/#‏ 

64 انظر الكتاب. .5٠١/1١‏ 

64 انظر سر صناعة الاعراب» لابن جني ٠‏ 0445-7 


ساقم 


وواضح من هذه النصوص جميعاً أن العاملٍ في نصب دغدوة, هولَدُن 
نفسهاء وأغها نصبته تشبيهاً بالمفعول أو التمييز لأنْ نونها تشبةٌ تسوينَ اسم 
| الفاعل كرا أن اختلا حركة دالا يشبهُ حركاتٍ الإعراب وذهب ابن مالك - 
فا حكامعنه الأزهري: إلى 1 أن العام في نصب «غدوة» هو كان محذوفةً وليس 
لَدُنْ وأنَّ التقدير لَدُنْ كان الوقتٌ غدوة) قال الأزهري (أو تنصبها أنت علي 
إضمار كان واسؤمها وبقاءِ خبرهاء والأصل لَدّنْ كان الوقت غدوة, والذي دل 
على الوقت كلمة لَدُنْ قاله ابن مالك. وقال هذا حَسَنٌ أن فيه إبقاءً لَدُنْ على 
ما نبت لها من الإضافة ويؤيده من لد شولا فالنصبٌ على هذا ليس بِلَدُنْ وإنما 
هو بكان المحذوفة)6 , 


وواضح أن ابن مالك قد أراد من تقديره أن يتحد العاملان في نصب 
/ شولا وغلاو: يعد لذن وذلك يؤدي إلى كون لَدُنُ مضافة إلى ما بعدّها. وهوما 
ُبَتَ لها أصلاء بخلاف ما ذهب إليه سيبويه» وابن جني » في تعليلهها لأنها 
علّلا ‏ أصادٌ - لهذا الخروج ونيا بلَدُنْ عن أصلها المقرّر لها . 


ومهما يكن من أمرى 0000 
بعد لَدنُروهى» واختلفوا قِ التقدير على ثلاند ار 


أ- ذكره ابن جني بقوله : (وكما جاز أن تشبّه تشبّه النونُ بالتنوين فتنصبٌ 
«غدوة» تشبيهاً بالمفعول كذلك شه بعضهم «غدوة» بالفاعل فرفعها فقال: 
دن غدوةٌ 8 تقول أقائم زيدٌ)ردهى ولد حينئل غير مضافة أصلاوروهى , 


5-3 ذكره ابن مالك وذهب إلى أن التقدير (لَدنْ كانت غدوة)1.+م 
وكان 0 هذا الوجه تامة وغدوة فاعلها ولَدِّنْ مضافة إلى الجملة) رم . 
6 انظر شرح التصريح . للأزهري. 47/7 . 
/8"- انظر شرح التسهيل. لابن مالك .1/١١©‏ والتذييل والتكميل لابي حيان. :47"/١‏ 
واوضح المسالك لابن هشام. 2147/7 وشرح الأشموني. 75/1 ومع الموامع. 
1/1" 
164 انظر سر الصناعة. :047/1 وشرح المفصل لابن يعيش . ٠١7/6‏ والتذييل والتكميل لابي 
حيان #/ 17 
8- انظر حاشية الصبان؛ 7514/17 . 
انظر شرح التسهيلء لابن مالك. السفر )/٠١8/5‏ 
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ج ‏ ذكره الأشموني - من غير نسبة - حيث قال: (وقيل خبر لبتدأ 
محذوفف والتقديرٌ لَدُنْ وقتٍ هو غدوة):0+0 ولَدُّنْ على هذا الوجه مضافٌ إلى 
مفرد منوي )000 . 
وكا أن نصبٌ (غدوة) ورفعها خروجٌ لها عن الأصل المقرْر لهاء فإن 
تنوينها خروجٌ أيضاً عن أصلهًا المقزر لها وهو المنعٌ من الصرف. وذلك 
لتعريف والعدل عن الغدرة أو لاتعريف والتأنيث فكان منحقها الا تنرن. 
وقد أرجع ابنُ جني علَّةَ صرفها لأمرين: 
أحدهما: كثرة الاستعمال لأ: عم لا كر استعمالهم إياه أشَدُ تغييراً؛ 
والآخر؛ أنهم لولم يصرفوها لقالوا لذن غدوة فتنفتح الاءء فلا يعلم أمنصوبةٌ 
هي أم مجرورة» ألا ترى أن ما لا ينصرف نصبّه وجره بلفظ واحد, نحورأيت 
عُمْرٌ ومررت بعمر. فلا اعتزموا نصبٌ «غدوة» بعد لَدُنْه وإخراجها لكثرة 
الااستعمال عن حال نظائوهًا سر فوهاء ليكونَ ظهورٌ الكوين بع الفتيعة عقن 
ما نووه واعتقدوه من النصب». ويزيد الشبهة عن السامع فلا يظنُ أغها بجرورة 
غير منصوبةٌ):<0 وأضاف بأنهم حَلُوا المرفوعة والمجرورة لقلَة الرفع, فبها 
واج على النصب الذي قد شاع وك وأخبرافإن ماد الإشارة إليه موك 
اختصاصٌ لذن بنصب «غدوة» لا ينسحب عل أية لفظة غيرهاء تفيد معناها 
حيث لم بج النحويون لدن بكرة أوعشية» قال ابن يعيش (فلا تقول قياساً على 
لَدْنْ غدوة لَدُنْ بكر لأله لم يكزني كلامهم كثرة ‏ لَدُنْ غدوة)رهه» أما إذا غطف 
على. غدوة. المنصوبة كقولنا لدن غدوة وعشيةً وبكرةً فقد أجار ابن مالك 
جواز الجر مراعاة للأصل , ونقل جوار زْ النصب عن الأخفش مراعاة للفظ. 
واستبعدهءقال مشيراً إلى ذلك (فإن ف على غدوةٍ بَْدَ أنْ نُصِبِتْ فحكم 
المعطوف الجر أن غدوة وإِنْ لم جر لفظاً فهي في موضع جره وجوز سعيد بن 
مسعدة الأخفش نصبّ المعطوفب وهذا بعيدٌ عن القياس)252 وتتبع أبوحيان 


5 انظر شرح الاشموني» 1/1" 

2 انظر حاشية الصبان, 75/7 , 

لفك انظر سر الصتاعة. ١/17ه‏ وشرح المفصل لابن يعيش 2 0/5 ٠‏ وشرح الكافية للرضي 
54/1 . 

68 انظر شرح المفصلء لابن يعيش» 7/4 .1١‏ 

انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك, 4617/7 


-6ا١-‎ 


ا اع و يا ا 
.. مالك: (والذي أختاره أنه لا يجوز في المعطوف إلا النصب» ولا يجوز الجر لأ 
١‏ غدوة عند من نصبه ليس في موضع جر فليس من باب العطف على الموضع وهو 
نصبٌ' بح » فإذا عطف عليه ولا سيم| على مذهب من جعل غدوة منصوباً 
بكان مضمرة فلا َيل فيه إذ ذاك جر البتة)0+) ويضيف أبوحيان بيبا عنا 
يمكن أنْ يُسَأل عنه فيقول: : (فإن قلت يلزم من ذلك أنْ تكون لَدُن قد انتصبٌ 
بعدها ظرف غير غدوة ول جحفََ نَضبٌ بعدها إلا في غدوة فالجواب أنه يجو في 
الثواني ما لا يجوز في الأوائل ‏ ألا ترى أنك تقول: رب رجلٍ وأخيه يقولان 
ذلك. . . ولا تقول رب أخيه فكذلك هذه المسألة لو باشرت الُعطوف لَدُنْ لم 
يكن فيه إل الجر فليا كان معطوفاً جاز فيه النصب لأنه معطوف عل معرب 
صحيح الإعراب ولا موضع له أعني غدوة)م0 وبذا نتبين ان النحويين 
بوجه عام قد أجازوا في المعطوف الجر والنتصب(ة), 

وبالانتهاء من هذا الحكم نكون قد انتهينا من هذا البحث الذي حاولنا 

فيه أن نكشف حقيقة الظرفين لَدُن ولّدى. 
والحمد لله أولاً وآخراً 


517 انظر التذييل والتكميل» لابي حيان. 7/79١؟1.‏ 
حكاد المرجمع السابق. بكرف بتصرف 


امك انظر شرح الكافية الشافية؛ لابن مالك» 7 وشرح ابن عقيل» 59/7 ومع الهوامع 
للسيوطي "١8/1١‏ وحاشية الخضري. ؟/4١١.‏ 
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١‏ - الاشباه والنظائر في النحو. لجلال الدين السيوطي. تح. د. طه 
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لآل وَالتَطُوّرالد لال 


ابي 


5 أحمد محمد قدّور 
جامعة حلب 


١‏ أن اللسانيات وتطبيقها: 

يقف الدارسون المحدثون, في سياق الحديث عن تاريخ اللسانيات» عيد 
المراحل المتعاقبة التي مر بها هذا العلم حتى وصل الى ما وصل اليه .على يد 
اللغريٌ الشهير فردينائد دوسوسير (وعنهدددة مه.ع) ت "11 19م , ولعلّ أهم هذه 
المراحل تلك الني حدّدها سوسير نفسه» في مطلع محاضراته -وانومنا ون وسه6) 
(هاه:00ه6 مدو؟ . فقد ذهب سوسير الى أن موضوع اللسانيات بدا بالقواعد 
(58أق0مممة/6) أو علم النحو. وهو علم قديم قام على أسس المنطق الذي حدد له 
مقاييس الخطأ والصواب . وقد ظلّ متداولاً لدى الشعوب القديمة حتى أخذه 
الفرنسيون في العصر الحديث وأنشأوا حوله دراسات واسعة. ثم كان مولد فقه 
اللغسة (واوماماندم) في مدرسة الاسكندرية ومواضع أخرى» لكنه ارتبط حديثا 
بالحركة العلمية الني اسسها فريدريك ولف 0/00) منذ عام //ا/11م. وليست 
اللغة هي الموضوع الوحيد لفقه اللغة. بل هناك مجالات أخرى, امتدٌ إليها 
كالنصوص المكتوبة وما يتصل بالمدؤنات, والعادات» والتاريخ الأدبي وغيرها. 
وفي مرحلة تالية اكتشفت اللغة السنسكريتية عام 1815م. فكان من ذلك 
تشكيل نواة للدراسات المقارنة ضمن مجموعة اللغات الهندية ‏ الأوروبية. 7» 


1 
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)١(‏ انظر: ده سوسسرء فرديئان: محاضرات في الألسنية العامة, ترجمة يوسف غازي ويجيد النصرء ص 
الل 


نوات 


أما النجاح الذي حققته اللسانيات في القرن العشرين فقد أسهم فيه 
لغويون كثر. لكنّ النصيب البارز منه يرجع إلى سوسير في محاضراته التي نثرها 
على طلابه في جامعة جنيف دون أن يجمعها في كتاب. ويؤدد جورج مونان 
انا أنه بالامكان التعرّف إلى مذهب سوسيز من خلال الأمليات الى 
أعتّت للشرء وأن بعض الأخطاء لا تقل من أهمية الأفكار التي نعدّها قد 
نقلت بأمانة منذ عام 65 وعلى الرغم من أنْ هذه المحاضرات ل تلق 
القبول السريع فإنها اثارت ردود فعل متعددة لدى طوائف مختلفة من الباحثين . 
ويحدد مونان عام ١477‏ بداية لاكتشاف القيمة الحقيقية لإضافات سوسير 
المنبجية . ©) 
ولعل أهمّ ما يلاحظ ني سياق التأريخ للسانيات أنْ تركيز الدارسين كان على 
الجانب الحديث. وأنْ إسهام سوسير فيه هو الأظهر والأقوى. ولذلك يرى 
الدارسون أن مناقشة للسانيات أو لأعلامها المحدثين لا بدّ من أن تتطرّق إلى 
أفكار سوسير التي كاد هذا العلم أن يقوم عليها أساسا. 

أظهرت الدراسات الممهجية في اللسانيات أن هذا العلم يشمل في صورته 
الحديئة قطاعات الدرس اللغويٌ الأساسية. وهى الأصوات اللغوية 
(وأوها00ه0) والصرف وواأوهاهم,000) والتركيب 16 السدلالة روبواامهموم) 
يضاف إلى ذلك علم اللغة العام أو اللسانيات العامة (هاه,وم08 عدوناةانومن) . 
وميدان هذا التخصص تلك المسائل التي تتصل باللغة الإنسانية وما يتعلق يبا 
دون أن يُقصد مها لسان معين , 9 

ويجد الدارس في المناهج اللسانية الحديئة تنوعا يسمح له بالنظر إلى المسألة 
المدروسة من زوايا متعدّدة . فالمبج الوصفي يدرس الظواهر اللغوية مفترضا أنها 
في حالة ثبات. وهي محدّدة بحدود الزمان والمكان والمستوى اللغوي . والمنيج 
التاريخي يتناول الظواهر ضمن تدرّجها عبر الزمن ساعيا إلى كشف تطورها 
وجوانب التغيرات الطارئة أيا كانت. أما المنبج المقارن فهو مختص بمقارنة 


(؟) انظر: مونان؛. جورج. علم اللغة في القرن العشرين؛ ترجمة نجيب غزاوي» ص 560. 
زفة انظر: المصدر السابق, ص 68ه. 
(4) انظلرء حجازي. محمود فهمي . علم اللغة العربية. ص .15-71١‏ 
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الظواهر اللغوية بين لغة وأخرى في إطار ما عرف بالاسر اللغوية, على حين أن 
المنبج التقابلٍ 0»ده0000) يقابل بين لغتين أو أكثر أو بين لغة ولحجة, أو بين 
مستوى وآخخر دون أن يتقيد بشروط المقارنة» بل يكون سعيه إلى كشف كلّ 
القيم الخلافية وجوانب توظيفها. ©» 

فاللسانيات من حيث الاختصاص تشمل كل جوانب اللغة الصوتية 
والبصرفية والنحوية والدلالية, وهذا ما يثير بدءأ مسألة من مسائل الاختلاف 
حين يعرض الدارسون المحدئون عندنا لجوانب الإفادة من اللسانيات 

ومن الحدير بالذكر أن في دراساتنا اللغوية القديمة ما يهاثل هذه الجوانب 
مع ملاحظة افتقارها إلى النظر الكل , مما هيا لها فرص التشعب والبعد عن مركز 
استقطاب يضمّها في نسق واحد. لكنّ هذا لا يعنى أن دراساتنا اللغوية القديمة 
غدت إرثا ينبغي تجاوزه لأنه لا يتفق واللسانيات من هذه الزاوية أو غيرها. بل 
يعني عندنا أن هذه الدراسات من حيث الاختصاص تفي بمتطلبات الدرس 
الحديث لأن فيها من النضج والسعة ما يؤهلها للاستمرار. 

فالحاجة الى اللسانيات من حيث التخصص المعرفي والتعليمي تتجل في 
اللسانيات العامة وتاريخهاء مما لا يمسن بنا أن نتجاهله في درسنا ومناهجنا إن 
أردنا أن نكون على بيّنة مما يجري حولنا في هذا العالم الذي يشهد ثورة الاتصال 
في مختلف المناحي . 

أما إنشاء اختصاص اللسانئيّات العربية. فينبغى أن يكون على هدى 
وشت كي لا يكون نسخة مكررة من اللسانيات الأجنية: فهذه اللسانيات 
العربية أو ما دعاه بعضهم بعلم اللغة العربية ونحو ذلك هي أقرب ما تكون في 
رأينا» إن قصدنا الإفادة من اللسانيات الأجنبية ومن ترائنا معا, إلى بحوث 
أصول النحو وبعض بحوث فقه اللغة. ومن الممكن أن تضِمٌ اللسانيات 
.العربية المسائل الصوتيه كا قدّمها أجدادنا مع مقارنة أولية بالنتائج الحديثة لعلم 
: الأصوات . كما تضم المسائل الصرفية المتصلة ببناء الكلمة ووزنها واشتقاقها وما 


0 0 يتعلق. بالثروة اللفظية من سبل التوليد من حيث الأصول وتعليلها لا من حيث 


: (0) انظر؛ المصدر السابقء ص 76 .1١‏ 
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القواعد وتعليمها. وتضم اللسانيات العربية أيضا المسائل النحوية المتصلة 
ببعض الآصول ثما لا يتعلق بتاريخ النحوى بل با يدعى أحيانا بفلسفة النحو. 
كا تجدر العناية بمعطيات علم المعاني. وهو فرع من فروع البلاغة العربية. 
وصلته بالنحو تقوم على أساس المقارنة بين الإعراب والمعنى الدحوي على نحو 
مائل للبنى السطحية والبنى العميقة . كذلك يمكن لهذا العلم اللساني المقترح 
أن يضم مسائل الدلالة والمعجم وما يتصل بعلم البيان الذي حجّرته البلاغة 
القديمة. ومن الممكن ههنا أن تدرس سبل التطور الدلالي عامة. كما يمكن أن 
يحلل المجاز من الوجهة الدلالية. ومن الواضح أن كلّ ما ذكر لا يمت إلى أي 
قاعدة ينبغي أن تُعلّم أومثال يجب أن يؤثر. إنَّما البحث ههنا يكون وصفيا بعيدا 
عن التعليمية أو إصدار الأحكام المعيارية . 0) 

فإن استقام لنا هذا المنبجح وحققناه على ما رسمناء كانت اللسانيات العربية 
الحديثة نخصّصا علميا يمكن توظيفه في المناهج الجامعية دون أن يكون بديلا 
لأى جانب من جوانب الدرس اللغوي . فلا مناص من إبقاء القواعد الصرفية 
والنحوية عاملا على تقويم اللسان وإبقاء مباحث فقه اللغة العربية في حيّز 
مستقل . إضافة إلى جوانب تكميلية تضم تاريخ الدرس النحوي واللغوي وما 
يتصل باللغة من مباحث البلاغة , 

وتجدر الإشارة في هذا السباق إلى محاولة جادة قام بها أحد أعلامنا 
المعاصرين وهو الدكتور تمام حسّان في كتابه «اللغة العربية معناها ومبناها» وهو 
أجدر مصلف بحمل اسم اللسانيات العربية. 9 لكن ما يلاحظ حقيقة أن 
الدكتور حسان كان مندفعا إلى نقد البحوث القديمة وتقويمها من جهة. كما 
كان مغرقا في قياس لغتنا على المعطيات اللسانية الحديئة من جهة أخرى. ولقد 
كان من نتيجة ذلك أنْ الكتاب حمل صورة من صور الانتقاص للدرس العربي 
وان لم يكن ذلك مقصودا من المؤلف. وعلى الرغم من هذا فإن كتاب الدكتور 
(1) انظر: قدّور. أحمد محمد. «من أثر اللسانيات في الدرس اللغوي العربي ومناهجه». المجلة 


العربية للعلوم الإنسانية, جامعة الكويت» العدد //9؟ / المجلد //ا / صيف 019817 ص 
1١54-1561‏ 


[(ف4 للدكتور تمام حسان جهود كثيرة في سبيل تحديث مناهج الدرس العربي» نذكر أهمها وهى «مناهج 
البحث في اللغة» و«اللغة بين المعيارية والوصفية» و «اللغة العربية معناها ومبناهاء و والاصول». 
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حسّان يمثل أشمل محاولة وأقواها في هذا المجال. 
المقاهيم المعرفية التي تتجل في المسائل التالية: (» 
١‏ سبين المعيار والاستعمال . 
- مراتب الظاهرة اللغوية: اللغة» اللسانء الكلام. 
- الفصحى واللهجات . 
؛ - الوصفية والمناهجج اللسانية . 

ومن الجدير بالذكر ههنا أنْ كثيرا مما تتصل بالأسس المعرفية للّسانيات 
ومناهنجها كان مثار اختلاف الدارسين عندنا. لكنّ أخطر ما في الأمر هو 
التسليم با جاء في المعطيات اللسانية على أساس من الاحتذاء والتقليد لا على 
أسناس من الفهم والإفادة ضمن ما تسمح به معطياتنا التي لا بد من أن تتباين 
عا سواها في صورة من الصور. 

وبناء على ما سبق من موقفنا فإن تحليلنا للأسس المنهجية يبقى ضمن مجال 
المعطيات الخاصة بنا دون أن ننساق وراء تعليلات متعسسفة لتسويغ هذا الامر 
أو غيره. فا هدف هو تحليل موضوعي من وجهة نظر لها مخصوصية وامتياز. 

ففي مسألة المعيار والاستعمال يقف اللسانيون المحدثون إلى جانب 
الاستعمال إذ يعدّونه أصلا. (» على حين يرون المعيار فرعا قابلا للتبدّل والتغيّر 
تبعما للاستعال. ويقابل هذا الموقف موقف النحاة وفقهاء اللغة من القدماء 
والمحدثين وهو الذين يعتدّون بالمعيار أساسا لقياس الاستععال والتحكم فيه. 
ويقدّم صديقنا الدكتور عبدالسلام المسدّي خلاصة لهذه المسألة حين يرى أنّ 
علماء اللغة القدماء ومن تبعهم نظروا إلى القوانين التي تحدّد مسيرة اللغة على 
أساس أن القواعد اللغوية قواعد مستقرة تجنح إلى البقاء. وانطلاقا من هذا 
الاعتبار اتسمت الدراسات القديمة بالنظرة الصفوية أي بمبدأ المحافظة على 
صفاء اللغة عن طريق تحكم المعيار في الاستعهال. فهم إذن يحاولون إرجاع 
(8) استندت صياغتنا لنذه الأسس إلى كتاب الدكتور عبدالسلام المسدي «اللسانيات وأسسها 

المعرفية) الصادر عن الدار التونسية للنشر بتونس» والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر» عام 
5 وهو واحد من كتب الدكتور المسديٌّ القيمة . 

(9) انظر: المصدر السابق. ص 50 -5؟. 
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المنحرف في الاستعمال إلى الاستقامة الملحوظة في القاعدة المعيارية. ثم هم 
يجرون أحكامهم في سلم القيم الذي تستند إليه. فعملهم إذن تقويمي 
وتقييمي . 

وني الحق أن هذا واضح من الآثار اللغوية التي وصلتنا والتي ما تزال تؤثر 
فينا. لكنّ توجيه هذ الموقف لا يخلو من انحياز إلى الصف الآخر. فالمعيار الذي 
استند اليه هؤلاء استمدٌ أصلا من مجموعة كبرى من الاستعمالات المطرده مما 
يشكل ظواهر مشتركه تراعى عفوا لا قصدا واتفاقا لا فرضا. ثم يكون التنظيم 
والتقعيد. فإذا جنح مستعمل اللغة إلى التخفف من القواعد. أو جهل بعضا 
منها خرج كلامه من القياسي المطرد إلى غيره. لكنّ المعيار الذي قد يتشدّد 
بعضهم في رذه إليه لا يخرج عن كونه استعمالا له مواصفات عامة تحظى برضى 
أهل اللغة. 

وهناك أمور أخرى ينبغي أن تؤخذ ني تحليل المعيار أيضا متها أنّ المعيار 
سابق لقواعد النحاة لأنه أمر معروف ولكنه لا يُصِرّح بهأو لا يظهر لدى النظرة 
العجلى, ومع ذلك فهو يراعى عفوا وسليقة بعد أن يتلقى الانسان اللغة من 
أهلها ىم يتكلّمونها. فا معيار إذن اتفاق اجتماعي على خصائص مشتركه ضمنا 
لا صراحة . ومن ذلك أن المعيار يرتبط بالقيم الثقافية حين تروى الأعمال الأدبية 
كما قيلت فيطرد جيلا بعد جيل . فإذا مالوحظ منه شيء يتّصل بطريقة من طرق 
الحديث وسياقه سارع الناس إلى ضمّه إلى 5005 العادات المتوارثة والقيم 
المتأصلة فيقوى في النفوس مكانة ويشتد في الاستعمال محافظة . 

ومن ذلك أيضا أنْ معايير النحاة التي استمدّت من الاستعمال المطرد عموما 
قوبت سلطتهسا حين داخلها المنطق الذي اشتجر تأثيره في معظم العلوم 
القديمة. والمنطق ى) هو معروف يضع المعايير الدقيقة للخطأ والصواب . 
ويتصل هذا أيضا بالأخلاق وتقويمها ونحو ذلك. فالمعيار اللغوي إذن ليس 
من ابتكار النحاة وفقهاء اللغة» بل هو واحد من المعايبر الاجتماعية والثقافية 
والمنطقية السائدة. ففي ضوء هذه الأمور يتضح أنّ المعيار ليس شرًا كله . 
ويكفي أن نذكر بأنْ أهمٌ الآثار الأدبية قد وصلت بعد أن حافظ المعيار على 
خصائصها اللغوية عامة. فلا ينبغي إذن أن تؤخذ الأمور على أنْ ما جاء به 
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اللسانيون من تفضيل الاستعمال أمر واجب القبول بإطلاق: فهل يتصور المره 1 
مدى ما قد يحدث للغة إذا أخذ كل استعمال بعين الاعتبار والغي المعيار موجها 
ومحافظا. لا شك إذن في أنْ صور اللغة الواحدة سوف تغدو متعدّدة زمانا ومكانا 
حتى نصل.» إذا بقي قانون سيادة الاستعمال المطلق نافذا إلى لغيّات محدودة في 
المكان وقصيرة في الأجل . 

وإنّ ما نراه ههنا هو أن التوازن بين المعيار والاستعمال هو الذي يحفظ اللغة 
إذ يمنع جمودها وتحجّرها حين لا يقيدها بالمعيار نضّاء ويدفع عنها خطر التفرّع 
والبلبلة إذ يحرس الاستعمال بححدٌ من المعيار الذي لا غنى عنه. ومن هذا 
التوازن تكون الجياة للّغة في المكان والزمان. 
٠‏ وني مسألة تقسيم الظاهرة اللغوية نجد أنَّ مصطلحات سوسير حول اللغة 

واللسان والكلام” ''") قد التبست في أذهان بعض دارسينا حين ظنوا أن الكلام 
(010:ه6) ينبغي أن ينطبق على العامية في ضوء الثنائية المعروفة عندنا بين الفصحى 
والعامية والتي لا شك في أنها أوضح مما هي عليه في معظم اللغات لأسباب لا 
مجال للتعرض لها في هذا الصدد. 

وفي ضوء هذه الثنائية التي لا تعتد مها اللسانيات لأنها تتجه أساسا كما رأينا 
. إلى الاستعمال وتهمل ما سواه نجد أنْ العربية الفصحى قَثّل العربية المعيارية, 

على حين أن الكلام هو الاستعمال الذي يمتح منها على اسلوب من الأساليب 

المتنوعة والمتجدّدة ضمن ما يُبقى على حياة اللغة في الزمن الراهن متصلا با 
مضى من تاريخها. وهذا هو الشرط الذي ينبي ألا نتساهل فيه حين يجري أى 
0 الأجنبية أو تطبيق لها. ْ 

وعل هذا ينبغى أن يكون «الكلام» 5 بحوثنا ملحقا بالفصحى لأنه كا 
رأينا القدر ا في أسلوب من أساليبها المعروفة . فان كان 
الامر كما نصف خرجت العامية من ميدان التطبيق لأنها لا تمت إلى مستوى 
الفصحى معيارا وظهورها كلاما. 
ويتصل بهذه المسألة ما اطرد لدى كثير من الدارسين من أنّ اللسانيات 


(١٠)انظر:‏ سوسيرء المحاضرات. ص 5١5-1١9‏ 
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تَستميك شرعيتها من دراسة اللهجات . ١‏ وهو أمر لا يستطيع أحد إنكاره وإن 
سوغه بعضهم . فالدراسات الحديثة ولا سيها تلك التي أنشأها الدارسون العرب 
الموفدون إلى الجامعات الأجنبية كان معظمها يتجه إلى اللهجات لأنبا الميدان 
الذي يمثل الاستعمال الحيّ في زعم بعضهم. أما الفصحى فقد لاقت من 
هؤلاء وأولئنك جحودا وهجوما لا هوادة فيه . 

ولسنا ههنا بصدد تحليل الدوافع غير البريئة هذه الوجهة فلهذا مكان 
آخر, 7 بل نريد توضيح بعض الأمور الممبجية التي تثيرها اللسانياات: في سياق 
التطبيق. فاللهجات عندنا ذات خطر كبير لأنها من عوامل التجزئة الثقافية 
والقومية. على حين أن الفصحى عامل توحيد لايدانيه عامل آخر. إضافة إلى 
أنها الجذر الضارب في أعماق التاريخ الواعي لتراث الأمة. ومن هنا لا يصحٌ في 
رأينا أن ننساق مع بعض الآراء التي تولي اللهجات المحكية كل اهتمام وإن 
كانت اللسانيات وراءها. لأن في ذلك من النتائج ما لا تؤمن معه العوافب 
المدمرة . 

فالعربية تعرف بأنها 51008 5ها0غ8ه6م) . وتقوم هذه الصفة عل 
ملاحظة ان العربية تحدّدها عناصر اساسية تمتدٌ إلى أقدم النصوص التي وصلتنا 
من العصر الجاهلي. ويفترض أنْ هذه العناصر الصوتية والصرفية والنحوية 
والذلاللةمسعترة مع كدر طمن تدز ةر ومن هنا يكون اختلاف العربية 
عن معظم اللغات التي لا يفترض فيها ذلك الاستمرار الذي يقاوم التغيّر. بل 
لقد يسير التغير في هذه اللغات إلى افاق غير محدودة ثما قد يظهر لهجات مستقلة 
أو لغات متمايزة تتفرع من هذه اللغة أو تلك . 25 


ولد قاد امتياز العربية بهذه الصفة أى كونها فصحى إلى مقارنات غير 
عادلة وظفت غالبا لإيقاع الضيم على العربية وترائها. لكنّ الناظر في المرحلة 
الأخيرة للعربية الفصحى. وهي المرحلة التي تخصٌ هذا العصر يرى أن 
(١١)انظر:‏ المسدّى. اللسانيات وأسسها المعرفية» ص ١5‏ . 
(11) انظر حول هذه الدوافع : زهر الدين . صالح. داللغة العربية بين الأصالة والتشويهى. مملة 


الوحدة, العدد 375 74, /1م19م, ص 2171-317١‏ 
)١5(‏ انظر: الداية. د. فايزء علم الدلالة العربي. ص 178. 
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الفصحى بُعثت بعثا حقيقَيا منذ أوائل عصر النهبضة العربية الحديثة وما تلاه. 
ويكفي المرء أن يذكر تلك الميادين التي دخلتها الفصحى وتلك الآثار الأدبية 
والعلمية والفكرية التي دونت بها في هذا العصر. 

أما اللهنجات العامية التي اتجه اليها الدارسون فلم تكن في ظني على الحالة 
التي عرفوها عن اللاتينية ولهجاتها لأسباب متعدّدة. لعل أهمّها أن 1 
فصحى ولهجاتٍ هي لغة الناس من أهل البلاد التي سكنها العرب فليست 
لجا اي ب موا عار لد 0 
جميع الفئات الناطقة بها وان اختلف هذا المستوى عن ذاك. كا أنَّ عناصر 
الفصحى الحارية عفوا في اللهجات عممما أبعدتها عن الاستقلال والانعزال 
النبائي . وتتمثئل هذه العناصر في القران الكريم أساساء ثم التعليم بالفصحى 
لغة الدين» ثم التراث الأدبي والفكري الذي مارس تأثيرا لغويا مهًا. أضف 
إلى ذلك أنْ الجالة التي صودفت عليها اللهجات في أواخر العهد العثماني حالة 
خاصة كانت لها ظروفهاء كانتشار الأمية وضعف العناية بالثقافة الأدبية وقلة 
الاهتمام الرسمي بالعربية. ولذلك نرى أن حالة هذه اللهجات بعد اتخاذ 
الفصحى لغة رسمية وانتشار التعليم بها على نطاق واسع إضافة إلى دور 
الاعلام والصحافة؛ قد تطورت مترقية بائجاه الفصحى التي تخلت هي أيضا 
عن القيود المصطنعة من مخلفات البلاغة التقليدية في عصور التراجع الأدبي 
والجدب الابداعي . ونحن نرى أن العوامل التي أسهمت في تقريب الشقّة بين 
الفصحى واللهجات ما تزال تتفاعل بتقدّم الزمن. ومن المؤمل أن تكون الخطا 
القادمة في هذا السبيل سريعة ومؤثرة . 

فليس يعنينا في هذا الصدد أن تكون معطيات لغتنا ودرسنا اللغوي 
متطابقة والمعطيات التي رأيناها في اللسانيات. وبناء على ما رأينا يسوغ رفضنا 
لاتبام العربية بالتخلف والعجز. وحذرنا من تطبيق ما جاءت به اللسانيات 
١ش‏ كلا على أساس المبدأ المزعوم في أن المناهج تؤخذ كلا لا أجزاء, وأنّ المناهمج 
المطردة هناك ينبغي أن تطرد هنا حتما. ثم إننا نرفض مزاعم «العلمية» 0 
يتسترس خلفها بعض المبشرين بالحداثة في هذا المجال وغيره. فإن صم 
العلم فيي| زعموه وارد جاز لنا أن نقيسه بمعيار آخر, وهو النفع 5-6 


-1١4- 


ونجد في مسألة المناهج أن اللسانيات تنحو نحواً وصفياً ينبذ كلّ موقف 

معياري , وقوا م الممبج الوصفي تحديد مرحلة معينة لوصف ظاهرة من الظواهر 
بغض النظر عن السابق واللاحق. وتتّخذ النواحي المشتركة في الدرس بعد 

الوصف والاستقراء قواعد هي جهة الاشتراك بين حالات الاستعمال الفعلية . 
فالقاعدة في هذا المنبيج ليست معياراً مفروضاً مسبقاً. » بل استنتاج بخص حالات 
محددة, أما المادة التي. يختارها الدارس فهي تجمع دون اختيار تعبير ما أو البعد 
عن غيره لأفضلية معيّنة. بل تبتمٌ بالاستعمال وما يتصل به من جوانبءأيا كان 
حبت از دن الخو ارح بن الخد أو بعده عله . (14) 

ومن الملاحظ أن تركيز سوسير على هذا المنبج وهو ما دعاه بمصطلح -5,7) 
00109 جعله المنسج السائد عند أكثر المشتغلين باللغة في معظم أنحاء 
العام.* أما تطبيق هذا المنبج عندنا فقد أثار معركة بين هؤلاء اللغويين 
وأولتك . فالدارسون من الطائفة الأولى تشبثوا بالوصفية على أساس أنها المنيج 
الوحيد الذي ينبغي أن يطبق على دراساتناء لأنه المتبيج السائد في اللسانيات . 
ولا يعني هؤلاء إن كان في هذا التطبيق أخطار تَهدّد درسنا ولغتنا . بل لم يكتف 
بعض هؤلاء بما دعوا إليه من التطبيق الحرني والقسري في الدراسات الحديثة 
للعربية» إِنَّا أخذوا يوججَهون النقد الشديد إلى مناهج اللغويين القدماء لأنهم لم 
يتبعوا القواعد الوصفية الني ظهرت ني هذا العصر. فالوصفيون إضافة إلى 
اندفاعهم 5 التعميم وقياس اللغات جميعا بمقياس واحد. واجهوا بعنف كل 
الضوابط التي تشكلت للمحافظة على العربية الفصحى . 

والحق أن الأمر لا يتصل بالمبج الوصفي نفسه بقدر ما يتصل بالداعين 
إلى تطبيقه , . فلا بأس في تطبيق هذا المنبج إن بقينا ضمن سياج معياري واسع . 
وهذا السياج هو الذي يضمن استمرار العربية الفصحى لغة للتراث والحضارة 
والحياة المتجدّدة . 

أما الدارسون من الطائفة الأخرى فقد رفضوا غالبا كل التقنيات الحديثة 


إفلة انظر: حسانء تام , اللغة بين المعيارية والوصفية ؛ ص 8 اوانظر حجازي. علم اللعْة 
العربية» ص 74-377 
)١6(‏ انظر: حجازي .» ٠‏ علم اللفة العربية ص 738, 


سكا 


وأساؤوا الظنّ ببالما ورف النفوس من تفوّق العرب في درسهم اللغوي. وما 
عرف عن مصدّري المناهج الحديثة من غايات خخفيّة قد يكون فيها السمٌ ملتبسا 
بالدسم. وعلى كل فإنْ الموقف الصحيح لا بد من أن يتجاوز هذا الحذر من 
موقع البصر والتبصر. كما يتجاوز ما أثير حول ضرورة إخضاع اللغة لهذا المنبيج 
قسرا. فالأجدى إذن هو أن نفتح عيوننا على الوافد الجديد دون عقد نقص أو 
نوازع استعلاء لنرى رؤية الذين يملكون ما يميزون به بين ما هو مقبول وما هو 
مردود) وبين ما هو قابل للتطبيق وما هو غير قابل لذلك . 

وهناك أخخيرا مسألة ألح عمليها بعض الدارسين المحدثين. 2١‏ وهي تتصل 
بموقع تراثنا اللغوي من اللسانيات الحديثة. فالتراث العربي في هذا الصدد 
واسع وعميق, ولذلك وجب أن نغنى بكشفه للدارسين جميعا كشفا علميا 
يضبيف إلى الفكر الإنساني عطاء وافرا. فهذا التراث جزء من التراث الانساني 
الذي بوبلك مشاع لرواد المعرفة. وببذا التراث الذي نقرؤه قراءة معاصرة 
واعية نتلمس اولى الخطوات في سبيل الإسهام في تقدّم اللسانيات التي نرجو ألا 
تبقى أجنبية دوما. 


0 17(.00١)انظر:‏ المسدىء اللسانيات وأسسها المعرفية. ص ١9/5 ١9#‏ , 


ء وألمه 


الدلالة وجوانب اللغة ؛ 


لقد شغل البحث في أصل اللغة ودلالة ألفاظها جانبا واسعا من النشاط 
اللغوي على امتداد عصور متتالية . وتشير الدر اسات الحديثة إلى اهتام القدماء 
بهذا الببحث الذي كان مدار جدل ونقاش. فالهئود والإغريق والعرب تناولوا 
جوانب من هذا البحث الذي تركز حول نظريتين؛ ترى الاولى أن أصل اللغة 
وحي إلهي , على حين تذهب الكانية إلى أنْ اللغة تواضع واصطلاح إنساني . 
وعلى الرغم من أن علاء اللغة المحدثين أخرجوا البحث في أصل اللغة ونشأتها 
الأولى من مباحث علم اللغة أو اللسانيات. ”© فإنّ النظر في كيفية دلالة 
الألفاظ على معانيها. ونوع العلاقة بين اللفظ ومدلوله يبقى ذا فائدة ولا سيّما 
إذا اتحذ سبيلا إلى التطبيق . 

ويقف مونان نمام عد هذه المسألة في معرض تقويم المسائل اللغوية 
النظرية لدى الإغريق. ويميّز بين وجهتي نظر متباينتين, يعبر عن الأولى منهما 
أفلاطون في حواره كراتيل أو قراطليس (9/ه:0) إذ يرى أن للالفاظ معنى لازما 
يتصل بطبيعتها الذاتية؛ فالكلمات تتطابق ومسمّياتها أى الأشياء التي تدل 
عليها. 29 ويعبرعن الوجهة الثانية أرسطو الذي يذهب إلى أنّ للألفاظ معنى 
اصطلاحيا ناجما عن اتفاق أو تراض بين البثع 059 , 

ويرصد مونان آراء أخرى كثيرة عبر تاريخ اللغة لدى الشعوب القديمة. 
ويبدو من خلال تلك الآراء ميل إلى الاعتقاد أن مصدر اللغة وحي إلهي أو 
عطاء أسطوري . غير أن هذا لا يعني أن النظر في دلالة الألفاظ على المعاني فد 
توقف عند حدود معيّنة يفرضها ذلك الاعتقادء بل نجد على العكس من ذلك 
نظرات موضوعية يقرب بعضها من المفاهيم الحديثة . ومع أنّ تتّبِع هذه النظرات 
وما بائلها في تاريخ علم اللغة لا يخلومن فائدة. فهي لا تشكل مطلقا فرضيّات 


)١7(‏ انظر: مونان, جورج. تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين. ترحمة د . بدر الدين 
القاسم , ص6١1.‏ 

(18) انظر: المصدر السابق. ص .4١‏ وغازي, د. ٠‏ يوسفاء مدخل إلى الالسنية.» ص ٠م‏ 

(19) انظر: مونان » تاريخ علم اللغة,. ص .4١‏ وانظر رأيا مماثلا للهنود في موئان أيضاء ص 54 . 
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أساسيّة للبحث المنظم , 0©. 

«ويجد الدارس في التراث اللغوي العربي غنى وتشعبا على الرغم مما داخله 
من تأثيرات المنطق والفلسفة وعلم الكلام . وما بِهمّنا هنا هوما يتصل بالجانب 
الدلالي ولا سيها مسألة البحث في دلالة الألفاظ ومجال تطورها في ضوء ما انتهى 
اليه اللغويون القدامى من نظرات . 

وبلشخص السيوطي (ت ١١41ه)‏ في كتابه «المزهرة أهم الآراء التي 
تدوولت في هذه المسألة. ويقول : «الألفاظ إما أن تدل على المعاني بذواتهاء أو 
بوضع الله إياهاء أو بوضع الناس؛ أو بكون البعض بوضع الله والباقي بوضع 
الناس . والأول مذهب عباد بن سليهان والشاني مذهب الشيخ أبي الحسن 
الأشعري وابن فورك . والثالث مذهب أبي هاشم. وأما الرابع : فإما أن يكون 
الابتداء من الناس والتتمة من الله. وهو مذهب قوم. أو الابتداء من الله 
والتتمة من الناس» وهو مذهب الاستاذ أبي إسحق الإسفرايني. والمحققون 
متوقفون في الكل» إلا في مذهب عبّاد. ودليل فساده أن اللفظ لودلٌ بالذات 
لفهم كلّ واحد منهم كلّ اللغات . . .9) 

والحىٌّ أن البيئة التي أنضجت هذا الدرس هي بيئة المعتزلة الذين أمّلتهم 
ثقافتهم العقلية لبحث القضايا الدينية واللغوية بحثا عميقا. وقد انتهى المعتزلة 
في هذا المجال إلى عد المواضعة اصطلاحا قام به البشر ابتداء. ومن المفيد 
الإشاره إلى بعض الآراء التي عيرت عن هذه الوجهة لدى ابن جني (ت 
9.5 "1ه) وإلقاضي عبد الحبار الأسد ابادي (ت 6١4هم.,‏ والامام عبد القاهر 
. الجرجاني (ت ١47ه).‏ فاللغوي العبقري ابن جني يميل إلى أن اللغة تواضع 


.. .واصبطلاح بين البشر وليست وحيا وتوقيفا. غير أنه حين يتعمق أسرار اللغة 


العربية يخد في نفسه ما يملك عليه جانب الفكر حتى يكاد يطمح به أمام غلوة 
السحرء فيقوى في نفسه اعتقاد كونها توقيفا من الله وأثها وح 7"©. أما القاضى 
عبد الجبار فيحلّل علاقة الاسم بالمسمّى على نحو دقيق» ويرى أن حقيقة 
(10) انظر: هونان. ص 27١‏ وانظر: إسلام » د. عزمي » مفهوم المعنى » ص 58 .1١-‏ 


.”١ 8/١ وانظر المسألة بتيامها.‎ .١15/١ السيوطي., المزهر.‎ )١١( 
. 17/١ انظر: ابن جني» الخصائص»‎ )١؟(‎ 
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الحروف لا تتعلق بالمسمّى لشيء يرجع إليه كتعلّق العلم والقدرة بم| يتعلّقان به 
القصد والإرادة . 5) ويثبت الإمام عبد القاهر في هذا المجال قانونا لغويا 
انتظرت الدراسات ما يقارب عشرة قرون ليصاغ على يد اللغوي سوسير في 
مطلع القرن العشرين» وهو اعتباطية الألفاظ وقيمتها العرفية الاجتماعية. لأنَّ 
أشكال الكليات لدى عبد القاهر ‏ ليست بدالة على شىء ولا ترتبط في هيثتها 
وأصواتها بمدلولاتها وإنما يتم الربط بين هذه الأشكال اللغوية وما تدلّ عليه 
بالتفاهم الاجتماعي 7 ويعير الجرجاني عن هذا بقوله : . . . وذلك ان نظم 
الحروف هو تواليها في النطق فقط . وليس نظمها بمقتضى عن معنى ولا الناظم 
ها بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لاما تحراه. فلو 
أن واضع اللغة كان قد قال «ربض» مكان ضرب لا كان في ذلك ما يؤدي إلى 
فساد . )(5) 
ولا بدّ من الإشارة في هذا السياق إلى واحد من أهم القائلين بالتوقيف. 
هو ابن فارس (ت 40"اه), إذ من الأهمية بمكان التوقف عند حجج ابن 
فارس التي استمدّها من تاريخ اللغة؛ فهوء إضافة إلى احتجاجه بالآية القرانية 
«وعلّم آدم الأسماء كلّها:9"©, يسوق أدلة لها خطرها ولا سيّا حين تؤخذ قضية 
التطور اللغوي في الاعتبار. ففي حديثه عن التوقيف يذهب إلى أن اللغة لم تأت 
جملة واحدة وني زمان واحد بل وقف الله تعالى آدم ثم الأنبياء من بعده ما شاء 
أن يعلّمهم. حتى انتهى الأمر إلى الرسول محمد صل الله عليه وسلم فآتاه الله 
من ذلك ما لم يؤته أحدا قبله. ثم قرٌ الأمر ‏ كما يقول ابن فارس - قراره. فل" 
نعلم لغة من بعده حدثت. فإن تعمل اليوم لذلك متعمّل وجد من نقّاد العلم 
159) انظر: المسدى, د., عبد السلام » «اللسانيات العربية والاصطلاح اللغوي , مجحلة الحياة 
الثقافية. تونس. العدد :١11//15‏ ١4م.,‏ ص 14. وانظر له أيضا: التفكير اللساني في 
الحضارة العربية.؛ ص ٠١7‏ وما يليها. . 
(14) انظر: الحرجاني. دلائثل الاعجاز. تحقيق د. رضوان الداية ود. فايز الداية. ص ١7‏ (من 
المقدمة). . 
(15) الجرجاني, دلاثل الاعتجاز. ص 47 . 
(51) البقرقء آية 1. 
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من ينفيه ويرده. ويضيف إلى ذلك أمرين آخرين هما: أنه لم يبلغه أنْ قوما من 
العرب في زمان قريب من زمانه أجمعوا على تسمية شبيء مصطلحين عليه 
ليكون الاستدلال بذلك على اصطلاح سابق . وأن ما روى عن الصحابة ‏ وهم 
البلغاء والفصحاء ‏ لا يشير إلى أنهم اصطلحوا على اختراع لغة أو إحداث لفظة 
م نتقدّمهم"" وفي «المزهر» آراء أخرى لأهل الأصول وبعض اللغويين تدلّ على 
غلو بعيد في النظر إلى اللغة مفردات وتراكيب على أنها متوقفة على ما نقل عن 
٠‏ العسرب لأن العرب حجرت في التراكيب كما حجرت في المفردات"") ومن 
الملاحظ ‏ ههنا ‏ أن معظم أهل التوقيف ذهبوا إلى الرجم بالغيب» إذ مضوا في 
التاريخ صعدا الى نوح وآدم ».بل إلى مخلوقات سبقت آدم وذريته . ويحار الدارس 
في الحم الغفير من الأخبار والأحاديث التي ساقها هؤلاء لإثبات آرائهم التي 
اتسمت بالجزم المستمدٌ من حرمة الشواهد الدينية 9©. 

ولعل من المفيد أن نستذكر ما كنا وقفنا عنده في درس المعيارية من أثر 
الدين في تشكيل معيار الخطأ والصواب. وما اتصل بذلك من النظر إلى اللحن 
على أنه ضلال يستحقّ مرتكبه التضييق في الرزق والاستغفار ثما وقع فيه. 
ونضيف هنا أن النظرة التوقيفية أسهمت أيضا في تشكيل المعيارية وحجر التطور 
اللغوي أي كان مجاله . وفي الآراء التي نقلنا بعضها عن أصحاب التوقيف ما 
يدل على ذلك دلالة واضحة . 

ولا شك في أن هذه القضية دقيقة وذات اتجاهات متشعّبة» ولذلك يبدو 
من غبر المفيد جمع الموروث اللغوي حول جوانب القضية. أو نقده., لأن 
البحث لا يتسع له وهو مجه إلى التطبيق أصلا. أما الجانب الذي نسعى إلى 
تنويره فهو جوانب الدلالة بين اللفظ والمعنى » أو ما يعرف في اللسانيات الحديثة 
بالرمز اللغو. يِ (ودواة) » وحذاه الأساسيان : الدال 9مهةمواة) والمدلول (#8اموا5) 
ويرجع الفضل في صياغة نظرية الرمز اللغوي ودلالته إلى اللغوي سوسير 


(737) انطر: ابن فارس » الصاحبي , ص "”3 4" والسيوطي » المزهر؛ 1م١1‏ 


(08).انظر: السيوطي. المزهر» 4٠ /١‏ وانظر أيضا إشارة أخرى؛ 494/١‏ . 


(59) انظر المصدر السابى. 76/١‏ '7ء وانظر: دمشقية. د. عفيف, اللغة وباب الاجتهاد, 
مجلة الفكر العربي المعاصر, العدد ,71١/7 ٠‏ 194884., صن 794 5". 
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الذي أثْرت نظراته في تطوّر الدرس اللغوي الحديث. وقد ذهب سوسير إلى 
اعتباطية الدلالة. أي أن العلاقة بين الدال والمدلول غير معلّلة. بل هى كيفية 
اعتباطية (6«هنة دف ون8,51 0( ") . ويفسر اللغوي عست ماضيحة ع هلد 
العلاقة مستدركا على سوسير ما يتصل بمجال الاعتباطية . فهو يرى في هذا 
الصدد أن الدال والمدلول يتصفان بصلة الإلزام, فلا يقع بينهها الاعتباط» بل 
بين الرمز اللغوي «دال ومدلول» وما يشير إليه من أشياء وأفكار. ومن الواضح 
أن هذا التحليل يستند إلى أن بناء المعنى قائم على علاقة مثلثة بين: الدال» 
والمدلول, والمرجع 0مه60)6 '" , 

وبإمكان الدارس أن يستنتج من كلام بنفينست وجود ثناثيتين» الأولى بين 
الرمز بحدّيه: الدال والمدلول من جهة, والمرجع أي الواقع غير اللغوي من 
جهة أخرى. ويبدو أن الدارسين يتفقون على أن العلاقة هنا اعتباطية إذ ليس 
هناك ما يعلّل ربط كلمة «فرس» بالحيوان الذي تشير إليه؛ وقد كان من الممكن 
أن يدعى باسم آخر, وما يدل على هذه الاعتباطية دلالة واضحة اختلاف 
الرموز الدالة على أشياء واحدة باختلاف اللغات في المواضعة . والثانية بين 
الدال والمدلول وهما حدًا الرمز اللغوي . فالدال هو الصورة الصوتية, والمدلول 
هو الصورة المفهومة . «ولا شك في أنْ طبيعة هذه الثنائية هي الأكثر تعقيدا. إذ 
إنها شكلت مادة لتأويلات عديدة لم يكن تفسير سوسور الغامض بعيدا عنها. 
فبعضهم اعشبر أن الاعتباطية التي تحكم علاقة العلامة ‏ الرمز ‏ بالمرجم لا 
يمكن نقلها إلى ثنائية الدال/ المدلول ذات العلاقة المعذلة . © 

ومهما يكن من أمر فإننا نجتهد لبيان محال الاعتباطية في الدلالة اللغوية . 


(0") انظر: سوسر, محاضرات في الألسنية العامة. ص 45-894. وايلوار. مدخخل إلى اللسانيات, 
ترجمة د. بدر الدين القاسم. ص 07 .5١‏ ومونان. علم اللغة في القرن العشرين. ص ٠ه‏ 
.05١-‏ وعمر, د. أحمد مختار, علم الدلالة. ص 4ه 906. 

)7١(‏ انظر: مونان, علم اللغة في القرن العشرين. ص 24 -06. وايلوار. مدخخل إلى اللسانيات, 
ص 59 - .5١0‏ وشريم, د. جوزيف. «التعيين والتضمين في علم الدلالة مجلة الفكر العربي 
المعاصر. العدد 19/18 14487. صن 94. 

(؟*) دورليان. جورج. وبحثا عن وجهي سوسورة الفكر الغري المعاصرء العدد 81/1٠‏ 
4 ص 1؟1,. 
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فالدلالة ترتكز أساسا إلى الاعتباط الذي يكون الربط الدلالي ابتداء. غير أن 
الدال حين يتداول وهو مرتبط بالمدلول الذي تواضع عليه الناس» يغدو على 
لسان المتكلم وفي أذن السامع قائها مقام المسمّى المدلول عليه في الذهن» وفي 
عالم الوجود الفعلي. ويرتفع بذلك حاجز الاعتباط . 5 ومن المؤكد أن الدال لا 
يدل على مدلوله لأمر راجع إليه في ذاته» أو لعلاقة طبيعية تربط أحدهما بالآخر, 
بل يكو ن مفيْدا بالمواضعة (200060100) التي قثل عقدا (هندد0) بين أفراد الجماعة 
:اللغوية. وهو عقد اجتماعي يقصد به التواضع الضمني على أنماط اللغة في 
دلالات الألفاظ. وما يتركب منها من أنظمة . 9 ويقوم هذا العقد على القصد 
الذي يمثل مظهر الإرادة الواعية في ربط الدوال بمدلولاتها في اللغة. كذلك 
يكون للزمن تأثير حاسم في الاطراد والتواتر اللذين يعملان على استقرار 
الاقتران الدلالي . ويبدو أن النظر إلى عامل الزمن الذي يؤدِي إلى ذلك الارتباط 
بين الدال والمدلول يوهم بوجود صلة واجبة أو ملزمة بين ذينك الحدين. 

وإن النظر في طبيعة المواضعة التي وصفناها يسمح لنا أن نجيز تطوّر 
الدلالة لتغير المواضعة وفق ما تمليه الظروف المستجدّة في حياة الجماعة اللغوية . 
فالتواضع الاجتماعي عرضه للتغيير لأن حاجات المجتمع وظروفه متجدّدة» 
ولذلك تبدو حاجة ما بعد فترة من الزمن, غائبة عن المجالات الحيوية 
للمجتمع. على حين تظهر حاجات أخرى لم يكن للمجتمع عهد بها من قبل . 
ومن الملاخظ أن التغضير الاجتماعي يؤدي عادة إلى خلخلة استقرار المخزون 
اللغوي المتسواضع عليه ويؤول بعدئذ إلى تطلّع إلى الوفاء بمطالب التعبير 
اللغوي الحديد. 

إِنْ موضوع الدلالة لا يقتصر على المسائل التي تتصل بدلالة الألفاظ. بل 
يشمل كل ما يمت إلى «المعنى » بصلة في جميع جوانب اللغة : الصوتيه والصرفية 
والنحوية والمعجمية. فعلم الدلالة ‏ كما يرى كثير من الدارسين ‏ مسؤول عن 
دراسة الدلالة في مستويات التحليل اللغوي كافة. ولا بد من الاشارة ههنا إلى 


(””"7) انظر: المسدى, د. عبدالسلام «اللسانيات والاصطلاح», ص١١17-1,‏ 
زجبرة انظر: شاهين, د. عبد الصبور. في علم اللغة العام ص 44. 
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أن استخدام مصطلحي : معنى ودلالة لا يشير إلى فروق واضحة بيغها ©" وعلى 
الرغم من ذلك فإن استخدام مصطلح دلالة للتعبير عن جموع الوظائفت 
المعنوية في سياق معين هو ما نفضله . 

ويلاحظ أحد الدارسين في هذا المجال أن مصطلح «معنى) أعم وأشمل 
من مصطلح «دلالة» لأنْ هذا المصطلح يختصٌ بالألفاظ وحدهاء على حين أن 
«المعنى » يمكن أن يكون للّفظ كا يمكن للعبارة أو للجملة ولا يكون مقصورا 
بالضرورة على الألفاظ وحدها. 7" ومن يذهب هذا المذهب في توسيع مصطلح 
«معنى» تمَام حسّان في كتابه «اللغة العربية معناها ومبناها» وهو يقول في هذا 
الصدد: «إنْ المعنى على مستوى النظام الصوت والنظام الصرفي والنظام 
النحوي هو معنى وظيفي, أي أنْ ما يسمّى المعنى على هذا المستوى هو في 
الواقع وظيفة المبنى التحليلٍ» ثم يأني معنى الكلمة المفردة «المعنى المعجمي» 
وما يكون بمجموع هذين المعنيين مضافا اليهما القرينة الاجتماعية الكبرى التي 
نرنفي لها اصطلاح البلاغيين «المقام» (ممتاقناةاة أه :60016) وكل ذلك يصنع 
«المعنى الدلالي» ” ومن الملاحظ أنْ تام حسّان يجعل «المعنى الدلالي» محصلة 
للمعنى المقالي: الصوتي والصرفي والنحوي. والمعنى المعجمي . والسياق 
اللغري , والمقام الذي يشمل القرائن الحالية أي ظروف أداء المقال. 

ونجد بالمقابل دارسا آخر هو إبراهيم أنيس يذهب إلى اعتماد مصطلح 
«دلالة؛ للتعبير عن معاني الجوانب اللغوية: الصوتية والصرفية. والنحوية 
والمعجمية”* ومهم| يكن من أمر فإننا لا نجد بأسا في استعمال كلا المصطلحين : 
معنى ودلالة للتعبير عن الوظائف اللغوية كافة, مع تأكيد ما ذهبنا إليه من 
تفصيل مصطلح «دلالة» لوصف مجموع ما تؤديه جوانب اللغة من وظائف في 
سياق الكلام . 
(70) انظر: إسلام ؛ د. عزمي , مفهوم المعنى . ص 15 . 
(5) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 
(/ا1*) حسان. د. تمام. اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 187 , وانظر: ص 774, وقارن بأولمان» 


دور الكلمة في اللغة ص 11دلات وحجازي ٠.‏ 3 محمود فهمي » المعجيات الحديثة ص 
ةء له 


(48") انظر: أليس». د. إبراهيم, دلالة الألفاظ. ص 48 .01١-‏ 
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والخلاصة التي نسعى إلى الانتهاء إليها وتبنيها هي أن دلالة الحدث 
اللغوي الكاملة لا يمكن أن تقتصر على المعاني المعجمية أو أي جانب آخن من 
جوانب اللغة منفردا عن سائر الجوانب؛ لأنْ من القصور أن نعدٌ هذه الجوانب 
وحدات مستقلة يقوم كل منها بذاته. 

فالجانب الصوتي يضم معاني تستفاد من «الثير) و «النغمة» الصوتية التي 
تؤدي إلى تبدلات دلالية قد تنقل الكلمة المنطوقة من المدح إلى الذَّم أومن الحدٌ 
إلى الهزل. . . كذلك تظهر ههنا معان تستمدٌ من الأصوات اللغوية نفسها. 
وقد أولع ابن جني بهذا النوع من الدلالة حتى قال بأن أصل اللغة جاء من 
محاكاة أصوات الطبيعة . 9 وقد قاد إعجاب ابن جني بملاحظات أبداها 
الخليل وسيبويه من هذا القبيل إلى بسط الموضوع والتوسّع فيه إلى مدى بعيد. 
فهو ينسب إلى الاصوات المفردة معاني خاصة فالخضم لأكل الرطبء والقضم 
للصلب مثلاء والشين في شدٌ الحبل تشبّه بالصوت أول انجذاب الحبل قبل 
استحكام العقد. . . والحق أن معظم الدارسين المحدثين ينكرون هذه المناسبة 
لأنْ الأصوات لا تستقل بدلالة خاصة من حيث هي أصوات مفردة .”4 وما 
هذه المعاني الني استقراها ابن جني إلا ظلال معان مكتسبة ولا صلة ها بأيٌ 
مناسبة بين الصوت والمعنى . 

والجانب الصرفي من أوضح جوانب الدلالة المستفادة من الصيغ والأبنية . 
ومن الملاحظ أن جهود القدماء كانت في هذا المجال موققة . وأوضح الأدلة على 
ذلك ما بحثوه في معاني صيغ الزوائد وحروف الزيادة وعلاقتها بالأبنية وصيغ 

.© البالغة والأساء المشتقة وأبنية التصغير والتأنيث وغير ذلك. وسوف تكون لنا 
..٠‏ وقفة إمتأنية عند هذا الجانب لتحليل كثير من أمثلة اللحن المتصلة بالدلالة 

الصرفية والاشتقاق؛ وما يتصل بالثروة اللفظية من مشكلات دلالية. 
0 أما الجانب النحوي فيتتصل بالسياق النظمي (وناوأأهموقامررو) الذي يدخل 


2 3 00 اس انظر؛ ابن جني الخصائص. 17/١‏ -40. 


(40) انظر؛ ابن جني, الخصائص. 7//ا16, 217 من باب «اساس الألفاظ أشباء المعاني». 
وانظر رأي د. صبحي الصالح المؤيد لابن جني في : دراسات في فقه اللغة» ص 216١‏ وانظر 
أيضا مناقشة د. عبده الراجحي له في: فقه اللغة في الكتب العربية.» ص 58 - 139 


عكماكاطا ل 


فيه كلّ ما يربط كلمتين أو أكثر في سياق لغوي. إضافة إلى أناط الجمل 
المعروفة, والأدوات ذوات المواقع الدالة على معان نحوية. ومن الملاحظ أن 
بعض الدارسين المحدثين يبالغون في تأكيد هذه الدلالة. إذ يرون أنها هى التى 
تعطي الكلمة دلالتها وليس المعجم . '؛) 0 

والجانب المعجمي أقرب الجوانب جميعا إلى الدلالة الاجتماعية. لان 
المفردات ودلالاتها لا تدون في المعجم إلا بعد اتفاق اجتماعي يقوم على المواضعة 
والعرف . وتمثل هذه الدلالة نقطة البدء للدلالات الأخرى التي تضيف إليها ما 
تكتسبه من معان تتصل بالاستعمال. إضافة إلى معاني الصيغ والمواقع السياقية . 
ومن الحدير بالذكر أن الكلمة ‏ كبا ترى هذه اذاهع د لامع ا ولا قيمة إذا 
اخذت منعزلة عن السياق اللغوي والمقام الاجتماعي . والحق أن النظر إلى هذا 
الأمر ينبغي أن يكون متوازنا لأ المعنى المعجمي - على الرغم من تعدّده أو 
عمومه ‏ يمثل النويّات المعنوية التي تدخل في بناء كل جانب من جوانب 
الدلالة . 


(41) انظر عرضا لآراء يوجين نيدا ههه حول المعنى النحوي في: الداية. د. فايز. علم الدلالة 
العربي. ص .5٠١٠١‏ 


داا١ةه-‎ 


ظ - فكرة التطوّر ودلالات المصطلح : 


ارتبطت مسألة البحث عن قوانين لعلم اللغة في البحوث الغربية بفكرة 
التطور بوصفها مبدأ أساسيًا من مبادىء العلم والثقافة . وعلى الرغم من أن 
فكرة ة التطور ظهرت في بيئة المفكرين في عصر التنوير» ؟) فهي لم تلق الاهترام 
الواسع في الدراسات الانسانية إلا بعد أن نفذت إلى العلوم الطبيعية. ولا سيم| 
حين ارتبطت بكتاب داروين (ماسسوما ءت كا المعروف «بأصل الأنواع» . 
وبلاحظطل هولتكرانس (عأمم انان أن مشهوم التطور غدا من خلال مؤلف داروين 
سمة الجميع البحوث الفكرية, مع ملاحظة المبالغة الكبيرة لدى بعيضص الباحثين 
حين يتحدئون عن أهمية هذا الكتاب بالنسبة لنمو نظرية التطور وسيادتها . ؛) 

وعلى هذا النحو من المبالغة طبّق كثير من الدارسين نظرية داروين على 
اللغة. وزعموا بن الأنواع في الطبيعة واللغات في التاريخ تتغيّر تبعا لنواميس 
متشابهة؛فالعاملان الجوهريان في اللغات هما ى) في الأنواع : : التغيّر والانتتخاب 
الطبيعي . 2 وقد قادت المبالغة الكثيرين إلى الزعم بأنَّ اللغة كاثئن حي له 
طبيعته الذاتية» وأن تطور اللغة محكوم بقوا: نين ثابته كالقوانين التي تحكم مظاهره 
التطور الأخرى في الطبيعة)4*0, 

#ويندى أن هذا التعسّف ولّد معارضة شديدة دعت إلى التهوين من أثر 
داروين وعلوم الطبيعة في سيطرة الافكار التطوّرية لأن «فكرة التطور الثقافي ل 
تكن محرد تقليد تافه أو نقل للفكرة ة من التطور البيولوجي » فقد كانت العلوم 
كلها تتحرك نحو هذه الفكرة, لأن المبدأ كامن في طبيعة الحقائق. 010. 


(؟4) انظر: هولتكرانس» إيكة. » قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور, ترجمة محمد الجوهري 
وحسن الشامي , ص 1١7”‏ . 

(15) المصدر السايقء ص .٠١ 4 1١7‏ وانظر: ميتشيل» دينكن؛ معجم علم الاجتياع . ترجمة 
إحسان محمد الحسنء ص 2191-1699 

(44) انظر؛ أيوب» د. عبدالرحمن ؛ اللغة والتطورء ص 87 784. وتجدر الاشارة إلى تطبيق هذه 
النظرية على الأجناس الأدبية لدى برونتيير (68أمهمدم8) وغيره من الباحئين . 

(15) انظر: .المصدر السابق. ص لاه -58 وظاظاء د. . حسن, اللسان والإنسان. ص .١١8‏ 

(11) هولكرانس» قاموس الاثترلوجياء ص 4 .٠١‏ 


هاآ5١‎ 


كذلك ظهرت فكرة ترى أن نظرية التطور البيولوجي لا يمكن ان تنطبق عل 
الوقائع الثقافية. بل إن عددا من الباحثين رفض التسليم بوجود أي مشابهة بين 
التطور البيولوجي والتطور الثقافي بها فيه اللغة والمجتمع . 9؛) 

ىم يكن ما أتى به المحدثون من علاء القواعد (ومهةلهم.ت:و-مهل) من 
جبرية الظواهر اللغوية» وسلب الأفراد كل قدرة على التأثير في قوانين اللغة 
وتطوّرها مسلا به إذ لقي مذهبهم هذا مقاومة كبيرة تمثلت في آراء متعدّدة 
لمجموعة من الباحثين . 

والحقيقة أن العوامل التي تؤثر في اللغة وتؤدي إلى تغيّرها يرجم أهمّها إلى 
الظواهر الاجتاعية التي تضم ثقافة المجتمع وسلوكه وطرائق حياته وما الى 
ذلك. وإننا ‏ مع قرارنا بدور العوامل النفسية في تطور اللغة ‏ نؤكد دور المجتمع 
في تطور اللغة بوصفه العامل الأساسى الذي ينبغي أن يتجه إليه النظر. وقد 
تضافرت في هذا المجال جهود أعضاء المدرسة الاجتاعية الفرنسية 65مم) 
(وتههمهء؟ هنووهاماء50 التي أنشأاها دوركايم («أو كاسم . ات193117م لبيان 
العلاقة بين اللغة والحياة الاجتاعية, وأثر المجتمع وحضارته ونظمه وتاريخه في 
مختلف الظواهر اللغوية . 8 ومن الملاحظ أن أعلام هذا الاتجاه شئوا هجوما 
شديدا على الطبيعيين ومصطلحاتهم الدخيلة على البحث اللغوي», كالخحياة 
والموت والوراثه والنشوء والارتقاء . (5؛) 

ومن المعروف أن رفض سوسير اتخاذ معايير من خاريج اللغة. انتهى به إلى 
فكرة استقلال اللغة بوصفها منظومة لا تعترف إلا بترتيبها الخاص. وبقوانينها 
الداخلية. ولذلك يؤكد بأنه «يجب أن يكون الانطلاق من اللغة ذاتها واتخاذها 
معيارا للظواهر اللغوية الأخرى كافة. 0» 

واستنادا إلى هذا الوه نرى أنْ مشكلة التطوّر اللغوي يجب أن تدرس 
ضمن أنظمة اللغة من خلال اتصاطا بالإطارين الزماني والمكاني. وليس من 


(47) انظر: باى. لغات البشرء ص »4١- 1٠‏ وواني د. علي عبدالواحد. علم اللفة. ص /9ا0. 
(48) انظر: وافي. علم اللغة. ص 017-75 وميتشيل. معجم علم الاجتماع. ص 8/ا- .8١‏ 
(14) انظر: فندريس, اللغة. ترحمة عبدالحميد الدواخلى ومحمد القصاص. ص 7817 . 

(09) سوسيرء محاضرات في الألسنية العامة ص ٠4‏ م 


51 اه 


الضروري القصد إلى استخلاص قوانين تحاكى في اطرادها ودقتها القوانين 
العلمية, 
2 وبالنظر إلى أنَّ فكرة التطور نقطة ارنكاز تقوم عليها الدراسه في مختلف 

'فروع العلم. يمكننا أن نفترض أن اللغة في تطور مستمر يتنازعها فيه عاملان 
متناقضان تجاهد اللغة في الاحتفاظ بتوازنها بينههاء وهذان العاملان أو القوتان 
'- كما يرى دارمستيتر (0160:ودمموو .م (01) _ هما : أ المحافظة» وهي نزعة طبيعية 
عند المتحدثين باللغة تسعى إلى الإبقاء عليها كما عرفوها في جميم أنظمتها 
الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية لكي لا تتغيّر ولا تختلف. ب التغيّره 
وهو قوة تعمل على دفع اللغة نحو التطور في جميع أنظمتها. وبين هاتين القوتين 
المتضادتين تقع اللغة في صراع دائم وأبدي. فإذا ما تمسكت بالقديم المحافظ 
وحده حمدت وتخلفت» وإذا ما فتحت صدرها للتطور من غير حدود ضاعت 
شخصيتها القائمة على الانتظام وتعرضت للتشعب والاندثار. 269 

وليس من شك في أن الحالة السليمة للّغة لا بدٌ من أن تخضع للتوازن بين 

هاتين القسوتين كي تصل إلى نوع من التطور الهادىء الذي يرتبط بالقديم 
وترائه, ولا يرفض الحديد ومتطلباته . 


ويقود الحديث عن فكرة التطور إلى حديث عن دلاللات مصطلح «تطور» 
وتعدّد استعماله . فكلمة «التطور» اشتقت في هذا العصر من كلمة «طور» على 
وزن التفعل. وهي كلمة احتيج إليها للتعبير عن معنى جديد غير التبدّل 
والتغبّر» وهو الانتقال من طور إلى طور. 7 ويدلٌ التطور غالبا على تغير 
تدريجي يؤدي إلى تحولات متلاحقة .7“ وعلى الرغم من ذلك يُلاحظ أن 
استعهال مصطلح التطور توسع بحيث أصبح مرادفا لمصطلح التغئر (©#ومقطهة) 
عيبب ب يا 1 

61١١‏ انظر هذا الرأي المنقول من كتابه «حياة الكليات» (9أه» 065 وأ ها) في : ظاظاء د. حسن. 

اللسان والإنسان. ص 98. 

(09) انظر: ظاظياء المصدر اللسابق. ص 58. وبشرء د. كيال» دراسات في علم اللغة. 

1 ,؛ وخليل؛ د. حلمي. المولد ص 14. 

(07) انظر: المبارك. محمد. فقه اللغة وخصائص العربيةء ص ١57لا‏ صن 586" 
(24) انظر: المعجم الوسيط. 0519/5 ,51/١‏ والمصطلحات العلمية والفنية لخياط ومرعشل » 
ش 7/5 1, ومعجم علم الاجتماع لميتشيل؛ ص 1417 


155 


الذي يشير إلى حدوث تخيّرات أو:ظواهر جديدة لا تعني بالضرورة أنها تسير على 
نسق منتظم أو تتحول من طور إلى طور. 

وهناك من الدارسين من يرى ان التغيّر (وو80) أبسط معنى من معاني 
التطور, لأنَّ التغيّر بمعناه العام ليس هو المقصود بالتطور 0مناداه»6 إذ إن هذا 
الأخخير يعني تخيرا يتخذ نسقا منتظه) يمكن أن نتبع مراحله. وخصائص كل 
مرحلة . “© ومن الملاحظ أن معظم الدراسات الأجنبية تميل إلى هذا المصطلح 
أي التغبّر. على حين أنها تفضل الابتعاد عن المصطلحات التي تدل على معنى 
التقويم؛ كا في مصطلحيٌ التطور المعروفين (مهاادهبع) و امقومهاهبوم) (25) 
وكل ما يعنيه أصحاب هذا الاتجاه هو أن هناك شيئا ما حدث للّغة؛ أو أن هناك 
تغيّرات» أو ظواهر جديدة لحقت بها في فترة زمنية. وعلى هذا المستوى أو ذاك 
من مستويات البحث اللغوي7. ويبدو أن إطلاق هذا المصطلح 099 
يشير إلى التغيّر الذي لا يكون مقصودا من الفرد أو الجماعة. ولذلك يحدث هذا 
التغيير من غير أن يتولّد لدى الناطقين باللغة إحساس بأن اللغة التي يستعملونها 
لا تبقى كنا هي 000 , 

واستنادا إلى هذا الفهم للتخيّر اللغوي يرى أندريه مارتينيه (8080هاه) أن 
عالم اللغة ييتم بتسجيل التغيّر على أنه وقائع تسبل وتشرح ضمن إطار العادات 
اللغوية التي تنتمي إليها. كما يرى أنه ليس من حقٌّ عالم اللغة أن يصدر حكمه 
ها أو عليهاا"». 

ويلاحظ الدارس نوعا من التطور اللغوي الذي لا بحدث من تلقاء نفسه. 
وهو ما يدعى بالتطوير. فالتطوير جهد واع يقوم به الأدباء والمفكرون. أو تقوم 
به مجامع اللغة والهيئات المختصة بالتعليم والمصطلح الفني . ودلالة التطوير هنا 


(00) أيوب؛ د. عبدالرحمن, اللغة والتطور. ص 50 . 

(07) انظر: ميتشيل». معجم علم الاجتماع. ص 19٠‏ 0-191 194. 

(07) انظر: بشرء د. كيال» دراسات في علم اللغة» وخليل» د. حلمي» المولد. ص 
/ا1 م1 

(08) انظر: مارتينيه؛ أندريه, مبادىء اللسائيات العامة ص 7795 . 

(24) انظر: المصدر السابق. ص ١٠١‏ 
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قريبة من مصطلح ابتداع (09هااام) (0). ومن الملاحظ أن ظهور الظروف 
الجديدة بسبب التغيّر الاجتماعي وتطور الثقافة والعلوم, يتطلب جهودا مكثفة 
لتلبية الحاجات الجديدة في حياة الجماعة . ومن هنا يبرز الابتداع بوصفه سببا 
من أسباب تطور اللغة. 

ومن الجدير بالذكر أن عددا من الدارسين يقفون من مظاهر التغيّر والتطور 
كلها موقفا متشدّداء إذ يعدّون كلّ انحراف عن أنظمة اللغة ودلالات مفرداتها 
خطأ وحجتهم في ذلك أن المظاهر الجديدة تخالف القواعد والنصوص التي 
سججلت في كتب اللغة والتي ارتضاها العلماء الموثوق بهم 27. ومن الملاحظ أن 
معظم اللغويين القدامى وقفوا من التطور هذا الموقف. وقد سبق أن بيّنا 
الظروف الخاصة التي رافقت تشكيل المعيار الذي استند اليه هؤلاء اللغويون في 
مقاومة رضن عمل ولقد رأينا أثر المعيارية في الاصوات والصرف والنحوء 
وما دفعته من أخخطار على وحدة اللغة. 

أما المفردات فهي من أكثر العناصر اللغوية استجابة لدواعي التغيّن لأن 
دلالة المفردات لا يمكن أن تبقى محصورة بحال من الأحوال في أنماط ثابتة من 
العيش والفكر والثقافة وغير ذلك . وعلى الرغم من أن اللغويين القدامى وقفوا 
من الدلالة أيضا ذلك الموقف المتشدّد. ففي العربية شواهد كثيرة على التطوّر 
الدلالي» بعضها ورد في تضاعيف بحوثهم المعجمية وملاحظاتهم النقدية, 
وبعضها الآخر اتخذ شكلا قريبا من البحوث المنظمة والواضحة المقاصد. 
وبإمكان الدارس أن يتقرّى أمثلة كثيرة على هذه البحوث في مصئفات الفقه 
والاصطلاح والغريب والألفاظ الإسلامية. إضافة إلى ما يستخلصه الدارس 
المتعمق من ملامح لتطور الدلالة وإشارات إلى سبل التطوّر التي وردت في 


0 مصتقات اللخن وكتب التثقيف اللغوي . 


١‏ وِيتبِينٌ لنا ئما سبق أنّ هناك جانبا من اللغة هر دلالة المفردات كان 
00 بالإمكان. إخراجه من نطاق المعيارية» وعلينا الآن تخصيص الجهد له لما له من 


)7١(‏ انظر: ظاظاء اللسان والإنسان. ضن ,.٠١7‏ وخليل. المولّد. ص 18-١17‏ وعمرء د. أ-مد 
محتار علم الدلالة, ص 3515 
(51) انظر: بشرء دراسات في علم اللغة, 178/5. 
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خطورة في حياة اللغة والمجتمع . وتذهب كثير من الدراسات الى أن التطوّر في 
متن اللغة أى في الألفاظ ودلالاتها على المعاني. يمثل الميدان الكبير الذي يتسع 
لبحوث كثيرة. يمكن أن يتناوها الباحثون من أكثر من جانب07). وترنجع أهمية 
هذا الجانب اللغوي في رأينا ألى أن الأصوات والصرف والنحو تمثل أنظمة 
قياسية يفئرض استقرارها بحسب قواعدها التي لا تقدم كا محدودا من الصيغ 
والاستعمالات. بل تقدّم أساليب متنوعة بجري عليها الصوغ القياسي الذي 
يتضمن قدرات توليدية . أما المفردات فهي عناصر لغوية تنافي مبدأ الاستقرار. 
لانها قابلة للتأثر بالزمن وأطواره التاريخية . 

ويؤكد اللغوي فندريس (0000/68/) وجود فرق في تطور اللغة بين الأصوات 
والصرف والنحو من جهة, والمفردات من جهة أخرى. وهو يرى في هذا 
الصدد: ٠‏ أنْ الحياة تشبجع على تغيّر المفردات لأنها تضاعف الأسباب التي تؤثر 
في الكلمات . فالعلاقات الاجتماعية والصناعات والعدد المتنوعة تعمل على تغيّر 
المفردات. وتقضى على الكليات القديمة أو تحور معناها وتتطلب خلق كلمات 
جديدة.. ونشاط الذهن يستدعى دائا للعمل في المقردات . :وبالاختصار فإنَّ 
الأسباب التي تؤدي إلى تغيّر الظواهر ليست في أي مادة أكثر تعقيدا ولا عددا 
ولا تنوعا منها هنا""2. فالمفردات على العكس من أنظمة اللغة الأخرى لا تستقر 
على حال لأنها تتبع الظروف. 

ومن الضرورة بمكان أن نؤكد أنْ التطوّر في دلالة المفردات ‏ وهو ما نحن 
بشأنه ‏ ليس مطلق الأحكام كما نرى» إذ لا بد من الاحتراز في هذا الجانب كي 
يبقى هذا التطور محروسا بالأنظمة اللغوية المعيارية. وتكون هذه الحراسة ذات 
جدوى إذا ما راقبنا التغيّر الذي تتعرّض له الدلالة نتيجة الاستعمال. ثما يعد في 
التغيّر غير المقصود. وإذا ما ضاعفنا جهود التطوير والابتداع أضعافا كي تلبّي 
حاجات التطور الحضاري السريع الذي يكاد يسبق كل متابعة فضلا عن 
التريث وبطء الحركة . ١ش‏ 
)١71(‏ انظر: أنيس» د. إبراهيم. دلالة الألفاظ. ص 157. وظاظاء اللسان والإنسان. ص ١56‏ 
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(15) فندريسء اللغة. ص 747 . 
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5 أسباب التطور الدلالي ومظاهره : 


تعد دراسة التطور الدلالي المحور الرئيس لعلم الدلالة الحديث الذي 
تركزت جهود الباحثين فيه على جوانب التغيرات المتعاقية الى تحدث للمعنى » 
' أوما يدعى بعلم الدلالة التاريخي (مومن سمدم . وفقد كان من أهمٌ ما شغل 
علماء اللغة موضوع تغير المعنى » وصور هذا التغّر وأسباب حدوثه. والعوامل 
الى تتدخل في حياة الألفاظ أو موتها»9" , 

بالتعرر الدلاق امد الس ضيه كوو ا ع تر اد 

اللغوي الذي يشمل قطاعات اللغة الرئيسة, وهي الأصوات والصرف والنحو 
والمفردات. كذلك نجد مبدأ التطور أي الانتقال من طور إلى طور أو التغير 
'مطلقاء غدا نظرية أساسية من نظريات العلوم الطبيعية والإنسانية. ولقد مر 
ابنا في موضع سابق من هذا البحث ما يتصل بهذا الموضوع وما دار حوله من 
مناقشات, ذهب بعضها إلى أنْ مبدأ التطور منشؤه من علم الطبيعة» ثم 
استعارته بقية العلوم والآداب والدراسات الاجتماعية» على حين أنكر بعضها 
الآخر أن تكون نظرية التطور الطبيعي صالحة للتطبيق في غير يحاها. كا ظهر 
لدى بعض الباحثين حماسة في نفي التأثر بالتطور الطبيعي جملة. لأن التطور 
مبدأ عام عرفته المعارف الإنسانية قبل ظهور «داروين» ونظريته. ولا شك في 
أنْ هذه الحراسة جاءت لتردٌ تلك الاندفاعة الكبرى لنظرية التطوّر الطبيعي التي 
سعئ كثير من العلماء والباحثين إلى أن تشمل جميع العلوم والآداب وضروب 
المعرفة الأخرى. 

وقد ظهر نتيجة لذلكٌ التأئّر بعلم الحياة «البيولوجية» الذي كان مسيطرا 
على أجواء العلم والمعارف في القرن الماضي تعبيرٌ وحياة الألفاظ». إذ شبّه علماء 
اللغة الكلمات بالأحياء وجعلوا لما مولدا وحياة وموتاء ومن ذلك كتاب اللغوي 
ودار مستير» 4:60:وهم09) الذي عنونه بحياة الألفاظ (0:9م هوه واناه) ("0 , 


(54) عمرء د. أحمد ممتار, علم الدلالة. صن 0377*6 وأنظر .5,ممونهتها ,وتامانومامه #تعصممالمام 
(432. 


(19) انظر: المبارك, محمدء فقه اللغة» ص .7١5‏ 
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ويلاحظ ههنا أن بعض الباحثين أسرفوا في وصف اللغة بأنها كائن حي 
خاضع لناموس الارتقاء, وهذا ما دفع بعض اللغويين المحدثين إلى نقد هذا 
الوصف والمصطلحات الأخرى التي لا تَتٌ إلى اللغة 2. كذلك يلاحظ أنَّ 
تأثير نظرية التطور في علم الحياة امت إلى اللغة لاصطناع قوانين صارمة تجعل 
كثيرا من مظاهرها أمورا حتميّة لا تتخلّف60, 

وعلى الرغم من تَشعْبٍ هذا البحث وما يتطلّبه من استقصاء . فإننا ‏ نظرا 
إلى طبيعة بحثنا وحدوده ‏ نقتصر على ثلاثة جوانب رئيسة من جوانب نظرية 
التطوّر الدلالي هي أسباب التطوّر وقوانينه» ويحالاته : 

فالتطور الدلالي بهاثل في نظرنا مصطلح تغيّر المعنى. من غير أن يحمل 
صفة تقويمية تشير إلى الحكم على التطور بالخطأ أو الصواب . وإلى هذا ذهبنا 
في الفصل الأول حين اعتمدنا مصطلح (وومههم الذي يدل على التغيّر أيا كان 
نوعه ومدأه. 

أما أسباب التطور الدلالي وعوامل التغير فهي مجموعة يمكن ان تقسم إلى 
فسمين. يضم الأول الأسباب الداخلية» على حين يضم الثاني الأسباب 
الخارجية , 

فالاسباب الداخلية تدلّ على ما اتصل باللغة. كالأسباب الصوتية 
والاشتفاقية والنحوية والسياقية في مدار الاستعمال الذي يؤثر عبر تلك الأسباب 
في تطور المعاني» آخذا في البداية شكل الانحراف, ثم متدرجا بعد ذلك حتى 
يغدو عرفا متواضعا عليه - فالتقارب الصوتي بين صوتين من كلمتين متلفتين 
قد يفضي نتيجة لسوء النطق أو سرعته إلى تحريف يجعلهما بعد ذلك من كلمات 
المشترك اللفظي تنشأ من تطور الأصوات”*". كا قد يؤدي الانحراف في نطق 
بعض الاصوات إلى اتجاه عكسي. إذ تغدو للكلمة الواحدة صورتان لفظيتان 


للف انظر: فندريس » اللغة, ص 71497. 

(11) للتوشع . بنظر في : أيوب. د عبدالرحمن» اللغة والتطورء ص 84-39 وباى. ماريوى لغات 
البشر. ص 14١‏ -41؛ وظاظاء د. حسن. اللسان والإنسان. ص 90؟١.‏ وميتشيل . معجم 
علم الاجتياع » ص 8/ا 3٠‏ ووافي. 3 علي عبد الواحد. علم اللغة ص /ا2. 

(18) انظر: أولان. دور الكلمة في اللغة. ص 176 . 
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أو أكثر» مما قد يؤدي إلى الترادف وهو المنسوب إلى اللهجات, كالصقر والزقر 
والسقر التي تدلّ جميعا على مسمّى واحدء كما قد يؤدي إلى صورة من صور 
الفروق. فنطق الطاء في «الغلط» تاء يُظهر كلمة جديدة هي «الغلت» ما يوحي 
بوجود فرق بين معنى الكلمتين, كأن يكون الغلط عاماً. والغلت في الحساب 
خاضاء كا جاء في بعض المعاجم". واستنادا إلى هذه الجوانب الصوتية 
يمكن للدارس أن يحلل كثيرا من مظاهر التطوّر الدلالي. أما الاسباب 
الاشتقاقية فهي مسؤولة أيضا عن بعض الانحراف اللي يشيع حتى يغدو 
ظاهرة عامة تُفسر معنى هذا اللفظ أوذاك, بعيدا عن المعنى الأصلي . والسبب 
هو الخلط بين أصلين من أصول الاشتقاق. من ذلك أنْ ابن مكي ذكر نقلا 
عن أهل عصره أنهم يعنون بقوهم «ضربه فأشواه» أنه أحرقه ضرباء كم| يشوى 
اللحم في النار. وليس الأمركذلك. لأن معناه: ضربة فأصاب شواه. والشّوَى 
أطراف الجسد كاليدين والرجلين('"). ولا شاك في أن تقارب هاتين الكلمتين» 
مشوى» بمعنى أحرق شيئا في النار. كا هو معروف, و «الشّوى» بمعنقى 
أطراف الجسد. بعث ذلك الوهم في أنهها من أصل اشتقاقي واحد يدل على 
الإحراق. ويبدو أن الصيغ الفعلية المشتركة بين هذين الأصلين المختلفين دلالة 
هي التي رشحت لهذا الوهم الذي دعوناه بالجناس الاشتقاقي . 

وتسهم الأسباب النحوية والموقعية السياقية في كشير من أمثلة التطوّر 
الناشىء من كثرة استعيال لفظ في موضع معينٌ. فكلمة «الفشل» تدلّ على 
الضعف, ولكنْ كثرة استشهاد الناس بورودها في القران الكريم في قوله تعالى : 
«ولا تنازعوا فتفشلوا» وذلك في مواطن التنازع المؤدي إلى الإخفاق عادة 
جعلهم يظنون أن معنى الفشل هو الإخفاق”" . كما تؤدي الأساليب النحوية 
كالئفي والتعجب والاستفهام والحض وغير ذلك. إلى تطورات دلالية متشعبة 
(55) انظر: اللسان, */34. 857/90, والقاموس المحيطء ص 24808 وتاج العروس. 

اه 
ا ابن مكي , تتقيف اللسان. ص ' "٠‏ وقارن باللسان, 410/1١14‏ - 144. 
)/1١(‏ الأنفال» أآية: 5غ . ش 
(77) الظر: المبارك محمدء فقه اللغةء ص 5١‏ . 
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رصد علماء البلاغة صورا كثيرة منهاء مع التنبّه إلى اختلاف مناهجهم عن علم 
الدلالة الحديث. 

أما الاساليب الخارجية فتشير إلى أثر العوامل الاجتماعية والتاريخية والنفسية 
في تغيّر المعنى . ويبدو أهم هذه العوامل ما يرجع إلى الظواهر الاجتماعية الي 
تضم ثقافة المجتمع وسلوكه وطرائق الحياة فيه. ومن الجحدير بالذّكر هنا أن 
أعضاء المدرسة الاجتماعية الفرنسية ولا سيما دوركايم (1610نا0) ركز وأ جهودهم 
لبيان العلاقة بين اللغة والحياة الاجتماعية. ومدى ما يؤثْره المجتمع وحضارته في 
مختلف الظواهر اللغوية. وقد تابع هذا النبج من بعدٌ اللغويٌ السويسري 
الشهير سوسير انام قرت6) 77 وتدل الاسباب التاريخية على التغيّر في الاشياء 
والمسميات دون الأسماء . ويشير هذا النوع من التغيّر الدلالي إلى صور متعدّدة 
منها إحياء لفظ قديم كان يدل على شيء غاب أو انقرض. وذلك لسدٌ النقص 
في الثروة اللفظية؛ ويكون باعتماد عنصر المشابهة بين الشيء القديم الذي كان 
له الاسم. والشيء الجديد الذي صار له. من ذلك في العربية الفصحى 
المعاصرة جم غفير من الألفاظ التي حافظت على صيغها مع أنها غدت تدلٌ على 
مسميات جديدة تطورت بتطور الحضارة . كالقطار والسّيارة والحرّار ونحوها. 
وللأسباب النفسية تأثيرها أيضا في تغيّر المعنى » وتشير كثير من المشاعر الانسانية 
كالتفاؤل والتشاؤم والمخوف والرجاء ونحوها إلى آثار مهمّة في هذا المجال. من 
ذلك ما ذكره الجواليقي من أنْ العرب ما زالت «تسمّي الناهضين في ابتداء 
الأسفار «قافلة» تفاؤلاً بأن يبسّر الله لها القفول. وهو شائع في كلام 
فصحائهم 9" . 
ومنه أيْضاً ما هو معروف في العربية» نحو إطلاق لفظ «السليم» على الملدوغ 
تفاؤلاء ولفظ «المفازة» على الصحراء المهلكة تفاؤلا بالنجاة من أهوالها. ومن 
هذا النحو أيضا ما درسه علاء اللغة والنفس المحدثون تحت عنوان «التابو» 
(بدطة0 ويدلٌ على المحظور والممنوع ذكره*. وأهمٌ ميدان تكثر فيه أمثلة 
(9/) انظر: وافيء د. عليٍ. علم اللغة. ص 319-706 


(74) انظر: الجواليقي. شرح أدب الكاتب. ص 154 . 
(75) انظر: فرويد, الطوطم والتابو. ترجمة بوعلي ياسين. ص 4١‏ - 15 . 
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«التابوه هو ما تعلّق بالألفاظ «الجنسية» وما يقاريها تما تحسن الكناية عنه ويقبح 
التصريح ه70 , 

والحقٌ أن كثيرا من حالات التغيّر والتحول في دلالة الألفاظ, أو في تطور 
الألفاظ. إنما هي نتيجة لسبل عديدة لا يسهل تقعيدها لتشعّبها وقصورها عن 
تفسير كل ما يعسرض للباحث من أمثلة التطور. وتبقى تلك الأسباب التي 
أوجزناها صوى ببتدي بها الباحث في هذا المعترك الصعب. من غير ان تؤخل 
على أنها عوامل حتميّة أو قوانين صارمة27 , 

تسلك الدلالة في تغيرها سبلا معروفة في معظم اللغات, وهي التي تعرف 
بقوانين المعنى أو أشكاله ومظاهره . وقد نُقل عن بريال 8,880 » وزملائه تقسيم 
إما أن يكون أوسع من المعلى الجديد» أو أضيق منهء أو مساويا له ؛ فيكرن من 
ذلك تضييق ال معنى أو التخصيص » وتوسيعه أو التعميم, والانتقال من مجال 
إلى اخرء ويضم المجاز*". وعلى الرغم من إحكام هذا التقسيم إذ ليست 
هناك إمكانية لايجاد قسم رابع » فان هذه القوانين وأمثاها ما تزال بحاجة إلى 
مزيد من البراهين الواقعية كي تصبح في مستوى القوانين العلمية . ولذلك ‏ ىا 
يقول أولان - «وجب أن تؤخذ الأمور بمنتهى الحيطة والنظرة الواقعية» ومن 
الأسلم لنا أن نتجنب إصدار أحكام سريعة شاملة في هذا الشأن 9" 

ومهم| يكن من أمر فإن ما بِهِمَنا هو تصنيف أمثلة اللحن التي نحن بصددها 
وتفسيرهاء وهذه القوالين صالحة من غير شك لتفسير تلك الأمثلة ولا سيّما إذا 
عرفنا أن معظم مصنئفات اللحن صرحت بالتقسيم الذي رأيناى أي 
زففة انظر: أولان. دور الكلمة. ص 21١7/54‏ وأنيس» دلالة الألفاظء ص ١1٠‏ وعمر». أحد 

متا علم الدلالة. ص 5206 . 
(//) لمزيد من التفصيل, بنظر في: أوللان. ص .15١ ١67‏ وأنيس. 174 - »16١‏ والمبارك. 


محمد ص 17١1117-371ء‏ وعمر. أحمد مختار. ص 777 71417 والداية» علم الدلالة. ص 
ف 


(24) انظر: أولانء ص 157-151. 
(4/) أولان. ص 140-1١45‏ . 
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فالتخصيص يدل على تضييق المعنى. وذلك بقصر العام على بعض 
أفراده. ويمكن أن يُفسر بأنه نتيجة لشيوع نوع واحد من مجموعة من الأشياء 
أو الأمور التي تدلٌ عليها الكلمة. كذلك قد يؤدي انقراض بعض الاشياء أو 
العاداث ومظاهر السلوك المعير عنها دلاليا إلى تضييق الدلالة وانحصارها بها 
بقى من تلك الأشياء متداولاء دون أن تلغى تلك المرحلة التى كانت الدلالة 
نهاغانة” كما يمكن أن يكون أمن اللبس سببا في هذا النوع من التطوّر. لأنّ 
الدلالات العامة قد توقع في سوء الفهم ٠‏ بسبب جواز انطباقها على أشياء 
كثيرة . فيكون التخصيص تحديدا للمقصود وإهمالا لما عداه. ويرى إبراهيم 
أنيس أنْ الناس «ينفرون من تلك الكلّيات التي لا وجود لها إلا في الأذهان. 
وهم لقصور في الذهن حيناء أو بسبب الكسل. والتماس أيسر السبل حينا أخمر 
يعمدون إلى بعض تلك الدلالات العامة ويستعملونها استعمالا خاصاء:"©, 
ويفسر أحمد مختار عمر التخصيص بأنة «نتيجة إضافة بعض الملامح التمييزية 
للفظ, فكلّما زادت الملامح لشيء ما قل عدد أفراده». ويبدو أن أمن اللبس,. 
والاقتصاد في بذل الجهد هما العاملان الأساسيان في إحداث هذا النمط من 
تطور الدلالة؛ ولا سيّها لدى الناس في حياتهم العامة أما ذلك النوع الذي 
يكون بإضافة ملامح جديدة للدلالة. فميدانه العلم ومصطلحه . وهو بعيد عا 
ننظر فيه من جوانب التطور في لحن العامة . 

أما التعميم فيكون بتوسيع معنى اللفظ. ومفهومه. ونقله من المعنى 
الخاص الدالٌ عليه إلى معنى أعمّ وأشمل7" . ويُفسر التعميم بأن الناس في 
حياتهم العادية يكتفون بأقل قدر تمكن من دقة الدلالات وتحديدهاء ويقنعون 
في فهم الدلالات بالقدر التقريبي الذي يحقق هدفهم من الكلام 
والتخاطب” . ولا شك في أنْ هذا التفسير ينطبق على معظم أمثلة الدلالة 
الني تداوها العامة ولقد مر بنا في الفصل السابق مواضع متعدّدة كان اتجاه 
)8١(‏ أنيس. د. ابراهيم دلالة الألفاظ. ص ١6‏ -154. 
)8١(‏ عمرء د. أحمد متا علم الدلالة. ص 5845. 


(8) انظر: المبارك. محمد فقه اللغة. ص 5١8‏ , 
(85) انظر: أنيس, دلالة الالفاظ. ص ١50‏ . 
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الناس فيها إلى تُعميم الدلالة وإزالة الفروق. ولإبراهيم أئيس رأي في دور 
التعميم ومدى شيوعه في اللغات, ذهب فيه إلى «أنَّ تعميم الدلالات أقلّ 
شيوعا في اللغات من تخصيصهاء وأقلّ أثرا في تطوّر الدلالات وتخيرها6©, 


' ولسنا ندري علام استند أنيس في إطلاقه هذا الحكم الذي نرى خلافه ولاسيّما 


في المستوى الذي تَحدّث عنه. وهو مستوى الناس في حياتهم العادية. فالحرصن 
على الدقة وايقاع الألفاظ في مواقعها المحدّدة ومراعاة الفروق» ليست من 
الظواهر الشائعة لدى الناس في ذلك المستوى الموصوف . . ويمكن للدارس أن 
يأخذ مبدأ الاقتصاد في بذل الجهد في حسبانه ههنا أيضا ‏ وهذا الاقتصاد 
مسؤول عن كثير من الظواهر اللغوية ‏ لأن أهل اللغة عامة يميلون إلى التيسير 
على أنفسهم » ويؤثرون السهولة التي تتمثل في القدر التقريبي الذي يكفي لفهم 
الكلام. وهو قدر نفعي يتعرض لضغط الاختزال والتبسيط . فلا غرابة إذن 
حين تتعرض وظيفة أمن اللبس إلى أخطار جمة في هذا النوع من تطور المعنى» 
ولا سيّما إذا ابتعد الناس عن التثقيف اللغوي. وأوغلوا في الانغلاق ضمن 
تجمعاتهم المهنية والسكنية . 

ش وينفرد الانتقال من مجال إلى آخر بجانب مهم في تطوّر الدلالة» وذلك 
لتنوعه واشتماله على .أنواع المجازات القائمة على التخيلات”». ويقوم هذا 
الانتقال على تَغيّر مجال الاستعمال» فالمعنى الجديد هنا ليس أخخصٌ من المعنى 


القديم ولا أعمّ. بل هو مُساو له . ولذلك يتَخذ هذا الانتقال المجاز سبيلا له 


لا يملكه المجاز من قوة التصرف في المعاني عبر مجموعة متعدّدة من العلاقات 


. والأشكال. فاستعال اللفظ بالمعنى الجديد يكون في بادىء الأمر عن طريق 


الملجان لكنه بعد كثرة الاستععال والتواتر الزمني يغدو من «النقل» الذي 
تضمحل منه الصبغة المجازية ”». ويطلق على هذا النوع من المجاز لدى 


(84) أنيس» دلالة الالفاظ. ص .١64‏ 

وتم انظر: غعمنن د أحد محتار, علم الدلالة. ص 49؟. 

ودح انظر: المبارك. وفقه اللغة,» ص الى والمسدى. د. عبدالسلام. التفكير اللساني. ص 
١88‏ . وقاموس اللسانيات,. ص 5 . 

(/ام) انظر: حسين., محمد النضرء. دراسات في اللغة. ص .١١‏ 
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ومن الحدير بالذكر أنْ علماء الدلالة المحدئين ذهبوا إلى أن في المجاز المرسل 
ذي العلاقة الكلّية والجزئية؛ والعلاقات الأخرى كالمجاورة والسببية؛ وني 
الاستعارة ناذج إساسية لتغيّر المعاني0». وثمة أفكار تتصل با نحن بصدده 
يحسن بنا أن نعرض لما بإيجاز. من ذلك أن الدارسين المحدثين يفرّقون بين 
نوعين من الاستعارة. أحدهما يدل على تبديل لغوي أو نقل غير نصويري» 
والآخر يشير إلى الابتكار في التصوير لإثارة المتلقي . 

وتندرج في النوع الأول من الاستعارة الاستعارات الذاوية التي فقدت . 
عنصر المجاز المشير وتحولت إلى رصيد اللغة. كما يدخل في هذا النوع أيضا 
الاستعارات اللغوية القائمة على النقل الإرادي غير الفني. فهي في الأصل 
ابتكار وضع تسمية واصطلاحا. من ذلك أمثلة كثيرة في العربية وغيرها. نحو 
«رجل الكرسي» و «عين الباب» و «عنق الزجاجة». وقد أنكر بعض المحدثين 
إطلاق مصطلح «استعارة» على هذا النمط من الاستعمال اللغوي؛ لأنه لا 
يهدف إلى تحقيق تأثير معي كما هي الحال في ضروب المجاز الفتي - أو ابتكار 
أدبي . 1 

وقد صنف اللغوي المعاصر غيرو (0دهنانة) أمثلة من هذا النوع نحت 
مصطلح «التسمية المعرفية) 106اأهوه0 «مناهدزمهل ه) (08). ويدخصل في هذا 
النمط من الاستعارة اللغوية استخدام الكلمات ذوات المعاني المادية للدلالة على 
المعاني المجردة على نحو قريب من مصطلح «التجسيد» نحو «جسم المشكلة) و 
«رأس الفكرة». وأمثلة هذا الاستععال كثيرة ولم نعد نشعر بأنها مجازية. ومن 
هذا النمط من الاستعارة اللغوية أيضا ما يكون نقلا لكليات تدل على إحدى 
المواس إلى محال يتصل بحاسة أخرى. ويعرف هذا في الدراسات الحديثة 
باسم «التزامن» أو «التبادل» (:09:وهصرة) . ومن جملة هذا النقل قولنا: «صوت 
ناعم؛ و «ذوق في اللباس» و «منظر حلوه. ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع 
من النقل يظهر في شكلين, الأول منهها يشير إلى النقل من حاسة إلى أخرى. 
(8م) انظر: الداية. د. فايز. علم الدلالة العربي. ص 4لا ودراستنا في مجلة وعالم الفكرهء 


العدد /1/, المجلد »2/1١١/‏ 7ه« مقدمة لدراسة التطور الدلالي. .»). ص77 1١‏ . 
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عرض 5 


وهو شائع في الفن الأدبي ولا سيّما الشعر. أما الثاني فيدل على تطوّر دلالة كلمة 
من المفردات الدالة على حاسة من الحواس باتجاه التعميم. وهذا مما يعد في 
أساليب اللغة للوفاء بمتطلبات التعبير المتجدّده. واستنادا إلى هذا الاجتهاد 
نرى أن بعض صور الشكل الأول لا تزال محتفظة بقوة المجاز الف وبما يثيره من 
انفعال. من ذلك أن «السسع ملون» و «النغمة زرقاء» و «العين ترشف 
الأنين». أما الشكل الثاني فيشير إلى ذلك التطور الذي وصفنا نحو كلمة «حلو» 
التي تطورت من مال الذوق الحسي إلى بقية مجالات الحواس. ثم إلى محالات 
أخر سن اللي الو 

ويمكن أن ندرج في هذا النمط من درس الاستعارة اللغوية ما ينتج من 
«التابوه من تلطف في التعبير عبر أساليب متعدّدة من الاستعارة والكناية . «فمن 
المعروف أنا نلجأ دائم) إلى العبارات الرقيقة؛ والتلميحات اللطيفة, والتحويم 
حول المقصود عندما نضطر إلى إلقاء الأخبار السيئة» وبخاصة أخبار المرض 
والموت257. ويؤول هذا النمط مثله في ذلك مثل ضروب المجاز إلى تعبير لغوي 
مباشرء فاقدا ما اتصف به من قبل من التلطف والرمز الحبيّ الذي لا يكاد 
بفصح عا يراد منه. من ذلك في عصرنا ما يلاحظ لدى تلاوة الصيغ الشرعية 
والقانونية المتصلة بالزواج. من حرج, على الرغم من أن معظم الكلمات الواردة 
في تلك الصيغ ليست هما يخدش الحياء. والمسألة ههنا تتركز في أنَّ هجات 
المخطاب قد طوّرت مفردات متعدّدة للدلالة على الزواج. هي في العرف أستر 
كا لا يحسن ذكره صريحا. ويقاس على هذا ما يتصل بالموت والمرض والكوارث 
من مفردات . 

والخلاصة التي يمكن أن ننتهي إليها هي أن معظم صور الاستعارة ما 
كان منها فنياء وما كان لغويا يؤول بعد التكرار والتواتر في الزمن إلى رصيد اللغة 
المعجمي , مع أن هناك مراتب ينبغي أن تراعى حين التصدّي لتصنيف الأمثلة 
التي. ترجع إلى أنماط الاستعارة جميعها. وتجدر الاشارة الى صنيع الزمخشري (ت 
8هه) المتميز في معجمه «أساس البلاغة) الذي جمع فيه كلّ ما انتهى إليه 
الامو ل ا 0 و اد 


, 11/8 ١/١ انظر رسالتنا العربية الفصحى المعاصرة. جامعة حلب. 1984م. صن‎ )1٠( 
. ١9/ا/ أولان؛ دور الكلمة في اللغق. ص‎ )31( 
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من الاستعالات المجازية والأمئال والكنايات وغيرها. ويمئّل هذا العمل في 
نظرنا ذروة لما يمكن أن يكون عليه المعجم الدلالي في ذلك العصر . فالرغشري 
حريص على تبين الأصل الحقيقي للدلالة. وإن بدا غريبا. لأن مستعملي اللغة 
ألفوا استعمال بعض المفردات بدلالاتها المتطورة. وتنوسيت تبعا لذلك الأصول 
التي انحدرت منها. ومفهوم الحقيقة عنده لا يتعدى الأصل الأول - بحسب 
اجتهاده ‏ وهو غالبا ما يكون حيا. أما بقية المعاني المتطورة ‏ وإن كانت في نظرنا 
من باب الحقيقة بحسب مناهجنا الحديثة - فهي عنده في باب المجاز. والمجاز 
لدى الزتخشري مجال واسع يضم كل الأساليب الفنية المتداولةحتى عصره 7" . 
ولقد أحسن صنعا حين تجنب التصنيف البلاغي للمجاز الذي يفضي إلى 
التعقيد يكن المسيان: .وهو تلآ بقضد- كبابقول عمد القبر عسي + تعره 
«للمعاني المجازية بعد الحقيقة أن يقصر المجاز على تلك الألفاظ , ولا أن مجر 
على الناس التصرف في تلك الأآلفاظ. بنقلها إلى معان لم ينقلها إليها العرب 
وإنها قصده التنبيه على جانب عظيم من أساليب البلغاء وتصرفاتهم في امعان , 
ليقتدي بها الناشكون7". . 

وإذا تجاوزنا ما يتصل بالاستعارة من مسائل نقل المعنى. فإنا نجد في 
المجاز المرسل صورا أخرى يظهر فيها هذا النقل. فاللفظ الذي ينقل من معنى 
إلى أخمرء يتوسّل بإحدى طريقتين هما الاستعارة وتقوم على المشابية بين 
المدلولين» والمجاز المرسل الذي يعتمد مجموعة من العلاقات بين المدلولين. من 
ذلك ما درسه أولمان تححث عنئوان «العلاقة بين المدلولين» من صور متعدّدة. 
بدأها بمشال على المجاورة هو كلمة «مكتب» («لووي8) التى يهاثل تطورها ف 
العربية الفصحى المعساصرة ما ذكسره أولمان عن تطورها. فالمكتب أصلا هو 
منضدة الكتابة وما يتصل مباء ثم غدا دالا على الحجرة التي توضع فيها هذه 
المنضدة, ثم تطورت الدلالة لتشير اليوم إلى «هيئة) حكومية أو شعبية تدار منها 
أعوال متنوّعة. ومن الواضح أن حلقات هذا التطور بقيت جميعا في مدار 
الاستعال. إذ لم ينسخ الجديد منبا ما كان أقدم. بل تعايشت هذه الدلاللات 


(؟4) انظر: مقدمة أمين الخولي لأساس البلاغة؛ ص (ح - ز) . 
(87) حسين. محمد الخضر دراسات في اللغة.؛ ص 9. 
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معا. فالمكتب يدل على المنضدة, وعلى الحجرة التى يكون فيهاء وعل الهيئة 
الصغيرة والكبيرة مها كان النشاط الذي تمارسه. 5200 أولان إلى ما ذكره 
ضورا أخرى يظهر فيها هذا المجاز المرسل. منها إطلاق المحل على الحالٌ كما 
في «شرب كوبا من الماء» وإطلاق اسم الآداة والآلة على وظيفتها » وإطلاق اسم 
العمل على أثاره ونتائجه. كا قد يسممى الشىء باسم مخترعه أو مؤلفه أو مكانه 
الأصلي»ء ويكون من ذلك تحويل أسهاء ء الأعلام إلى أساء وصفات عادية, 
وهناك صورة أخرى كثيرة الورود - ىا يقول أولان ‏ وهي استحضار الكل بذكر 
جزئه. ذي الخاصة البارزة» كما في إطلاق العين على الجاسوس والشراع على 
السفينة 64 , 
ونجد في الدرس البلاغي للمجاز في «علم البيان» غنى وتشعبا. من ذلك 
ما يقف عليه الدارس من ضروب المجاز اللغوي أو المرسل, وهو أقرب المجاز 
إلى النقد الدّلالي ٠‏ لأنه كما عرّفه السكاكي : المجاز الذي يرجع إلى المعنى المفيد 
الخالي عن اللمبالغة في التشبيه. ويكون «بأن تُعدّى الكلمة عن مفهومها الأصلي 
بمعونة القرينة إلى غيره لملاحظة بينهم| ونوع تعلق( . وتدلٌ الامثلة التي ذكرها 
السكاكي على ما عرف بعلاقات المجاز المرسل. وهي السببية والمسببيّة والحزئية 
والكلية واعتسار ما كان واعتبار ما يكون والمحلية والحالية”" . والمسألة ههنا 
ليست في تنه البلاغيين واللغويين إلى هذه التعريفسات الدقيقة للمجاز, 
واستنباطهم ما يكون بين المعاني من علاقات. فذلك مما يقذر لهم. إنها مدار 
الأمر يكون ني أن هذا الدرس آل إلى قوالب جامدة. حاول بعضهم من خلاهًا 
تثبيت ما عرفه من أمئلة على أنه مسموع لا يقاس عليه"». وهذا كما هو واضح 
وجه من وجوه النظرة المعيارية الصارمة التي تظهر في معظم المواقف المعلنة من 
تطور اللغة ولا سيّها في المباحث النظرية. أما معظم المباحث التطبيقية لدى 


(44) انظر: أولان: دور الكلمةء ص 207١ - ١14‏ وانظر أيضا: المبارك, محمد, فقه اللغة. ص 
.,15١- 5+‏ والداية, د. فايزء علم الدلالة ص ١م‏ 886. 

(44) السكاكي ؛ مفتاح العلوم. ص .١914‏ 

(45) انظر: المصدر السابق. ص ١94‏ -155ء والقزويني, التلخيص. ص 785 وما بليها. . 

(917) انظر: حسين, محمد الخضر. دراسات في اللغة. ص 8-1. 
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القدماء فقد عرفت نخروجا على كثير من المواقف المتشدّدة من تطور الدلالة, 
واجتهادا في تحليل الدلالة من الوجهة التاريخية . 

ثمَة مجحالات ثلاثة تظهر فيها التغبّرات الدلالية» وهي المجال الأساسى 
الذي يمثّل الأصول الحسية الأولى للدلالة والمجال الحسبي الذي يشهد التطور 
بين المحسوسات بالتخصيص و«التعميم والنقل. والمجال الذهني الذي ترقى 
إليه الدلالة الحسية عبر أشكال متنوّعة, أهمّها الاستعارة. وتعير هذه المجالات 
عن التسلسل المتدرج لتطور الدلالة بدءا من المعنى الحقيقي الذي هو غالبا ما 
يكون حسيا مرتبطا بالبيئة التي استقرت فيها أصول اللغة ثم نقلا لهذا المعنى 
الحسبى الى محسوسات أخرى نتيجة لضغط الحاجة المتولدة من تطور الثقافة 
والعلوة إلى استتخراج الدلالات المجردة وتوليدها. 

فالبحث في المجال الأول يكون ني الأصل الحسي الذي يفترض أن يكون 
أقدم المعاني. وأقربها إلى ظروف المكان والزمان التي عايشها أهل اللغة". 
ودلالة هذا الأصل دلالة عرفية «حقيقية» لا تحتاج إلى قرائن. بل تستغني في 
الدلالة على المراد منها بنفسها عن سائر ما تحتاج إليه ضروب الدلالات المجازية 
من علاقات. وليس المقصود هنا بالأصل الحقيقي للدلالة هو الأصل الأول 
لوضع اللغة في طور نشأتها لأن ذلك مما يخرج هذا البحث عن حدوده. إنها هو 
المعنى الذي جرى به الاستعمال مستقرًا قبل أن يشهد شيئا من التغر في أي 
اتجاه وذلك بحسب ما يظهر لنا عادة من دراسة سلسلة التطور. وهناك مواضع 
متعدّدة يمكن ان يكون هذا الأصل موظَفا فيهاء منها ما أتينا على ذكره فى 
الأجزاء السابقة من هذا البحث, ومنها ما يوظف في الدرس التطبيقي الواسع . 
وكان نما سبق أن ابن قتيبة خصّص أبوابا «لتأويل» كلام الناس الذي يمهلون 
أصوله؛ بعد أن شاعت دلالاته المتطورة*). ومن هذا النحو أيضا ما ورد في 
تضاعيف الأمثلة التي ناقشها المصنفون الذين احتكموا أحيانا إلى دلالة الأاصل 
(18) انظر: زيدان. جرجي. الفلسفة اللغوية. ص 9417 49. 
(44) انظر: ابن قتيبة» أدب الكاتب. ص 0٠‏ وكذلك ما جاء في أبواب «أصول أسماء الناسء او 


«صفاءهم»: ص 71 - 80. ومن هذا النحو ألفٌ السيوطي رسالة بعنوان ورسالة في أصول 
الكليات .4. 
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كي يتبيدوا وجه الصواب أو عدمه في كلام الناسء أو في آراء السابقين من 
اللغويين. وهناك موضع وقفنا به من هذا الاحتكام. هو ما ذكره أبو هلال 
العسكري من معايير للفصل في مسألة الترادف. كان أصل الدلالة واحدا 
منها(”٠"‏ . ومن هذا النحو أيضا ما رأيناه في درس الدلالة الاشتقاقية من توف 
عند كثير من مواضع أصول الدلالة مشتجرة بالأصل الاشتقاقي . 

أما المجال الثاني من المجالات التي تشغلها الدلالة» فهو مجال التطوّر بين 
المحسوسات . وتتمثل في هذا المجال نقلات متنوعة للمعنى الحسي الأول محتازا 
حدوده عير السبل المعروفة من التخصيص والتعميم والنقل . ويكون من خلال 
هذا المجال خروج اللغة من السكون والاستقرار النسبي إلى الحركة والتغير 
بفعل ما يجري في المجتمع من تطورات تنعكس على اللغة. ومن هنا تغدو 
المعاني الحسية العرفية محدودة وقاصرة عن الوفاء بمتطلبات التعبير اللغوي 
الجديدة؛ فيكون المجاز ‏ باتساعه وقوته ‏ طريق اللغة إلى ذلك . ويلاحظ أنّ 
معظم ما ينتج من هذا المجاز يكون متسما بطابع الارتجال المحدث ثم يفقد 
لطول العهد به ما يميزه من الاستعمال الحقيقى . 

وفي المجال الثالث نجد أن الدلالات الحسية تنتقل إلى المجال الذهني ذي 
الطوابع التجريدية» وذلك نتيجة لرقيّ العقل الإنساني وتطور الخيرة والعلم . 
«فالمجردات لا تتناول المفردات أو الأعمال الحركية أو المتصلة بالحواس الظاهرة» 
وإنها تعر عن الخالات النفسية والعقلية ومفرداتهم| من الشعور والانفعال والحكم 
في السلوك والحياة عامة وفي العلوم'2.» ويمثل الانتقال من المعاني المادية 
المحسوسة إلى المعاني المجردة الاتجاه الظاهر في تطوّر الألفاظ, لأن هذا الاتجاه 
أكثر شيوعا من الانتقال في الاتجاه المضاد. أي من المجال الذهني إلى 
الحسي2"9 . فبحث التطور يبدأ إذن بالمعنى الحسي الأول ثم يتناول التطوّر في 

المجالات الحسية. ثم يرقى صعدا إلى المجرد الذهني . 

)٠١ '(‏ انظر: العسكري, الفروق. ص 191-15. 
)1١ ١(‏ الداية. علم الدلالة العربي. ص 786 
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مدخل إلى اللسانيات, ترجمة بدر الدين القاسم . 
وزارة التعليم العالي. دمشق. ٠198م‏ 

اللغة والتطور. معهد البحوث والدراسات العربية. 
جامعة الدول العربية» 1979م 

لغات البشر, ترجمة صلاح العربي» قسم النشر 
بالجامعة الامريكية, القاهرة؛ ١191م‏ 

دراسات في علم اللغة. القسم الثاني, دار المعارف 
بمصرء 1979م 

دلائل الاعجاز, تحقيق محمد رضوان الداية وفايز 


لضن 5 


الحواليقى 
حجازي, د. محمود 
فهمي 

حسان. 2 تام 


حسين » محمد الخضر 


خليل؛ د. حلمى 


خياط. يوسف والمرعشل ‏ 


نديم 


الداية, 5 فاير 
الراجحي , د. عبده 


الزبيدي. 


الداية» دار قتيبة. دمشق» 17م 

شرح أدب الكاتب» تقديم مصطفى صادق 
الرافعي , مكتبة القدسي القاهرة, ام 
علم اللغة العربية» وكالة المطبوعات, الكويت». 
1177م 

المعجمات الحديثة» دراسات في اتجاهات تأليفها 
وأسسها اللغوية. أملية مستنسخة في كلية الآداب 
بجامعة القاهرة. 18م 

اللغة العربية معناها ومبناها, الميئة المصرية 
للكتاب, القاهرة, ط. ثانية» 1914م 

اللغة بين المعيارية والوصفية, دار الثقافة, الدار 
البيضاء. 14م 

دراسات في اللغة. جمع وتحقيق علي التونسي , 
المطبعة التعاونية بدمشق. 17م 

المولّى دراسة في نمو وتطور اللغة العربية بعد 
الإسلام , الطيئة المصرية العامة للكتاب. فرع 
الاسكندرية. وام 

المصطلحات العلمية والفنيّة» مجلّد ملحن بلسان 
العرب المحيط, دار لسان العرب, بيروت» 
11م 

علم الدلالة العربي, دار الفكر, دمشق. 1986م 
فقه اللغة في الكتب العربية, دار النبضة العربية. 
بيروت. 1915م 

تاج العروس . ط. المطبعة الخيرية, القاهرة, 
7ه «عشرة أجزاء». وط . وزارة الانباء 
الكويت «من الجرء 0 وحتى الثاني والعشرين» 
ولايتم . 
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الزغشري 
زيدان» جرجي 
السكاكى 


0 1 
سوسرء فردينان 


السيوطي 


شاهين. لحي عبدالصبور 


لاع د سبي 
ظاظاء د. حسن 
العسكري. أبوهلال 
عمرء د. أحمد مختار 
غازي» د. يوسف 
فرويد. سيغموند 


الفيروز أبادي 


أساس البلاغة. تحقيق عبدالرحيم محمود» دار 
المعرفة. بيروت» 1485م 

الفلسفة اللغوية» دار الجيل» بيروت. 1987م 
مفتاح العلوم . المطبعة الأدبية بمصر, 11 اه 
محاضرات في الألسنية العامة. ترحمة يوسف غازي 
ومجيد النصر. دار نعمان. جولية. لبنان. 1984م 
المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد أحمد 
جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ البابي الحلبي بمصر د.ات 

في علم اللغة العام» جامعة حلب «تصوير» ١984١‏ 
1985م 

دراسات في فقه اللغة, دار العلم للملايين» 
يروت ط. رابعة. ١191م‏ 

اللسان والإنسان. مدخل إلى معرفة اللغة» 
الاقام 

الفروق في اللغة دار الآفاق الجديدة, بيروت». 
ط. خامسة. 17م 

علم الدلالة, مكتبة دار العروبة؛ الكويث. 
1857م 

مدخل إلى الألسنية» منشورات العالم العربي 
الجامعية. دمشق. 1985م 

الطوطم والتابو ترجمة بوعل ياسين, دار الجوار, 
اللاذقية, 1941م 

اللغة. ترجمة عبدالحميد الدواخلي وتحمد 
القصاص. مكتبة الانجلو المصرية. القاهرة, 
1م 

القاموس المحيط. مؤسسة الرسالة. بيروت» 


د١5‎ - 


00 قدو أحد محمد 


الفزويني 


مارتينيه. أندريه 


ص محمد 


45 و«مجلد واحد» 

العربية الفصحى المعاصرة دراسة في تطورها 
الدلالي من خلال شعر الأخطل الصغير, رسالة 
ماجستير» جامعة حلب 1984م 

التلخيص في علوم البلاغة» شرح عبدالرعن 
البرقوقي . المكتبة التجارية بمصر, ط . ثانية» 
1م 

مبادىء اللسانيات العامة ترحمة أحمد الحمو. وزارة 
التعليم العالي. دمشق» 1986م 

فقه اللغة وخمصائص العربية» دار الفكر. بيروت» 
طّ . سابعة» 1481م 


جنيع اللقة العزيية بالقاجرة منج الوسيط» دان الفككيه قل كان .درت 
المسدى, د. عبد السلام التفكير اللساني في الحضارة العربية. الدار العربية 


مونان» جووج 


١‏ ميتشيل . دينكن 


هولتكرانس » إيكه 


للكتاب» تونس »2 امام 

قاموس اللسانيات, الدار العربية للكتاب. تونس 
4م اللسانيات وأسسها المعرفية» المؤسسة 
الوطنية للكتاب بالجزائر, والدار التونسية للنشر 
بتونس » 1985م 

تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين» 
ترجمة بدر الدين القاسم. . وزارة التعليم العالي» 
دمشق» «تصوير» جامعة حلب؛ 1987م علم 
للغة في القرن العشرين» ترجمة نجيب غزاوي » 
وزارة التعليم العالي» دمشق. 1947م 

معجم علم الاجتماع » ترجمة إحسان محمد الحسن. 
دار الطليعة. بيروت» ١158م‏ 

قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والفلكلور ترجمة 
محمد الجوهري وحسن الشامي ع دار المعارف 


157 - 


بمصر لاقام 
وافي» د. على عبدالواحد علم اللغة, دار نبضة مصرء القاهرة. ط. سابعة. 


دذدء.ت 


الدوريات والحوليّات 


محلة الحياة الثقافية» تونس, العدد /١79-17/‏ . 1981م: المسدى, د. عبدالسلام 
«اللسانيات العربية والاصطلاح اللغوي). ص 57-1١١‏ 

مجلة عالم الفكرء وزارة الاعلام. الكويت. العدد الرابع؛ المجلد السادس عشرء 
57م+م:: قدّور, أحمد محمد «مقدمة لدراسة التطور الدلالي في العربية الفصحى في العصر 
الحديث». ص 14-759 ١‏ 

المجلة العربية للعلوم الانسانية. جامعة الكويت». العدد / 717/, المجلد السابع ء 
41م : قدّور, أحمد محمد «من أثر اللسانيات في الدرس اللغوي العربي ومناهجه». ص 
١-4‏ 
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متاق 'علمء ' 


الأستاذ محمد بن عمر بن عبدالرحمن العقيل 
ابو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري 
المملكة العربية السعودية 


دعوت في كتابي (اللغة العربية بين القاعدة والمثال) الى معجم على منهج 
كتاب (مقاييس اللغة) لابن فازس يوحد أصوله. ويستوعب كل مفردات 
اللغة. 

وأوضحت ف كثير من مباحئي وجبه الضرورة لذلك: بأن الاشتقاق 
المعنوي لم يحقق بمعجم تطبيقي ذي أصول وقواعد واضحة, وأنه تحريات 
متفرقة في جمهرة ابن دريد. والعين, وتهذيب اللغة. وأساس البلاغة 
ومفردات الراغب. وكتب الاشتقاق التطبيقية ككتاب ابن دريد.» وكتب التفسير 
والشروح . 

دحت في تيان عل نسية اتعريف الفط تويلا إلى 2-0 

بمعنى أن الاشتقاق قاصر على توليد المعاني المجازية والاصطلاحية 
والعرفية العافة :لين المعنى الأولي (الحقيقي) . 
: وكنت الاق مر ا 0 


-شش4أا- 


في نمط الدراسات التطبيقية الآنفة الذكر. 

وطبىء علم » وقد درج الشداة على أن يقولوا: الأسماء لا تعلل . 

وهذا صحيح بالنسبة لآحاد الاستعمال» فمن يسمي ولده اليوم طيئا قد 
يكون عارفا وجه الاشتقاق. ومن ثم يعلم سبب تسميته ولده طيئا. 

وقد يكون سيّاه مباختة ومصادفة فيصح في حقه: أن الأسماء لا تعلل . 

أما الاسم عندما أطلق علما أول مرة فلا بد أن يكون معقول المعنى 
التاريخي بأن يكون اقتراضا من لغة أخرى. أو أن يكون مشتقا من معنى 
لغوي . 

ولهذا عني بعض العلماء باشتقاق الأعلام كالأصمعي وابن دريد في كتابيها 
(الاشتقاق) و (ابن جني) في المبهج . والزجاج في كتابه (اشتقاق أساء الله) . 

ومؤصلو اللغة وباحثوها ودارسوها يتوجسون وجه الاشتقاق ويتحرونه 
بمسالك استنباطية تختلف درجات القناعة مها بين الظن واليقين. 

وقد بينت في كتابي الآنف الذكر أن المعنى الحقيقي الجامع يعتمد في 
استكشافه على الاستقراء أكثر من الاعتماد على النقل. وأن الاستقراء الصحيح 
يوصل إلى يقين أو رجحان2 . 
وعلى هذه الأسس أعود الى التصريف اللفظي لطبىء. والاشتقاق المعنوي . 

وقبل تبيان اشتقاق اسم (طبىء) أحب أن أذكر دلالة هذا الاسم منذ 
انتشار ذرية طيىء واتحاذه رمزا لما هو أعم من طيى *. 

لقد اتخذ رمزا قبل الإسلام. وكانت طبىء من أشهر القبائل . 

قال الدكتور جواد علي : «قبيلة طبىء من القبائل التي كان لها شأن كبير 
قبيل الإسلام , 

ولعلها كانت من أشهرها قبل الميلاد. وفي القرون الأولى للميلاد»9 . 

ودليل هذه الشهرة أن كلمة طبىء تساوي كلمة عرب عند عدد من الأمم 


. ١7ص انظر اللغة العربية بين القاعدة والمثال‎ )١( 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 7519/4 وار ببح الغرب للداكتور بخراه علي ياننقلة‎ )5( 
. 77797 الرسالة عدد 5144 منة 179 ها ص‎ 
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على هذا النحو: 
١‏ طيايا بمعنى عرب عند السريان ©. 
وعند علباء التلمود من العبرانيين طبّعا بتشديد الياء ‏ وطيايا وطياية ©), 
قال الدكتور جواد وقد شاعت هذه التسمية قرب الميلاد. وانتشرت في 
القرون الأولى للميلاد ىا تبين ذلك من الموارد السريانية والموارد اليهودية». 
وقال: «أطلق العبرانيون اسم طيعة وطياية على العرب محاكاة لبني إرم » 
فتجد اللفظة في التلمودء وفي كتابات العبرانيين المدونة في القرون الأولى 
للميلاد)7 , 
وهذا لا ينفي أن اليهود قد يطلقون طيعة. وطيية وطياية على قبيلة طبىء 
ذاتها لأن بي طبىء عرب داخلون في التسمية العرفية لارم والعبرانيين. ولأن 
طيئا أصل هذه التسمية العربية . 
وبما يشعر برجحان أن المراد خاصة طبىء لا عموم العرب ما ذكره الدكتور 
جواد عن كتاب شمعون الذي هومن بيت أرشام حيث ذكر طيايا حنبا (حنفا) 
ومعدايا في معسكر المنذر الثالث ملك الحيرة . 
وطيايا هم الأعراب الشماليون؛ ومعدايا هم معد" . 
وقال الدكتور جواد في موضع آخر: 
٠‏ ونجد في رسالة شمعون الأرشامي : أن في جملة من كان في معسكر المنذر 
الثالث طياية حنبة ومعداية : أي طيىء ومعد . 
والأغلب أنه قصد بطياية الأعراب. فقد كانت تطلق بهذا المعنى في هذا 
العهد” . 
قال أبو عبد الرحمن : اقتران معد وحنيفة مع طياية في السياق يرجح أن 
(”) المفصل 5١5/1‏ وفي المفصل 4 8إإن بني إرم والفرس أطلقوا على العرب عموما كلمة 
علياية (طباي) من أصل طبى ». 
: (4؛)الفصل 1١/١‏ 90/8ه. 
م6 المفصمل 77/٠١‏ , 
(3) المفصل 2265/1 
0( المفصل ”/545 قال: وكم| يفهم أيضا من نص مريغان. 
المع اللفصل ١/1‏ : 


شاه 


المراد بطياية في هذا الموضع بنو طبىء. 

وحيثم| أطلقوا ترجح أن المراد بهم عموم العرب . 
وقال الدكتور جواد 

«ويذكر التلمود أن الأعراب طبية (طباية) المجاورين لموضع صقونية طلبوا 
من أهله ‏ وهم هود - أن يذبحوا لهم ذبائح في مقابل إعطائهم لحومها وجلودها. 

أما دمها فيجمع ويعطى للأعراب. وذلك لتقديمه لأربامهم . 

وكانت عادتهم تلطيخ أصنامهم بدم القرابين)2" , 
وقال: 

«وقد عرف الأعراب بطبيعة في التلمود؛ . 

أما السريان والموارد اليهودية الأخرى المدونة بالسريانية. فقد أطلقوا 
وأطلقت على الأعراب لفظة طبية (طيايا). وذلك بإسقاط حرف العين من 
الكلمة : طييعة والكلمتان من أصل واحده'2 . هو (طبىء) اسم القبيلة العربية 
المعروفة . : 

وقد كانت في أيام تدوين التلمود من أقوى وأشهر القبائل العربية حتى 

وأطلقت لفظة (عرباية) في كتاب من كتب التلمود. على العرب المزارعين 
الذين استقروا على مقربة من (فومبديثة) . 


وذكر التلمود أن أولئك العرب المزارعين كانوا قد انتزعوا مزارع اليهود بها 
فيها من أبنية وأملاك. وأقاموا بهاء وهذا السبب فقد ذهب اليهود الى حبرهم 
وقاضيهم (ابيه). وطلبوا منه إعطاءهم وثائق تملّك أخرى. حتى يكون في 
إمكانهم مراجعة السلطات لإثبات ملكيتهم لأملاكهم الني انتزعت بالقوة 


(4) المفصل .57١/١‏ ا 

)٠١(‏ لا يبعد أن العين بدل من الحهمزة. وأن الأصل طييثة» ويكون الاسم نقل عن عرب يقلبون 
الهمزة عينا. وهذا الإبدال مشهور ني لغة العرب لقرب المخرجين. ولا تزال قبائل من نجد - 
حتى هذه اللحظة ‏ ثقلب الهمزة عينا فتقول عن المسألة : مسعلة . 
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ش وقد نزح هود من فلسطين إلى الحجازء فسكنوا وادي القرى حتى نزلوا 
يئربا. وذهب قسم منهم الى اليمن0"), 
: ؟- كتب الدكتور جواد علي مقالة بحث عن العرب ذكر فيها كلمة «ماتوعربتي» 
وهي نص أشوري اصطلح به على العرب في القرن الثامن قبل الميلاد بمعنى 
أرض العرس29), 
ويرى الدكتور أن كلمة طيايا تحولت إلى تاجك عند الفرس بتحريف يلام 
لغْتهه ٠29‏ 
وقد أبى عليه كاتب من النجف رمز لاسمه بحروف (ح . م.ع.)وقال: 
يطلق الفرس هذه الألفاظ الثلاثة «تاجيك» و«تاوك» و «تاوي» على المغول 
الذين غزوا ايران فبغداد في القرن السابع المجري , ويطلقونها أيضا على بعض 
القبائل الشمالية في إيران فيقولون : «ترك تاجيك» . 


«صحراوي» إذ إن لفظة «تاز) تعني في اللغة الفارسية الأرض المقفرة الخالية . 

ولا اشتهر العرب بأنهم قوم «صحراويون» أطلق عليهم الفرس هذه 
اللفظة بعد أن أضافوا إليها ياء النسبة فقالوا «تازي» فالمصدر الذي استند 
عليه الدكتور خاطئع عبناء على هذاءألبتة8©, 


ويدعي حمزة الأصفهاني )أن العرب من ذرية تاج بن فروال الجد الرابع 


.5512/١ المفصل‎ ) 1١١ 

(؟١)‏ مجلة الرسالة عدد 144" سنة ١‏ هاص 1775 

. ١7871 مجلة الرسالة العدد السابق ص‎ )١5( 

.51١ الرسالة عدد 708 سئة 118 ها ص‎ )١5( 

(16) حمزة بن الحسن الأصفهاني (580 - 510 ه) مشهور بتعصبه للفرس . ألف لابن بويه كتابه 
«الخصائص والموازنة بين العربية والفارسية». فتعصب للغة الفرس . ومع هذا كان عوام 
أصبهان يسمونه بائع المذيان لكثرة تصانيفه وخوضه في كل فن. انظر عنه الأعلام 09/7س 
ومعجم المؤلفين 4 /8/. 


-1١54- 


للملك الفارسي بيوارسب 0 وهذا سموا تاجيان . 
قال: «بيوارست دواك دواك : اشتقاقه اسم لعقد العشرة . واك أسم 


(17) هوالمعروف عند العرب بالضحاك. وقد مدح أبو تمام الأفشين في انتصاره على بابك الخرمي 

فضاهى بابك بالضحاك في قوله: 

بل كان كالض حاك في سطواته بالعالمين وانت أفريدون 
وبين التتريزي في شرحه لديوان أبي تمام 771/7 757 أقوال الاخباريين عن الضحاك وعلق 
بقوله : وهذا شيىء أنخذه الطائي من سير الفرس وهي كثيرة الكذب» وخلر عه الستودي 
في مروج الذهب  5١*/١‏ 554 (دار الفكر) وقال: «وهو الده اك . وقد تنوزع فيه: أمن 
الفرس كان أم من العرب؟ . وذكره المسعودي : أيضا في التنبيه ص ٠76‏ لال/ا وقال : « واليانية 
من العرب تدعي الضحاك. ونزعم أنه من الأزد. وقد ذكرته الشعراء في الإسلام. فافتخر به 
أبو نواس الحسن بن هانىء, مولى بنى حكم بن سعد العشيرة في قصيدته التي هجا فيها قبائل 
نزار بأسرها وافتخر بقحطان وقبائلها. وهي قصيدته المشهورة التى أطال الرشيد حبسه يسيبها. 
وقبل إنه حده لأجلها وأولها: 

لست لدار عفت وغيرها ضربان من قطرها وحاصبها 

فنحن أرباب ناعط ولنا صنعاء والملك في محاربها 

وكان منا الضحاك يعبده (م) الخابل والطير في مساربها 

وفيها يقول يهجو نزارا: 

واهبح نزارا وافر جلدتها وكشفا الست عن مثالبها 

وقد رد عليه قصيدته هذه جماعة من النزارية . 

وقد ذهب كثير من ذوي المعرفة بأخبار الأمم السالفة وملوكها إلى أن الضحاك كان من 
أوائل ملوك الكلدانيين النبط». 

قال أبو عبد الرحمن : رواية الديوان ص 81: 

بل نحن أرباب ناعط ولنا صنعاء والمسك من محاربها 

وكان منا الضحاك يعبده (م) الخائل والوحش من مساربها 

وفسر ناشر الديوان الخائل بالمتكبر. والصواب أنه الخابل بالباء. قال ابن المعتز في طبقات 
الشعراء ص :198-1١91/‏ 
«وأما قوله: وكان منا الضحاك: فإن الضحاك كان رجلا بعيد الصوث, كثير العجائب؛ 
والعجم تدعيه. وذلك حق . وكان اسمه بالفارسية أزدها. ومعناه: الشين لأنه كان شريرا ردياء 
فعربته العرب فقالت: الضحاك. وإنما كانت أمه قحطانية؛ فادعته اليمن لذلك. والعرب 
تزعم والعجم أيضا أن الجن كانت تطيعه وأن الوحش كانت تألفه وتأنس به. فذلك قوله: 

وكان منا الضحاك يعبده ال خابل والوحش في 'مساربها 

يعني بالخابل الجن. 2 

وني المعجم الذهبي ص 57 : دازدهاك: الاسم الأصلي للضحاك . أزدها؛ تثعبان كبير. 
وئعبان أسطوري . أزدهاك : اسم الضحاك ذي الثعبانين». وانظر عن بيوارسب المعارف صر 


1 وقال : دهو الضحاك الحميري». والأخبار الطوال ص ؛ وأخبار الدول للقرماني ص 
ليق 
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للآفة والمعنى أنه كان ذا عشرافات أحدثها في الدنياء وليس هذا موضع 
ذكرها. 

وهذا لقب في هاية القبح. فلما عربوه صار في نهاية الحسن لأن دهاك لما 
عرب انقلب إلى ضحالك"". وبه يسمى ف كتب العربية وهو بيوراسف بن 
ارونداسف بن ريكاون بن ماده سره بن تاج بن فروال بن ساميك بن مشى بن 
كيومرث. 

وتاح جده الذي صار العرب من ولده. ولذلك قيل هم تاجيان» 
وقال الدكتور جواد علي : 

«واستعملت النصوص الفهلوية لفظة تاجك في مقابل عرب كما استعملت 
الفارسية لفظة تازي بهذا المعنى أيضا. 

واستعمل الأرمن كلمة تجك في معنى عرب ومسلمين . 

واستعمل الصينيون لفظة تشى هذه التسمية. 

وقد عرف سكان اسية الفسعن الذين دخلوا في الإسلام مهذه التسمية 
كما أطلق الأتراك على الإيرانيين لفظة تجك من تلك التسمية. حتى صارت 
لفظة تبك تعني الإيراني في اللغة التركية , 

ويرى بعض العلماء أن تاجك وتجك وتازك هي من الأصل المتقدم من 
أضل لفظة طيىء. 

ولكلمة تازي في الفارسية معنى صحراوي من تاز بمعنى الأرض المقفرة 
الخالية. ولذلك نسب بعض الباحثين كلمة تازي إلى هذا المعنى » فقالوا: 
إنما أطلقت على العرب لا اشتهر عنهم أنهم صحراويون)259. 

قال أبو عبد الرحمن: في معجم الدكتور التونجي عن معنى تاجيك 
ممكس ما ذكره المعلق ح . ماع. 
(11) القول بأن الضحاك ترجمة ده اك لا أعلم له وجها. ولعل من يطلع على هذا البحث ‏ ممن له 

تخصص بالعربية والفارسية ‏ يحرر كلمة حول هذا . 
)018 تاريخ سني ملوك الأرض ص 8" وانظر المفصل .57/١‏ وده بفتح الدال. وأك بدون مد 

الهمزة. وآك بمد الهمزة كلاهما بمعنى الآفة والحلاك. انظر المعجم الذهبي صن 44. وؤلاء 

3 

١‏ ا 


160 


قال التونجي : تاجيك - (تر): غير الترك والمغول عموما والإيراني خاصة 
سكان تاجيكستان حاليا. 

وهي مركبة من (ثات : رعية) و (جيك : علافة التصغير)”". 

قال أبو عبد الرحمن : علامة (تر) ترمز إلى أن اللفظ تركي 9" . 

وقال عن تازي : النسبة إلى قبيلة طبىء العربية؛ والعرب أو لغتهم لدى 
الإيرانيين» وكلب الصيد""». 

قال أبو عبد الرحمن ؛ هذا ما يتعلق بدلالة طيىء قبل الإسلام , 

وأما التصريف اللفظي لكلمة طبىء فقد قال الخليل بن أحمد: 

«بناء طبىء من طاء وواو فقلبوا الواوياء فصارت ياء ثقيلة . كان الأصل 


فيه طوى”"” 
وقال أبو عبد الرحمن : هكذا نقلت هذا النص عن كتاب الاشتقاق لابن 


دريد؛ وهوغير مستقيم سياقاء لأنه اذا كان من طاء وواو ثم قلبت الواوياءين : 
فكيف يكون الأصل فيه طوى؟ 

وقال العوتبي الصحاري : «قال الخليل: 

أصل طيىء من طاء . 

وأصله الواو. 

فقلبوا الواوياء فصارت ياء ثقيلة . 

وكان الأصل فيه طوى»9". 

قال أبو عبد الرحمن : لا يزال أيضا النص مشكلا. فكيف يكون الأصل 
فيه طوى أو الطوى ما دام من طاء يطوء الفعل ذي الهمزة الأصلية؟ 

وفي كتاب العين المنسوب للخليل بن أحمد خلاف ما ذكره ابن دريد 


والعوتبي . 
قال: «وطيىء قبيلة بوزنث فيعل» والهمزة فيها أصلية. والنسة إليها 
طائى)(*5) . 


. ١79 المعجم الذهبي ص‎ )٠١( 

.١59 المعجم الذهبي ص‎ )1١( 

(؟1) المعجم الذهبي ص 18١‏ . 

رضنية الاشتقاق لابن دريد ص 785. 

. 7517/1١ الأنساب للعوتبي‎ )١4( 

. العين /400//17 وتأبعه ابن جني كما سيرد من كلامه‎ )١5( 


- 


وقال. أبن دريد أيضا: 

«وكان ابن الكلبي يقول: سمي طيئا لأنه أول من طوى المناهل . 

ويقال: طويت الشيء أطويه طيا. 

«وكذلك طويت البثر أطويها بالحجارة) 7" , 

وقال الهيئم : سمي طيًا لطيّه المراحل مراغما لقومه”” , 

قال أسو عبد الرحمن: سيأتي رد فحول العلاء لهذه الدعوى من ناحية 
التصريف اللفظي , لأن مادة طوى غير مادة طبىء. 

وفي توجيه معنى الحمل على طوى ‏ مع فساد ذلك الحمل لفظا - 
افتراضان : 
أحدهما: ما ذكره الأزهري عن الليث قال: 

«وقال بعض النسابين : سمي طبىء طيئا لأنه أول من طوى المناهل : أي 
جاز منهلا إلى منبل آخر ولم ينزل)9). 
وثانيهم|: ماذكره الزبيدي . قال: 

«وقيل : لأنه أول من طوى بئرا من العرب . 

وفيه نظر)2" , 
وقال أنو محمد ابن قتيبة : 

«وروى نَقََُ الأخبار أن طيئا أول من طوى المناهل» فسمي بذلك. 

واسمه جلهمة , 


وأن مرادا تمردت. فسميت بذلك, واسمها يحابر. 
,ولست أدري كيف هذان الحرفان. ولا أنا من هذا التأويل فيهها على 


يقين)". 
(15) الاشتقاق لابن دريد ١٠8؟,‏ والأنساب للعوتبي ١‏ وول ما عنده: «وقال ابن الكلبى : 
نقول: إنها سمي ١‏ . إلخ». 


قال أبوعبد الرحمن : ويظهر أن ذلك من كتاب ابن الكلبي عن تفرق القبائل الذي لخص منه 
البكري مقدمته لكتابه معجم ما استعجم . 

(50) الأنسات للعونبي 748/١‏ وقد استدرك الفاسي في إضاءة الراموس على من لم يبين أن طيئا 
لقب لا اسم . وذكر من لاحظ ذلك كالواحدي في شرح ديوان المتنبي » وشرح أبي عبيد للأمالي . 

(58) تبذيب اللفة 48/1١6‏ . 

(15) ناج العر وس ا/كقة. 

ابره أذ الكاتب ص 0 
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ومثل ابن قتيبة حمزة الأصفهاني شكك في اشتقاق طبىء من طوى. وبيان 
ذلك أن عيسى بن داب" علل تسمية عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن 
(91) قال السمعاني: «هو أبو الوليد عيسى بن يزيد بن بكر بن داب كان أخباريا راوية عن العرب 
وافر الأدب عالما بالنسب عارفا بأيام الناس حافظا للسير. قيل إنه كان يزيد في الأحاديث ماليس 
منها. وكان قد حظي عند الحادي ويدعو له بمتكأ». قال أبوعبد الرحمن: إذا كان ما نقل عن 
ابن داب رأيا له فهو خلاف العربية. وإن كان نقلا ينقله عن أهل العربية فهر متهم في النقل . 

قال لف الأحمر والأصمعي : كان يضع الحديث. 
وقال عبد الواحد بن علي : كان يصع الشعر وأحاديث السمر وكلاما ينسبه للعرب فسقط 


علمه وخمفيت روايته . 
قال أبو عبد الرحمن: وجمهور النقاد على أنه واهي الحديث منكره. فهو في نقل الأدب 
أوهى . 
وأخباره كما قال عنه ابن مناذر: 
اذا طلبت مافعها اضمحلت>-06 كما يرفص رقراق السراب 
انظر عنه : البيان والتبيين 01/1١‏ و 774 والضعفاء الكبير للعقيلي 41/7" ومراتب النحويين 
لعيد الواحد ص ١55‏ -/1617 ونور القبس ص "١١-71١‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم 
ص 18١‏ وتاريخ بغداد ١5١7 - ١48/1١‏ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 717/5 
والانساب للسمعاني 171//6 -518 ومعجم الأدباء 4/5 ١١١ ٠١‏ والمغني للذهبي 5٠5/5‏ 
وميزان الاعتدال 751/7 . 758 ولسان الميزان 108/4 - 4١9‏ وتاج العروس 545/١‏ - 
47 ونقل عن المزهر للسيوطي . وذكر الزبيدي له في التاج إنما هو في مادة دأب بال همزة. وقد 
ضبطه ضبطا قلميا بالهمزة كثيرون من محققي بعض الكتب الآنفة الذكر. وبعض المترجمين 
المتأخرين كالزركلٍ ني الأعلام 798/٠0‏ . 
وهكذا نص ابن دريد في الاشتقاق ص ١7/١‏ - 17/5 على أنه دأب من قوشم : ما زال هذا دأبه 
ودينه : أي فعله الذي لا يفارفه . 
وضبطه اخحرون بالألف إما تسهيلا همزة دأب, وإما من دب يدب فاسم القاعل داب. 
وحففت الباء. والوجه الأول أحرى . 
وبالألف ضبطها أهل النسب قال السمعاني: بفتح الدال المهملة. وفي احرها الباء الموحدة 
بينبها الالف . 
وتابعه ابن الأثير في اللباب 58١/١‏ وابن حجر في تبصير النتبه 351//7 وقال: وداب بلا 
همرة) . 
قال أبو عبد الرحمن : يدل الشعر الذي قيل في ابن داب : أنه بدون همزة وأن الباء مخففة كقول 
ابن مناذر من الوافر: 
خحذوا عن مالك وعن ابن عون ولا ترووا أحاديث ابن دابا 
فالبيت في سياق كلمات غير مهموزة كالشباب والكذاب . 
وقول الليثي من الوافر: ‏ - 
ألا من مبللمغ داب بن كرز أبا الخنساء ذائدة الظليم 
إلا أن هذا البيت يدل على تخفيف الباء فحسب. 
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قحطان بسب لأنه استولى على اليمن وسبا أهلها. 

فعلق عليه حمزة الأصفهاني بقوله : «ولا أدري كيف تصرف ابن داب فى 
العربية لأن السبي غير مهموز وسبأ مهموز. ١‏ 

على أن لابن داب أسوة بالنساب, فإنهم زعموا أن طيا سمي طيا لأنه أول 
من طوى المناهل , وأنا بري” من عهدة الكلمتين جميعا»5” , 

وسيأتي نص ابن جني والبطليوسي في رد دعوى الاشتقاق هذه أيضا. 

وقد رجح هؤلاء أن الاشتقاق من طاءء وهو الصحيح كما سيأتي تحقيقه . 

وأما تشكك ابن قتيبة في اشتقاق مراد من مرد فلا مسوغ له. وسيأتي 
مناقشة البطليوسي له. 

بل يحتمل الاشتقاق من «مرد) ومن «أراد)». ومن ل يرجح له أحد 
الاحتمالين فليس له أن ينفى أحدهماء لأنهم| جائزان تصحيحاء وإنما المطلوب 
تعيين أحدهما ترجيحا . 1 

والراجح عندي - إذا لم يصح خير ينص على الاشتقاق من الإرادة : أن 
مرادا"" مشتق من مرد. لأن اللغويين يحكونه في مادة مرد دون أرادى ولأن الوجه 
الأخر هو الاحتمال الثاني المؤخر عند بعض النسابين» وبعضهم لم يحك إلا 
الوجه الأول وهو التمرد. ولأن صيغة فُعال التي جاء على وزنها مراد أدل على 
الأسماء : أسماء الذوات كغراب». وأسهاء ار كسعال. ومراد هنا اسم ذات 
ملحوظ فيه عيب وهو التمرد. 

قال ابن الكلبي عن فروع القبيله: وإنما سموا مرادا لأهم تمردوا". 

وقال أبو إبراهيم الفارابي : «فتمردت فسميت مرادا)0*, 

وقال العوتبي : «وإنها سمي مرادا لأنه أول من تمرد باليمن» 9). 


'(5”) تاريخ سني ملوك الأرض ص 48. 

(77) أصرفه ها هنا لانه علم فحسب ليحابر 

(4") النسب الكبير 7717 وفي نسب معد واليمن الكبير ١‏ /أء قال: «سمي مرادا لأنه تمرد من 
6 ٍِ 

(5؟") ديوان الأدب .141/1١‏ 

(#5) الأنساب 0١‏ وقال الجوهري في الصحاح 05/١‏ : «وهو فعال على هذا القول». قال 
أبو عبد الرحمن : في هذا إيهاء الى قول آخر. 
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واليكم الآن نص البطليوسي تعقيبا على كلام ابن قتيبة الآنف الذكر بادئا 
بالتعليق على قوله : «وأن مرادا تمردت»): 

كذا رويناه عن أبي نصر("»: (مرادا) مصروفاء والقياس ألا يصرف. لأنه 
أراد القبيلة دون الحي . والدليل على أنه أراد القبيلة قوله : 

«تمردت»., وقوله : «واسمها: محابر» فَأنْتَ الضهائر 29 , 

وظاهر كلام ابن قتيبة أنه أنكر اشتقاق مراد من التمرد. كىم| أنكر اشتقاق 
طيىء من طي المناهل . 

واشتقاق مراد من التمرد ممكن غير ممتنع. فتكون الميم على هذا أصلاء 
ويكون وزن مراد على هذا فعالا. وممكن أن يكون مراد اسم المفعول من أراد 
يريد, فتكون الميم زائدة. ويكون وزن مراد مفعلا بمنزلة مقام ومنار. 

وقد جاء في خبر لا أقف الآن على نصّهء ولا أعرف من حكاء : 


(فضة لعله الجوهري صاحب الصحاح . ولعله من رواة أدب الكاتب لابن قتيبة» وان كنت لم أجد 
له اسنادا اليه فيها تيسر لي من كتب البرامجج والأثبات وأما هراد فقتال الحافظ أبو عمر ابن عبد 
البر: اسمه يحابر بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبا. 

هذا قول ابن الكلبي . وقال ابن اسحاق: مراد بن مذحج بن يحابر بن مالك بن زيد بن 

كهلان بن سبأ. 
على ما ذكرناه من مذهب ابن إسحاق في مذحج وأن غيره يخالفه أه. 
وعند ابن عبدربه : مراد بن مالك بن مذحج بن أدد. 
ويظهر ان كلمة (ابن) بين مالك ومذحج تطبيع أو وهم لأنه ذكر في موضع اخر ان مد حصا هو 
مالك بن أدد بن زيد . وعند المعري في الفصول والغايات : مراد بن يخابر. وعند السهيلى : مراد 
؛بن سعد العشيرة بن مذحج. وقال الليث: ومراد حي هم اليوم في اليمن. ويقال: إن نسبهم 
في الاصل من نزار. 
انظر نسب معد واليمن الكبير ورقة ٠+1/أ‏ والمعارف لابن قتيبة ص 5 ٠١‏ والعقد المريد 
785/7 و١4"‏ (مكتبة المعارف) والبدء والتاريخ ١١9/4‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم 
ص د 1٠‏ والانباه لابن عبد البر ص ١١8‏ وتهذيب اللغة للأزهري 6 ولسان العرب 
5 و(دار صادر) والروض الأنف للسهيلٍ 755/١‏ واللباب لابن الأثير 188/17 وتاج 
العروس 20٠/5‏ ومجلة العرب .5١١/517‏ 
ولراد أخبار أسطورية مع عمه طبىء بن أدد تناقلها المؤرخون عن كتاب افيثم بن عدي عن 
طبىء. انظر على سبيل المثال الأنساب للعوتبي الصحاري .55١- 557/١‏ 

(78) مادام أراد القبيلة فقد اجتمعت العلمية والتأنيث فلا ينصرف وعن اختلاف الحكم بين تسسية 
الحي وتسمية القبيلة راجع كتاب «ما ينصرف ومالا ينتصرف» لأي إسحاق الزجاج ص 27 
608 


-1١ههب‎ 


أن مرادا اسم جدهم أو أبيهم . وأنه لقب بذلك؛ لأن رجلا قال له: أنت 


مرادي . 
وهذه دعاوي لا يعرف حقها من باطلها, ولا صحيحها من سقيمهاء وإنما 
تحكى على ما نقلته الرواة. 


وأما اشتقاق طبىء من طي المناهل فغير صحيح في التصريف, لان طيئا 
مهموز اللام» وطوى يطوي لامه ياء؛ فلا يجوز أن يكون أحدهها مشتقا من 
الآخرى إلا أن يزعم أنه مما همز على غير قياس كقوهم : حلأت السويق*", ولا 
ينبغي أن يحمل الشىء على الشذوذ إذا وجد له وجه صحيخ من القياس . ). 

وإنما اشتقاق طبىء من طاء يطوء: إذا ذهب وجاء, ذكر ذاك ابن جني في 
اشتقاق أسماء شعراء الحماسة(!؟), 

وقال السيراني : ذكر بعض النحويين أن طيئا مشتق من الطاءة. والطاءة : 
بعد الذهاب في الأرض. وف المرعى » قال: ويروى أن الحجاج قال لصاحب 
خيله : أبغني فرسا بعيد الطاءة. 

وفي بعض الأخبار كيف بكم إذا تطاءت الأسعار. أي غلت ويعدت على 
المشترين)49). 

قال أبوعبد الرحمن : ما أشار إليه البطليوسي من كلام ابن جني هذا نصه : 

قال أبو الفتح عثمان بن جني : «أما طيىء ففعيل من طاء يطوء إذا ذهب 
وجاء. وأصله: طيوىء فقلب كسيد ومبث, فإذا أضيف إليه قيل: طائي» 
وأصله: طيئى كطيعى . فحذف العين تخفيفا ورفضا لحا ألبتة» فيبقى طبىء 
كطيعي . ثم أبدلت الياء ألفا استحسانا استمر لا وجويا عن قوة علة. ومثله 


(4) قال في تاج العروس :46/١١‏ وخلا الشيىء جعله حلواء وهمزه غير قياس . 
قال الليث: وهو غلط منهم يقولون: حلات السويق. 
وقال الفراء: تومت فيه الهمز لما رأوا قوله : حلأته عن الماء ‏ أي منعته ‏ مهموزأ» . 

(40) قال أبو عبد الرحمن: ليس هذا فحسبء, بل لا بد من امتناع الحمل على الوجه الصحيح من 
القياش .» ولا بد من دليل على الحمل على الوجه الشاذ. 

(57) المبهج ص 7١‏ . والروضض الأنف 759/1١‏ 

.15- 45/١ الاقتضاب‎ )7( 


-1١ةهكس‎ 


من القلب: قولهم ني النسب إلى الحيرة: حاري9, وقوهم في يئس ييأس» 
ويبس: يائس» يابس., وقول من زعم أنه سمي بطبىء لأنه أول من طوى 
المناهل: من كلام غير أهل الصناعة)5». 

ولقد علل سيبويه النسب إلى طبىء بطائي. وذلك أن هذا النسب من 
المعدول على غير قياس 4 . 

قال: ونمرا جاه دوا من يحو سيد وميك عين مك ولي ونب اوظيو ل 

فإذا أضفت لم يكن إلا الحذف. إذ كنت تحذف هذه الياء في غير 
الإضافة. تقول: سيدي؛ وطيبي - إذا أضفت إلى طيبء ولا أراهم قالوا: 
طائي إلا فرارا من طيئي . وتقديرها طيعي . ولكنهم جعلوا الألف مكان الياء. 
ونوا الاسم على هذا كما قالوا ني زبيئة زباني)77؛) 


وقال البيدي : «والقياس: طيئي - كطيعي - حذفوا الياء الثانية فبقي طيثي , 
فقلبوا الياء الساكنة (وهي الياء الأولى) ألفا على غير قياس. فإن القياس أن 
لا تقلب السواكن. لأن القلب للتخفيف» وهو مع السكون حاصل . قاله 
شيخنا»9؛) , 


قال أبو عبد الرحمن : فهمنا من كلام سيبويه أن طيئا ‏ بياءين وهمزة ‏ لا 
ينسب إليه بياءين فيال طيئي بتشديد الياء وإنما يقال طيئي بالتخفيف. 
وجعل طائيا فرارا عن طيئي بالتخفيف ولم يعلل . 


وأما ابن جني فعلل طيئي - بياء واحدة ‏ بالتخفيف. وعلل العدول إلى 
طائي بالتخفيف أيضا. 
الا أن الفامي ‏ شيخ الزبيدي ‏ لم يجد في قلب الياء إلى ألف تخفيفاء لأن 


(15) انظر أيضا معجم ما استعجم اللا 

(15) المبهج ص لحل في الكلام عن سيار بن قصير الطائي . 

(46) الكتاب 0/7 د 

(4) الكتاب 7171/77 . 

(47) تاج العروس 1/1 ونص شيخه الفامي في إضاءة الراموس مادة طاء . 


ات /أهم ١‏ ب 


' قياس القلب في غير السواكن» أما مع التسكين فالتخفيف حاصل . 

قال أبو عبد الرحمن : بيد أن الألف الساكنة أخف من الياء الساكنة, 
فالعدول من خخفيف إلى أخف . 
٠": ٠‏ ولاريب أن ظائيا نسبة على غير قياس إلا أن الفاسي فسر وعلى غير قياس» 
قلت القواكن. ش 

قال أبو عبد الرحمن: ليس هذا صحيحاء بل المراد بالقياس ما جرى على 
قواعد التصريف في النسب. وغير القياس مالا قاعدة له. 

ولقد قال الجوهري : «والنسبة اليهم طائي على غير قياس. وأصله طبئي 
مثل طيعي » فقلبوا الياء الأولى ألفا وحذفوا الثانية)8). 

وذكر الاسترانادي الاحتمالات في مخالفة القياس فقال: 

«طائي شاذ أصله طيئي كميتي؟؛) فحذف الياء المكسورة كما هو القياس . 

فصار طيئي بياء ساكئةع لم قلبوا الباء الساكنة ألفا على غير القياس قصدا 
للتخقيف لكثرة استعرالهم إياه . 

والقياس قلبها إذا كانت عينا أو طرفا وتحركت وانفتح ما قبلها. 

وتجوز أن يكون الشذوذ فيه من جهة حذف الياء الساكنة فتنقلب الياء التي 
هي عين ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها على ما هو القياس»7""©. 

قال أبو عبد الرحمن : قوله : «والقياس إذا كانت عينا» هو الاحتهال الأول 
معنى مخالفة طائي للقياس . 

وقوله : «ويجوز أن يكون الشذوذ فيه» هو الوجه الثاني . 

وتفسير الشذوذ: أنه حذفت الياء الأولى» وقاعدة التصريف في السب 
إبقاؤها وحذف الياء المتحركة بعدها. 

وهذا الوجه الثاني أخذ به الليث كبا سيأتي من إيراد كلامه ومناقشته . 

ولقد تعقب الفيروز آبادي نص الجوهري الآنف الذكر فقال: «ووهم 
(48) الصبحاح 0 وضبط محفق الصحاح الطيثي والطيعي بالتخفيف, وذلك بالقلم. وهو غير 


صحيح بل هما بالتشديد. 
(4) بتشديد الياء في طيئي وكميتي . 


. (60) شرح شافية ابن الجاججب 7/7" 


-١ 68 


الجوهري )2017 

وم يبين وجه الوهم. وقال الزبيدي موضحا وجه الوهم رادأ على صاحب 
القاموس : 

«فقدم القلب على الحذف. وكذلك الصاغاني» وانت بير بان هذا وأمثال 
ذلك لا يكون سببا للتوهيم»9©. 

إذن وجه الوهم عند الفيروز آبادي أن صاحب الصحاح قال: فقلبوا الياء 
الأولى ألفا وحذفوا الثانية . 

وأن الأولى أن يقول : فحذفوا الثانية وقلبوا الاولى ألفا. 

وهذا ليس سببا للتوهيم عند الفامي والزبيدي 

قال أبو عبد الرحمن : وأما الصاغاني فلا أدري أين نصه عن الطائي . 

وغاية ما أعرفه : أنه لم يذكر هذه المادة في كتابه الذي تعقب به الصحاح 
وهو«التكملة والذيل والصلة». 

فلعل سبب توهيم الزبيدي له أنه تابع الجوهري فلم يستدرك عليه . 

وهناك توجيه آخر للنسبة بطائي ذكره الأزهري فقال: «قال الليث: 

«طبىء قبيلة بوزن فيعل, والهمزة فيها أصلية . 

والنسبة إليها طائي , لأنه نسب إلى فعل فصارت الياء ألفا. 

وكذلك نسبوا إلى الحيرة حاري. لأن النسبة إلى فعل فعلي كا قالوا في رجل 
من النسر: نسري . قال: 

وتأليف طبىء من همزة وطاء وياء. وليست من طويت. 

وهو ميت التصريف»209, 

وعن قول الأزهري «نسب إلى فعل» ضبطها محقق التهذيب يعقوب عبد 
(رب) النبي ضبطا قلميا بفتح الفاء وكسر العين وقال في ا حاشية : 


(01) القاموس المحيط 7/١‏ . 

(05) تاج العروس 4/١‏ وقال الفاسي في إضاءة الراموس : «قوله : «ووهم الجوهري» : كلام م 
معنى له. فإن كلامةه ككلامه فربها يحرف . إنما في كلام الجوهري تقديم وتأخيره . وقال: 
«ثم لا دليل على أن الحذف مقدم أو القلب». 

(05) تهذيب اللغة 18/14 - 45 ولسان العرب 7١/16‏ وذكر مادة طبىء في موضع آخر في 
١15/١‏ . 


-1١89- 


«والمراد أن الياء الساكئة حذفت فصارت الكلمة على طيى ء بزئة فعل» : 
قال أبو عبد الرحمن : نص الأزهري عن أبي الليث قائم على دعوى أن طيئا 
بتشديد الياء - حذفت منه الياء الأولى الساكنة وبقيت الياء الثانية المكسورة 
فصار على وزن فعل بكسر العين: أي بكسر ياء طبىء المخففة . 
ش والقاعدة في عين فعل المكسورة أن تفتح في النسب كراهية توالي الحركات . 
قال الاستراباذي : 
«اعلم أن المنسوب اليه إذا كان على ثلاثة أحرف أوسطها مكسور وجب 
فتحه في النسب وذلك ثلاثة أمثله : 
نمره؟” ودئل02 وإبل 007 . 
تقول: نمري 77")ودؤلي 040 وبل . 
الثلاثية المجردة من الزوائد ‏ أو أكثرها على غاية من الثقل بتتابع الأمثال من 
الياء والكسرة . 
إذ في نحو إبلي0'" لم يخلص منها حرف 2١‏ وني نحو نمري 09 ودئلي 007 
لم بخلص منها إلا أول الحرف)9" , 
قال أبو عبد الرحمن : وعلى هذا تكون طبىء - بالياء المكسورة المخففة - 
(0) بفتح النون وكسر الميم . 
(50) بضم الدال وكسر الهمزة 
(05) بكسر الهمزة وكسر الياء. 
(01) بفتح الميم , 
(08) بفتح الهمزة. 
(09) بفتح الباء . 
)1١(‏ بكسر الباء. 
)1١(‏ أي أن الحروف كلها مكسورة. 
(15) بكسر اليم . 
(1) بكسر الهمزة. 
(14) شرح شافية ابن الحاجب 18/1 والمعنى أن الحروف كلها مكسورة ما عدا نون نمري المفتوحة. 
ودال دثلي ا مضمومة . 
وانظر الكةاب لسيبويه ١81/7‏ وقال الزبيدي في تاج العروس 085/1 عن نمري ‏ بفشح الميم 
58 استيحاشا لتوالي الكسرات, 1 


كاد 


:في حال النسب طيثي بالياء المفتوحة المخففة. وذلك بناء على دعوى الليث . 
حيري إلى حاري ول يبين وجه الحمل . 
أما قوله: «لأن النسبة إلى فعل فعلي» فليس تعليلا لقلب حيري إلى 
حاري» لأن حيرة ليست على وزن فعل. 
وانما هو تعليل لكون طائي في الأصل طيئيا بفتح الطاء والياء كدمري . 
وذكر حاري تعليل لقلب طيئي إلى طائي . 
وإنها نجد التعليل عند الليث في موضع آخر حيث فهم من كلامه أن حمل 
طائي على حاري ليس لكون حيري بكسر الحاء وسكون الياء ‏ على وزن 
طيئي (بفتح الطاء والياء), لأنهما غير مشتركين في الوزن. 
وإنها للاشتراك في العلة؛ وهر كراهة توالي الكسرات . 
قال الأزهمري : «قال الليث: الحيرة2 بجنب الكوفة. والنسبة إليها 
حاري كما نسبوا إلى النمر نمري ©. 
فأراد أن يقول حيري © فسكن الياء فصارت ألفا ساكنة)82©, ٠‏ 
قال أبو عبد الرحمن: قول الليث: «فصارت ألفا ساكنة» تسويغ لقلب 
حيري إلى حاري , لأن الألف تجانس الفتحة التي قبل الياء . 
وبذلك يسوغ قلب طيئي إلى طائي . 
والواقع أن كون ياء طيئي مفتوحة وهي عين الكلمة وما قبلها مفتوح يسوغ 
قلبها ألفاء فلا حاجة لقياسها على حاري لوصح القياس . 
(50) يكسر الحاء . 
(37) وردت الدمر ذات النون الموحدة بالثاء المثناه تطبيعا وهكذا وردت في موضع من اللسان تطبيعا 
أيضا ىا في "١7/4‏ (بولاق). 
ووردت أيضا تطبيعا بالمثناه في كتاب العين 588/7 . 
(11) ضبط محقق تهذيب اللغة الحاء ضبطا قلميا بالكسر. 
وهو خطأء والصواب ضبطها بالفتح وقد ضبطها بالفتح ضبطا قلميا حققا كتاب العين "548/7 
أراد أن حيرة بكسر الحاء تكون في النسب بفتح الحاء إشراكا لها مع نمري وما في حكمها في 
العلة لا في الوزن. وعي الفرار من ثقل تتابع الأمثال من الياء والكسرة كما قال الاستراباذي فيها 
|(18) تبذيب اللغة 71/6 , 


داكا 


فكيف وهولم يصح . 

قال أبو عبد الرحمن : هذه الجولة الطويلة من أجل إيضاح مذهب الليث 
في التصور. 

وهو بعد صحته مردود لسببين : 

أولما: أن الحاري شاذ ولا يحمل عليه . قال ابن سيده عن الحيرة : 

«والنسبة إليها حاري ؛ وهو من نادر معدول النسب قلبت الياء فيه ألفاء 
وهو قلب شاذ غير مقيس عليه غيره»9©. 

وثانيهما: أن ياء حيري سوغ قلبها ألفا مجانسة الألف لفتحة الحاء قبلها , 

وهذا غير متحقق في طيئي , لأن الياء مفتوحة غير ساكنة» فلا مسوغ من 
هذا الوجه ‏ لقلبها إلى طائي . 

قال أبو عبد الرحمن: ووجه استشهاد غير الليث بحاري أنه مثل طائي في 
مخالفة القياس فحسب. 

قال الزبيدي : «والنسبة إليه طائي على غير قياس كما قيل في النسب إلى 
حيرة حاري 90" , 


وبعد هذا فدعوى الليث مردودة من أصلهاء لأن حذف الياء الأولى 
الساكنة خلاف القاعدة في تصريف نسب ما كان على فيعل . 

وقول الليث:١‏ وتأليف طبىء من همزة وطاء وياء»: أراد به جملة حروف 
المادة, و يرد الترتيب» إذ الترتيب بالطاء والياء وال همزة . 

وقوله : «وهو ميت التصريف» يظهر أنه يعني تأليف طيىء من الحخروف 
المذكورة , 

ولا أظنه يعني انعدام التصريف لأنه يقال: طاء؛. وطيىء. وطائي. 
وطوثي . 

وإنما يعني قلة التصريف في] لو قورن بادة مثل ضرب وظهر. 

: وأما الاحكام الي مرت عن شذودذ طائي عن القياس فلها اعتباران: 


(5) المحكم 01/5 


.45/١ تاج العروس‎ )٠١( 


-؟165 د 


فمن رأى أن طائيا معدول بها عن طيئي - بالياء الساكنة المخففة - فوجه 
الشذوذ عنده أن موضع الياء ها هنا ليس موضع ما تقلب فيه ألفا ى) بين ذلك 
الاستراباذي فيا سلف من كلامه . 

ومن رأى أن طائيا معدول بها عن طيئي - بالياء المفتوحة المخففة - فليس 
الشذوذ عنده في هذا العدول, لأن الياء المفتوحة إذا كانت عينا للكلمة بعد 
متحرك تقلب ألفا )ا سبق من كلام الاستراباذي . 

وإنما وجه الشذوذ أن هذا المدول الصحيح بني على شاذ» وما بني على شاذ 
فهو شاد. 

وبيان ذلك أن طيئا - بكسر الياء المخففة ‏ التي حولت إلى طيئي بالياء 
المخففة المفتوحة بناء شاد لكون الياء الأولى الساكئة حذفت وبقيت الثانية 
المتحركة. وقاعدة التصريف في النسب عكس ذلك . 

وفرق اللغويون بين الاشتقاق من اسم الطاءة. وبين الاشتقاق من فعل 
طاء. 

ويمن فرع هذا التفريع واعتيره اختلافا الزبيدي, فنص على أن الجوهري 
اقتصر على الاشتقاق من الطاءة. وأن ابن سيده اقتصر على الاشتقاق من 
طاء'" . قال أبو عبد الرحمن : هذا هو : نص الجوهري : «الطاءة مثل الطا 
الإبعاد في المرعى . يقال فرس بعيد الطاءة. قالوا: ومنه أحذ 0 5 
سف)79), 


0 0 
و ا 0 فاقيا إن 
الذي خمري تحويل المادة | إلى صيغتها حسب دلالة الصيغة المرادة ووفق المقاييس 
الصرفة 
0 0 وضعي 


زنقة تاج العروس 4/١‏ 
(75) الصحاح .11/1١‏ 
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تأصيله ذكرتها في بغض كتبي ومباحثي 9" . 
ولكي أحقق الاشتقاق المعنوي أذكر مقلوب هذه المادة وجذرها الثنائي . 
فأما الحذور فستة : 
الأول: طأ. 1 
قال ابن فارس : «الطاء والحمزة وهو يدل على هبط شيء. من ذلك قوهم 
طاطأ رأسه , وهو مأخوذ من الطأطاءة, وهو منببط من الأرض) 09 : 
الثاني : طو. وهو مهمل . 
الثالث: أط. وهو صوت الشيء إذا حن*"» 
الرابع : وط : ومنه تركب الوطواط وهو الخطاف. وفيه معنى الضعف9" , 
الخامس : أو: . مهمل في اللغة. وهو في الروابط يدل على التخيير. 
السادس : وأ: مهمل . 
كيا أن المقلوب من هذه الحروف ست كلمات هي : 
الأول : طوء: منها قولهم : ما بها طوئي : أي أحد. ومنها طاء في الأرض يطوء 
والطاءة الإبعاد في الأرض . والطاءة الكمأة. وهي على بامها من المادة, 
والملاحظ بعدها في الأرض . 
وقال كراع: مقلوبة وأصلها طأة فتكون من مادة طأ"""'وذلك وهم كى| 
سيأ بيانه . 
والثانية : طأو: مهملة. وإنما قلبت الطاءة إلى طأة في بعض اللغات فتوهم كراع 
أنبا أصلية في هذا الباب ”" 
والثالثة : أطو: مهملة . 
والرابعة : أوط : مهملة . 
والخامسة : وطأ: قال ابن فارس : الواو والطاء والهمزة كلمة تدل على تمهيد شيء 


(29) انظر على سبيل المثال كتابي اللغة العربية بين القاعدة والمثال ص ١8-١7‏ . 
(214) مقاييس اللغة 9//ا١1.‏ 

(20) مقاييس اللغة .١5/1١‏ 

(1) مقاييس اللفة ١/لالا‏ ويظهر أن أصله حكاية صوت. 

(لالا) انظر لسان العرب ١١8/١‏ وتاج العروس .57/١‏ 

(28) انظر الصحاح 711١/7‏ وتاج العروس .777/١٠١‏ 
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وتسهيله . 
وذكر ابن فارس وطأت له المكان. والوطاء وهو الفراش. والمواطأة*". 
قال أبو عبد الرحمن : وطأ المخففة أقدم في الوضع من وطأ المشدودة. لأن 
زيادة المبنى لزيادة المعنى . 
فيظهر أن الأصل الوطأ بالرجل ثم يحدث عن ذلك التمهيد. , 
والسادسة : وأط : أي زار القوم . والوأط : الحيج. والوأطة : اللجة من الماء. 
والوأطة : المرتفع من الأرض. وتخفف إلى الواطة. 
قال أبو عبد الرحمن : العبرة ب استعمل من تلك الجذور والمقلوبات . 
والمعاني ا استعمل منهن كما بلي : 
١‏ - هبوط الشيء. ومنبيطه 
"- صوت الحنين. 
حكاية صوت أخل منه معنى الضعف. 
4 الذهاب والإبعاد. 
الإثقال بالرجل وما يحصل عنه من تمهيد . 
اه الزيارة, واليج , واللجة. والمرتفع من الأرض . 
ويستبعد من هذه المعاني المعنى الثاني والثالث لأنهها اسهان لصوتين» وأسماء 
الأصوات وحكايتها أصل مستقل غير المعنى الأصلي الوضعي 1" , 
وطيى ء . 
وهذا يكون ببحث» والبحث يقتضي كثرة ذهاب وابعاد. 
والمكان الوطيىء أعم من ا مرعى . وإنا كانت الطاءة للمرعى بعرف لغوي 
وجلهمة أبو القبيلة طاء في الأرض يطوء فهو طائي 09 , 
(8) مقاييس اللفة .15١-51١/5‏ 
)8١(‏ تاج العروس 7719/9 . 
)8١(‏ انظر كتابي اللغة العربية بين القاعدة والمثال ص *7 74 . 
(81) وذلك اسم الفاعل من طاء. والاصل ان تكون عين ولام فاعل همزتين فقلبت اللام ياء فصارت 
طائيا. انظر الكتاب لسيبويه 4 /+/ام 


وهو طبىء - على وزن فيعل - للمبالغة كطيب وصيب 

وها هنا يتوافق الاشتقاق اللغوي مع الاستفاضة التاريخية . 
الجنوب الى ان الشيال فأصبحت ذريته المنسوية اليه من قبائل الشهال» وم 
يأت لها ذكر فيها عثر عليه من النقوش في الحنوب 05 , 

فقد صدق عليه أنه طاء بمعنى ذهب بعيداء مره انا ولف لاله 
أو خصبه و تمهيده وهو أرض الجبلين. 


وأما دعوى الاشتقاق من طوى بمعنى أول من طوى بثراء أو أول من 
طوى المناهل بمعنى تجاوزها فلم ينزل: فيحتاج إلى صحة دعوى الأولية» وعلى 
فرض صحة دعوى الأولية.. أو التنازل عنها إلى مجرد طي البثر أو تجاوز الممبل : 
فدعوى الاشتقاق من أصل المادة مقدم على دعوى الاشتقاق من مادة أخرى 
على دعوى البدل أو القلب إذا صح ورجح الاشتقاق من أصل المادة. 

والى هذا فهادة طوى غير مادة طاء ولم يدع مدع بينه) بدلا أو قلبا. 

وقول ابن جني فيها سلف من كلامه : «ثم أبدلت الياء ألفا استحسانا 
استمر لا وجوبا عن قوة علة2"900: يوحي بأن العرب لم تستعمل طيئيا ‏ بياءين 
- مكان طائي . أوحى بذلك قوله «استمره . والواة قع أنني لا أعلم استعمال طيئي 
في شعر أو نثر. 

وأما استعمال طي بياء مشددة دون همزة فليس ذلك استعالا لصيغة 
نسب. وإنم| هو استعال لاسم العلم مخففا. 

ويطلق اسم العلم ‏ إذا كان أبا قبيلة ‏ ويراد به بنوه. فيقال مثلا: جاءت 
نميم , والمراد بنو تميم. قال الزبيدي : «وقد يخفف طبىء هذا فيقال فيه: طي 

بحذف الحمزة كحي . وإنه عربي صحيح., وقد استعملها الشعراء المولدون 


كثيراء وهو مصروف. 


(87) انظر كتاب دراسات في أنساب قبائل اليمن ص 59 . 


(8) المبهج ص .7١‏ 


سمككا- 


وف لسان العرب : فأما قول ابن أصرم 22" . : 


عادات طَي 5 انق 


سا 


ري القسشسا وخضاب كل سام 
إنها أراد عادات طيىء فحذف. 
ورواه بعضهم : طيىء فجعله غير مصروف»” ”. 


ثتى الأظضعان يطوي البيد طي 


مسع)| عرج على كثلبات طي 
قال النابلسي عن طي : 
«وكان أصله الهمز فخفف : 
إما بخحذف الهمزة اعتباطا وبغير سبب. إنها هو لمجرد التخفيف. أو بقلبها 


ياء ثم حذف الياء لتوالي الأمئال»”0) 


(80) لم يعرف به ني معجم الشعراء في لسان العرب ص .5١‏ وني كتاب فهارس لسان العرب 


77١/*+‏ ذكر أنه ابن أصرم اليشكري . وني المنازل والديار ص 7 أورد هذا البيت ضمن 
أربعة أبيات ونصه : 

عادات قومسي من بني أسد رقي الفنا وتمغساب كل حسام 
وسهأه أصرم بن حميد. وقال: وقيل هي لمفضل العمي . 


(8) تاج العروس .97/1١‏ 


وقال في لسان العرب ١١١/١‏ (بولاق) جعله اسم للقبيلة . قال أبو عبد الرحمن : فاجتمعت 
العلمية والتأنيث , وهذا الوجه الثاني أوجه . وأما الحكم للوجه الأول بأنه غربي صحيح فمحل 
نظر. وغاية أمره أن يكون ضرورة. 

وأما تسهيل الهمزة على غير وفق قاعدة وهل يعد عاميا أو لهجة فصيحة فانظر رأبي حوها 
بكتابي (تاريخ نجد في عصور العامية: ديوان الشعر العامي بلهجة أهل نجد 15-79/14. 


(87) شرح ديوان ابن الفارض ص ٠١‏ . 


دالاأكا- 


أسماء المصادر 


. أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ‎ ١ 
عالم‎ .)1١١9 - 978( لأبي العباس أحمد بن يوسف بن أحمد القرماني.‎ 


الكتب ببيروت (تصوير للمخطوطة) . 

١‏ _الأخبار الطوال. 
لأبي حنيفة أحمد بن داوود الدينوري . ( -787ه)ء تحقيق 
عبد المنعم عامر ومراجعة الدكتور جمال الدين الشيال. ط أوفست عن مكتبة 
المثنى . 

18 أدب الكاتب. 


لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (١15-57؟‏ ه)) تحقيق محمد حبى 
الدين عبد الحميد ط م السعادة ‏ الطبعة الثالئة سنة /ا/1١‏ ه. 

؛ ‏ إرشاد الأربب إلى معرفة الأديب. 
لياقوت بن عبد الله الحموي . (51/5 - 575 ه), طم هندية بالموسكي 
بمصر الطبعة الثانية ١958‏ 19786م. 

ه الاشتقاق 

لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (777 - 771 ه)ء تحقيق عبد السلام 
محمد هارون ط م السنة المحمدية ١/4‏ ه نشر مكتبة الخانجي . 

١‏ إضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس, 
لأبي عبد الله محمد بن الطيب الفاسى ( ملا1ااه)ن 
مصورة عن الخزانة الملكية بالرباط رقم 0/4 . 

1 الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين) . 
لخير الدين الزركلي/ الطبعة الثالثة ١١90-4‏ ه. ودار العلم 
للملايين الطبعة السابعة 1985م . 
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- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب . 
لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (444 - 57١‏ ه). تحقين 
الأستاذ مصطفى السقاء والدكتور حامد عبد الويف الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 1987-1981م. 

4- الإنباه على قبائل الرواة. 


لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر ( 137 ه) 
ط م السعادة بالقاهرة سنة 6ه نشر مكتبة القدسي . 

٠‏ الأنساب. 
لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني ( -557ه) 


تحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي . الطبعة الأولى ط م مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن ١107 ١85‏ ه. 

١‏ الأنساب 
لسلمة بن مسلم العوتبي الصحاري (لا يعرف عصره). الطبعة الأولى 
٠‏ ه عن وزارة التراث القومى والثقافة بسلطنة تمهان . 
والطبعة الثانية سنة ١1٠6‏ ه. ْ 


؟١‏ - البدء والتاريخ . للمطهر المقدسي ( 706 هن ط مكتبة 
المننى ببغداد عن طبعة باريز سنة ١945١7‏ م6 
١7‏ - البيان والتبيين . 


لأبي عشمان عمرو بن بحر الحاحظ . »  1١5١(‏ 700 ه). تحفيق عبد 
السلام محمد هارون. الطبعة الثالئة مكتبة الخانجي ١1848‏ ها 

4 - تاج العروس من جواهر القاموس . 
لمحمد مرتضى الزبيدي . ط م الخيرية بمصر الطبعة الأولى سنة ١١‏ 
ه. 

6 تاريخ بغداد. 
للحافظ أبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي ( -35 
ه). دار الكتاب العربي 5-0 

7 - تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء . 
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لحمزة بن الحسن الأصفهاني. (١٠58؟ ‏ 55ه). دار مكتبة الحياة. 

١١‏ - تاريخ نجد في عصور العامية /ديوان الشعر العامي بلهجة أهل نجد, 
لأبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري . دار العلوم للطباعة والنشر 
بالريافض/ الطبعة الأولى سنة 1١4057‏ -5٠84١اه.‏ 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه , 
للحافظ أحمد بن على ابن حجن العسقلاني (1/1/7- 607مه) 
تحفيق علي محمد البجاوي ومراجعة محمد علي النجار. نشر المؤسسة 
المصرية ط دار القومية ١47‏ 183ه. 

9 التككملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية . 
للحسن بن محمد بن الحسن الصغانٍ ( لقكه). 
حققه: عبد العليم الطحاوي, وعبد الحميد حسن, ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم » والدكتور مهدي علام. طم دار الكتب ١19194-191م.‏ 

. التنبيه والإشراف‎ - "١ 
لأبي امسن علي بن الحسين المسعودي ( 45” هم. ط دار التراث‎ 
ه.‎ 1١7١88 ببيروت‎ 

"١‏ -تمهذيب اللغة. 
لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (787 - ١/ا”)‏ 
نحقيق عبد السلام محمد هارون. ومراجعة محمد علي النجار. المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف ط دار القومية العربية ودار الكاتب العربي ط م 
سجل العرب 19714-/1931م. 

. جمهرة أنساب العرب‎ _- ١ 
لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم (157-188 ه), تحقيق عبد السلام‎ 
محمد هارون. دار المعارف بمصر 7/85اهه.‎ 

5 - دراسات في أنساب قبائل اليمن. 
لأحمد حسين شرف الدين. الطبعة الثانية عام ١4١١‏ ه. 

5 - ديوان أبي نواس الحسن بن هانىء ١44(‏ - 144 ه). 
دار ببروت للطباعة ١944‏ ه. 


3 لا لك 


ديوان الأدب لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي 
0 70 ه)ء تحقيق الدكتور أحمد مختار عمر والدكتور إبراهيم 
أليسن:. الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١45‏ 144 الطبعة 
الأولى. 

7 - الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام . 
لأبي القاسم وأبي زيد عبد الرحمن بن الخطيب السهيلٍ (04١ه-‏ امه 
ه). تحقيق عبد الرحمن الوكيل. ط دار النصر الطبعة الأولى سنة ١741/‏ 
ا 

- شرح ديوان ابن الفارض . 
لرشيد بن غالب المجتنى (1707-1178 ه, جمع فيه بين شرحي حسن 
ابن محمد البوريني (9577- 1١175‏ ه). وعيد الغني بن اسم|عيل النابلسي 
(50١57-1١١1ه).‏ دار التراث بييروت . 

- شرح ديوان أبي تمام حبيب بن أوس (1945- 771 ه), 
لأبي زكريا يحبى بن علي الخطيب التبريزي (١7غ‏ 501 ه). تحقيق 
محمد عبده عزام . دار المعارف بمصر 4 19504م. 

- شرح شافية ابن الحاجب. 
لرضى الدين محمد نور الحسن, ومحمد الزفزاف. ومحمد محيى الدين عبد 
اللحميد ...دار الكتت العلنية تروت ينه و لزاع 

. الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)‎ "٠ 
47ه). تحقيق أحمد عبد الغفور‎ 2١١ لإسماعيل بن حماد الجوهري‎ 
عطار. ط م دار الكتاب العربي بمصر.‎ 


#١‏ _الذ لضعفاء الكبير. 
لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي ( -977ه). نحقيق 
الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي . دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة 
الأولى 6 ٠1اه.‏ 


؟” - كتاب الضعفاء والمتروكين . 


5006 7 


لجال الدين أبي المرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي . 51١(‏ - 05917 
ه), تحقيق أبي الفداء عبدالله القاضى. دار الكتب العلميه 
تنروت الطبعة الأول 14 ع ْ 

. طبقات الشعراء‎  ” 
لأبي العباس عبدالله بن المعتز. (/41؟ - 787ه), تحقيق عبد الستار‎ 
أحمد فراج . دار المعارف بمصر.‎ 

1" - العقد الفريد. 
لأحمد بن محمد بن عبدربه ( 2 -#078هم). تحقيق الدكتور مفيد محمد 
قمبحة. نشر مكتبة المعارف بالرياض ‏ توزيع دار الكتب العلمية ببيروت 
سنة 5 49١هل‏ ط مؤسسة جواد ببيروت . وط م التأليف والترحمة والنشر 
بالقاهرة سئة ١51/‏ ه. تحقيق أحمد أمين. وأحمد الزين» وإبراهيم 
الأبياري . 


0" العين. 
لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ١1/5 1٠٠١(‏ ه) 
تحقيق الدكتور مهدي المخزومي » والدكتور إبراهيم السامرائي . عن وزارة 
الثقافة والاعلام ‏ دار الرشيد للنشر سنة ١98٠١‏ 1480م . 

7" فهارس لسان العرب . 
للدكتور خليل أحمد عايرة بإشراف الدكتور أحمد أبو الهيجاء. مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى /ا5501١‏ ه. 

, القاموس المحيط‎  ”1/ 
لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (1779-/811 ه).» الطبعة‎ 
ه.‎ 18/١ الثانية ط م مصطفى الحلبي سنة‎ 

8" الكتاب . 

ش لأبي بشر عمرو بن سيبويه ( - 18 ه)» تحقيق عبد السلام محمد 
هارون. عالم الكتب ببيروت ط م دار القلم بالقاهرة . 

8 . اللباب في تبذيب الأنساب. 


كلا 


لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجزري. (008 , 
٠اه).‏ ط دار صادر ببيروت . 

+٠‏ - لسان العرب. 
لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (770 -١1/اه),‏ 
دار صادر بيروت . والمصورة عن بولاق تصوير الدار المصرية للتأليف. 

. لسان الميزان‎ - ١ 
للحافظ ابن حجر العسقلاني» ( 07ه)0 تصوير مؤسسة‎ 
الأعلمي عام ٠794١ه للطبعة الأولى عام 1718 1171ه طبعة‎ 
. مجلس دائرة المعارف بحيدر اباد الدكن‎ 

١‏ - اللغة العربية بين القاعدة والمثال. 
لأبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري . عن نادي القصيم بيريدة ‏ ط م 
الفرزدق بالرياض . 

4 ما ينصرف ومالا ينصرف. 
لأبي إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج 71١ - 57١(‏ هم 
تحقيق هدى محمود قراعة . عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر 
لجنة إحياء التراث الاسلامي . ط م الأزهر سئة 1141 ه. 

8 - المبهجج في تفسير أسياء شعراء ديوان الحماسة 
لأبي الفتح عثمان بن جني . ( - 197 ه). طم الترقي بدمشق سئة 
4 ها عن مكتبة القدسى . 

مجلة الرسالة المصرية التي يرأس تحزيرها أحمد حسن الزيات عفا الله عنه . 

1 - مجلة العرب لشيخنا حمد الجاسر متعنا الله بحيائه . 

0غ - المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. 
لعلي بن اساعيل بن سيده. ( 58 هم). تحقيق الأستاذ 
مصطفى السقاء والدكتور حسين نصار. ط م مصطفى الحلبي ‏ الطبعة 
الأولى سنة /ا/ا8١‏ - 14947 اه 

4 - مراتب النحويين. 
لعبد الواحد بن علي ( ١‏ -١0"اهن.‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
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إبراهيم . دار نمضة مصر. 
49 مروج الذهب ومعادن الجوهر. 
لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ( -815ه) 
تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد. دار الكتاب اللبناني 1785ه. 
 *‏ معجم الأدباء. 
(انظر إرشاد الأريب) . 
65 المعجم الذهبي (فارسي ‏ عربي) . 
للدكتور محمد التونجي . دار العدم للملايين الطبعة الأولى سنة 1479م . 
١‏ - معجم الشعراء في لسان العرب. 
للدكتور ياسين الأيوبي. دار العلم للملايين/ الطبعة الأولى سنة 
158م. 
65 معجم المؤلفين (تراجم مصنفي الكتب العربية) . 
لعمر رضا كحالة. ط م الترقي بدمشق 181/5 1841ه. 
0 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع . 
لأبي عبيدالله بن عبد العزيز البكري» ( /41غه)ء تحقيق 
مصطفى السقا. عالم الكتب ببيروت . 
65 المعارف. 
لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» 5١7‏ -11/5ه), تحقيق الدكتور ثروت 
عكاشة . دار المعارف بمصر/ الطبعة الثانية سئة 57-4ؤ1م. 
0 - المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام , 
للدكتور جواد علي ( ١5:١8‏ هي دار العلم للملايين ومكتبة 
الهضة ببغداد ‏ الطبعة الثانية سئة 191/5 -197/8م. 
5 المغني في الضعفاء . 
للحافظ الذهبي 515 -58لاه)ء, تحقيق نور الدين عتر. دار المعارف 
بحلب ط م البلاغة الطبعة الأولى عام 14١‏ ه. 
/اه ‏ مقاييس اللغة 
لأبي الحسين أحمد بن فارس. ( 65لاه)ء تحقيق عبد السلام 


- ١07/4 


محمد هارون. ط دار احياء الكتب العربية (عيسى الحلبى) 1١735‏ - 
الله ْ 

7 المنازل والديار. 
لمجد الدولة أسامة بن مرشد بن منقذ (88 - 0586 ه). المكتب 
الإسلامي للطباعة والنشر الطبعة الأولى سنة 11786.ه 

4 ميزان الاعتدال في نقد الرجال . 
لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى . ( ٍِ 
ه). تحقيق على محمد البجاوي . ط دار إحياء لحن القرية عي 


الحلبى 11857اه 

النسب الكبير 
هشام بن محمد بن السائب ابن الكلبي. ١١‏ 5١5ه).‏ مصورة 
عن نسخة الاوسكوريال رقم 1598. 

35 نشي هع راليفن ال 
هشام بن محمد ابن الكلبي . مصورة عن نسخة المتحف البريطانٍ رقم 
117 

7 - نور القبس. 
لبي المحاسن يوسف بن أحمد بن محمود اليغموري ( الهم 


المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء. لأبي 
عبيدالله محمد بن عمران المرزباني.  797(‏ 185ه). تحقيق رودلف 
زهايم . دار النشر فرائتس شتايئر بفيسبادن سنة 784اه, 


- 116- 


له 2 
ابن زي وحطبته الئدسيّه إير, ودراسة 
د. عبدالجليل عبدالمهدي 
حياته : الجامعة الاردنية 
وهو أبو المعالي محمد بن أبي الحسن علي بن محمد بن يحبى بن علي 
أبن عبدالعزيز بن علي بن الحسين بن محمد بن عبدالرحمن بن القاسم بن 
الوليد بن القاسم"” بن عبدالرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان القُرشيّ» 
الأموي , العثماني ؛ الدمشقي » الشافعي, الملقب محبي الدين» المعروف 
بابن زكي الدين"". 
يذكر ابوشامة المقدسي أنه لم يرفع أحد نسب ابن زكي الدين. أو نسب 
واحد من أسرته. ل «يتصل بأمير المؤمنين عشمان بن عفان رضي الله عنه»” . 
وكانت ذريته تدّعى الاتصال بعثمان..في نسبها. وهو مجرد ادعاء كما يبين 
أبو شامة؛ إذ 8 يقول: «كما تدعيه ذريته في زماننا» 7 أي في زمان أبي 
شامة المقدسي , المتوفى سنة 6ه" . ويذكر أنه «لو كان ذلك الاتصال 
صحيحاً» لما خفي على الحافظ أبي القاسم المعروف بابن عساكرء ولوكان 
بره لما أغفل ذكر هذه المنقبة لأجداده. وأمه. وأخواله», فقد كان يحبى 
ابن علي بن عبدالعزيز جد الحافظ أبي القاسم بن عساكر لأمه. وقد ترجم له 


. جاء في الفتح القدسي, وإتحاف الأخصا أنه: محمد, بدلا من القاسم‎ )١( 

(؟) انظر: وفيات الاعيان 2779/8 وانظر: الفتح القدسي/ ١9‏ , الروضتين 1١8/15‏ 9١ل‏ 
٠‏ . الذيل على الروضتين/1, مفرج الكروب #/ 1# زبدة الحلب ©"/ الاء العبر 
ا سير اعلام البلاء /9١‏ 559" مضيار الحقائق / ,١1451 »١4*‏ طبقات 
الشافعية الكبرى 159//5, عيون التواريخ /٠١‏ 5 تتمة المختصر 57/ ,١48‏ التكملة 
لوفيات النقلة 8/7 الوافني بالوفيات 2159/1 عقد الجمان للعيني 5؟/ حوادث اده 
البداية والنهلية 90/15 98, لاه النجوم الزاهرة 7/ 115 181, الدارس /١‏ 19 
ا لف ا ا 2 46 كحكل لاحل حركل تون أل مون 
0 05" لاملا قضاة دمشق 44 19. اف 6م 5ق لاف ورف وم إتحاف 
الأخصا 19/1١‏ نزهة الخاطر/ ,1١*‏ شذرات الذهب 4 /لالا. 

05 1) الذيل على الروضتين/ .١‏ 

(0) انظر. نفسه/ 1١١‏ 


ل كلاا د 


في تاريخه, ولم يزد على القرشي . ودلو كان أموياً عثمانياً كما يزعمون, لذكر 
ذلك ابن عساكر, إذ كان فيه شرف لجده وخاليه محمد وسلطان, كما يقول 
أبو شامة") 

ويذكر السبكي في حديث عن ابن الزكي ونسبه بعد وصفه بالعثماني, 
قوله : «على ما يذكرون»»"". وهذا مما قد يشكله في اتصال نسب ابن الزكي 
بعثمان. رضي الله عنه . ْ 

ويشيد عدد من الشعراء بابن الزكي في نسبه. ومنهم الشاعر الدمشقي 
فتيان الشاغوري. فهو يشيد بأل الزكي. وبنسبهم القرشي» كما يبدو في 


فوله” : ' 

.من دوحة فَرَشْيّةِ أموية فو سْرَّة البطحاء ذات عراس 

ا 

يا ابن علىٌ الفرشيٌ يا محم د استمع ما قلت غيرٌ مُشَحْل 
1 عاد جلو عاو 3 


' 4 : م 5 ب 
ولد ابن الزكي سئة +0 0ه في دمسقو 2 وهو من أسرة مشهورة في 
القرشي ؛ حد أبيه تولى قضاء مه وكان أول سس ولي القضاء من بيت ال 
ا » وجده ولي القضاء ء فيها” 5 ثم ولي أبوه القضاء. وكان قاضي القضاة 
فيها. ثم استعفى من القضاء فاعفي © . وولي محبي الدين نفسه قضاء دمشق 
)١(‏ انظر: الذيل على الروضتين/١ع.‏ سير اعلام النبلاء ,7"59/15١‏ قضاة دمشق (الثغر البسام)/ 
+ 40. 
)1١(‏ طبقات الشافعية الكبرى .١91//5‏ 
(5) ديوانه/ ١‏ 7717 
(4) نفسه/ الال ال 
(0) انظر: وفيات الاعيان 757/14, الذيل على الروضتين/77. طبقات الشافعية الكرى 
7 . الوافي بالوفيات 4 / ١/10ء‏ النجوم الزاهرة .187-181١/5‏ قضاة دمشق/ 2517 عقد 
الجمان للعيني 57 / حوادث 4لاده) ء نزهة الخاطر ,.٠١7/‏ الانس الجليل 1714/5 . 
() الذيل على الروضتين/١7.‏ الواني بالوفيات 179/4. .17١‏ طبقات الشافعية الكبرى 
6 'لعير 84 .٠١9/‏ قضاة دمشق/51. ا ه. 
(؟) الواني بالوفيات 5 /154, 017١‏ قضة دمشق/ 57 . 
(8) وفيات الاعيان 7777/4 , طبقات الشافعية الكبرى 7//ا16, العبر 4/7 4» الواني ٠119/4‏ 
ال عقد الجمان للعيني 1/ حوادث 4لاة ه . قضاة دمشق/47. 919. 


- ١ا//ث-‎ 


في شهر ربيع الاول سنة مهمه وكان قاضي فضاة اا فيها” . 0 ثم ولي 
ولداه: زكي الدين أبوالعباس الطاهر” ء ربو الفضل يحبى ”" ٠‏ القضاء فيها. 
وكان كل منهما رئيساً في القضاء. معرقاً فيه"» . يقول ابن كثير في حديث عن 
ابن الزكي , أبي المعالي القرشي » : : «وكل منهما كان قاضيا ٠‏ أبوف وجده؟ 
وابو جده يحبى بن علي » وهو أول من ولي الحكم بدمشق منهم” 5 كما 
تقدم . إله «من بيت القضاء والحشمة, والاصالة؛, والعلم» كما يذكر 
الصفدي '. 
عا جاو جاو 

٠‏ كان والده قاضيا كما تقدم ‏ وكان عالماً سمع عليه طالبو العلم . وأخذوا 
عنه. وقد استغل بالحديثء. ودكان عالي الطبقة في سماع الحديث. . سمع 
خلقاً كير وحدّث سغداد مذة إقامته, وسمع عليه الناس» كما يقول أبن 
لكان" . وكان ابنهأ بوالمعالي واحداً من طالبي العلم الذين سمعوا منه"» 

ووالدسة ام محمد آمنة بنت محمد بن الحسن بن طاهر القرشية» 

المعروف والدها بأبي البركات بن المران. وهي أنخحت أسماء أم تاج الامناء 
أبي الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر (- 


١614 مضار الحقائق/‎ .7١ انظر وفيات الاعيان 84 /8؟7, **5. الذيل على الروضتين/‎ )١( 
طبقات الشافعية الكبرى 7 النجوم الزاهرة 181/5., البداية والنباية‎ 5 
الدارس ١/19١5؛ قضاة دمشق/ 085 455 054-50 71 عقد الجمان للعيني‎ 7 
حوادث 4لاه ه,‎ 7 

(؟) انظر: قضاة دمشق/ 0ه وه., 

(5؟) انظر: الدارس 571١/١‏ 377, 

(4) وفيات الاعيان 5789/4 , البداية والنباية *17//اه ء قضاة دمشق/ 5.56 171 1ل/اء الانس 
الجليل 1١4/5‏ . 

(0) البداية والنهابة 1١7‏ /7ء وانظر: عقد الجمان للعيني 51 / حوادث 14د ه. 

١/٠١ / 4 الوافي بالوفيات‎ )١( 

(/) وفيات الاعيان غ1 /757؟, وانظر: عقد الجمان للعيني /7١‏ حوادث 0ه نزهة الخاطر/ 
6 قضاة دمشق/5”: . 

(8) طبقات الشافعية الكبرى 158/5 . الوافي بالوفيات 1770/4 , 


- ١18- 


مومه . 

وكانت والدته محدثة . ويُذكر أن والدها كان قد استنسخ لها كتاب السنن 
لاني داود» كما سمعت بعضه. وسمعت على جدها لأمها. وسمع منها 
ولدها. ويُذكر أنها وقفت رباطاً لسكنى الفقراء من النساء. وكانت قد حجت 
مع اختها أسماء في سنة 06 ده وهي ابئة خالة الحافظ أبي القاسم بن عساكر 
الي 0 


شيوخه : 

تقدم القول ان أيا المعالي أذ العلم عن والده ووالدته؛ كما أخذ عن 
غيرهم من العلماء. وكان قد نشأ في دمشق. في ظل والديه. وقد مني به 
وأحاطاه برعايتهما العلمية . 


وأخمذ ابن الزكي عن العديد من العلماء في العلوم الشرعية. والعلوم 
اللغوية والأدبية, وغيرها من أصناف العلوم. ويذكر السبكي ؛ ويتابعه 
الصفدي. وابن طولون, أنه قرأ المذهب الشافعي على جماعة. وسمع 
الحديث من والده. كما سمعه من طائفة من العلماء 29 . منهم : الوزير 
الفلكي, أبو مظفر سعيد بن سهل النيسابوري الخوارزمي (ت١٠5هه)0)‏ 
550 بن أبي الحسن الداراني* » والصائن بن عساكر هبة الله بن 
الحسن بن هبة الله بن عساكر (4م: ‏ 057ه)0" . والأمير أبو المكارم 


"5 /11" البداية والغباية‎ "١ انظر: تاريخ دمشق  تراجم النساء/ الا الذيل على الروضستين/‎ )1١( 
عقد الجمان للعيني 77/ حوادث 4لاده. الدارس 7517/5. 0731175 قضاة‎ ,.1٠١١ 
.46 دمشق/114.‎ 

(7) تاريخ دمشق ‏ تراجم النساء/ ١‏ 49. +5, اعلام النساء/ 17. 


(") انظر: طبقات الشافعية .الكبرى 151//7. 158. الوافي بالوفيات .117١/84‏ قضاة دمشق/ 
0١‏ 

4 انظر: العبر 7/7"ا2 النجوم الزاهرة *. شذرات الذهب 864/5 . 

.١٠١6 3١ 5/1١ (ه) انظر: الدارس‎ 

(1) انظر: العبر 24١/1"‏ النجوم الزاهرة 8/ »7*8٠١‏ الدارس 415/١‏ -118. 


-1١الق-‎ 


عبد الواحد بن واحد بن المسلم بن هلال الأزدي (ت مددهم) 2, 

ويذكر ابن كثير أن ابن الزكي اشتغل على القاضي شرف السدين 
عبدالله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون  447(‏ 86ممه) 7" . 
الاشتغال بالقضاء والتدريس والاشراف على الأوقاف : 

تولى ابن السزكي القضاء نيابة واستقلالاً. فقد دُكر أنه تولى القضاء 
بدبشق نيابة عن الشيخ شرف الدين عبدالله بن .محمد بن هبة الله بن 
عصرون.ء الآنف ذكره3» , وولي ابن الزكي القضاء في حلب. ويذكر ابن 
كثير أنه قد ولي قضاء دمشق, ثم اضيف إليه قضاء حلب”” . وكان السلطان 
صلاح الدين قد عول عليه في الحكم والقضاء بحلب. فقضى وحكم. وقد 
ولاه هذا المنصب عندما فتح السلطان حلب؛ في سنة 9/ا0ه. وقيل إنه لما 
تم فتحها أنشد ابن الزكي قصيدة, تنبأ فيها بتحرير بيت المقدس . ويُذكر أن 
ابن الزكي رنب له نائباً وهو القاضي زين الدين نبأ بن الفضل بن سليمان 
المعروف بابن البائياسي" . وتحسن الاشارة هنا إلى ما يذكره ابن العديم, 
فقد ذكر أن صلاجح الدين سير الى القاضي محبي الدين في دمشق. بسفارة 
القاضي الفاضل, فاحضر إلى حلب. وولي قضاءها”" . 

ويُذكر أن ابن الزكي كان قد تظاهر بترك بالنيابة» ولازم بيته. وبقي 
كذلك إلى أن توفي ابن أبي عصرون, فولاه صلاح الدين القضاءء وعظمت 


797/84/17 انظر: العبر 45/7 . مراة الحنان‎ )1١( 

(؟) اليداية والنباية ؟5١/77".‏ وانظر: العير 90/8 النجوم الزاهرقة 1١١ ٠١9/5‏ الدارس 
"9/1١‏ 1 '4»ء قضاة دمشق/ 44 .0١‏ 

(5) الذيل على الروضتين/ ,"١‏ البداية والغباية 7/١8‏ نزهة الخاطر/ 23١7‏ التارج المكلل / 
١‏ , . 

(4) البداية والنهاية 788/17 

(5) انظر: البرق الشامي (تحقيق د. ششن)/ 1581 (تحقيق د. فالح)/ الا 1# , 
مضمار الحقائق / 4 - 110ء الروضتين 47/5 . الذيل على الروضتين/ .١‏ 87, وفيات 
الاعيان 4 / *114/577, زبدة الحلب #/ الى ال قضاة دمشق/ 4 06 نزهة 
الخاطر/ *030 ,1١4‏ 

(5) زبدة الجلب 71/7. 


سعم14ا د 


رتته علدو(" , 
ويذكر أبو شامة المقدسي أن ابن الزكي تولى قضاء دمشق في ربيع الأول 
من سنة /041ها(" . عوضا عن القاضي ابن أبي عصرون. 
ويذكر الأسدي. فى حوادث سنة لام هدهب أنه فيها «عزل السلطاكن أبا 
حامد بن أبي عصرون عن قضاء دمشق. وولى محيي الدين بن الركي '” ٠‏ 
ثم أصبح ابن الزكي ,قاضيا للقضاة. في سنة 8ده, واستمر يتولى منصبه 
هذا إلى أن توفى سنة /09ه " . 


علو عار عاو 
واشتغل ابن الزكي بالتدريس إذ إنه درس في عدد من المدارس بدمشق» 
ومنها المدرسة التقوية”؛ . وقد نتساءل هنا: متى ابتدأ ابن الزكي التدريس» 
فى هذه المدرسة؟ يقول ابن شداد: «أول من ذكر الدروس بها قاضى القضاة 
محيي الدين محمد بن علي ومن بعده محبي الدين بن زكي الدين. ثم 
انتزعت من يده)». ووليها غيره. ثم عادت إليه ثانية" , 
ويذكر النعيمى أن هذه المدرسة قد وقفت فى سئة 4 /اده . بناها الملك 


المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب (ت0417ه). وهي منسوبة 
إليه") . وهذا يبين أن ابن الزكى قد ابتدأ التدريس بها بعد سنة 8/اده. 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى 1 158 155. الوافي بالوفيات .1١/4‏ فضاة دمش/ 
*اد, نزهة الخاطر/ 2١١:‏ 


(1) كناب الروضتين 1454/5., الذيل على الروضتين/١3".‏ وانظر: البداية والنباية 7811/15, 
الانس الحليل 2174/5 الدارس »519/١‏ قضاة دمشق/57. نزهة الخاطر/ .1١5‏ 

(9) قضاة دمشق/ .0١‏ 

(5) الذيل على الروضتين/2737 البداية والعباية 57/1١5‏ 7. قضاة دمشق/ ؟0. 

(0) انظر: الدارس ١/06-1715؟7.‏ 

.77١/1 الاعلاق الخطيرة  دمشق/ 70 , الدارس‎ )١( 


(") انظر: الروضتين 7/ 4 150 . العبر44/7. البداية والنباية 5 ,#417/-787/1١‏ الدارس 
ف 


ذا 


وقد تقدم قول ابن شداد أن أول من درس بها هو قاضي القضاة محبي 
الدين محمد بن علي . غير أن النعيمي يذكر أنه لعل أول من درس فيها أبو 
المظفر بن عساكرء عبدالله بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله 
(251-549ه). ويستشهد النعيمي بما قاله السبكي والأسديء إذ قالا إنه 
قد درن بالنقوية م ولم .تقولا إنه أول من :دريس بها" . 

ولعل هذا يزبل التناقض بين ما يذهب إليه ابن شداد, وما يذهب إليه 
التعينني ».غلم بان قول النعيمي غير راجح بدليل استخدامه لفظة «لعل» في 
كلامه , 

ودرس القاضي ابن الزكي في المدرسة العزيزية!" في دمشق. ويذكر 
ابن شداد أنه «أول من درس بهاء», وكان ذلك في سنة 097ه. ويذكر 
الذهبيء وابن كثير أن الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين قد أمر القاضي 
محبي الدين بن الزكي بتأسيس المدرسة العزيزية. المنسوبة إليه. وكانت 
دارا للامير عن الذين: أسامةع ففخل 0 

عُني القاضي ابن الزكي بتدريس التفسير» والفقه؛ وغيرهما من العلوم ِ 
ويشير أبوشامةالمقدسي إلى أنه كان يدرّس في مدرسته بالكلاسة!' درساً عاماً 
في التفسير" . ومن كتب التفسير التي عني ابن الزكي بها تفسير ابن برُجان 
أبي الحكم عبدالسلام بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن اللخمي 
الإشبيلي (ت”هه) 2,7 فقد ذكر أنه اطلع عليه. وأخذ منه. ومن ذلك ما 
أخذه حول التنبؤ بتحرير بيت المقدس. وقد ضمن ذلك في قصيدة له قالها 
في فتح حلب سنة 14دهء يقول مخاطباً السلطان صلاح الدين: 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى 178/1 ., الدارس 55١/1١‏ . (ورد في الدارس خطأ إن ابا المظفر بن 
عساكر توفي سئة الاده. الدارس .)771١/1١‏ 

5١‏ انظر: الدارس 85/1١‏ 2و" 

(؟) الاعلاق الخطيرة ‏ دمشق/ 89 الععسبر 5/7 ٠١‏ ., البداية والنباية 21١١/17‏ الدارس 
ل 

(5) انظر: الدارس اإلاغ؛غ ١ه‏ 

(2) الذبل على الروضتين/ 077 البداية والغباية 17/**, قضاة دمشق/ 08 , 

(1) وفيات الاعيان ع / "ل 7 , 
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وفتحك القلعة الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب ١١‏ 

فكان كما قال. وقد «قيل لابن الزكي : من أين لك هذا؟ فقال: أخذته 
من تفسير ابن بَرّجان في قوله تعالى : ألم غلبت الروم في أدنى الأرضء 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين 4 17. ويعقب ابن خلكان على 
ذلك بقوله : «ولما وقفت أنا على هذه الحكاية. لم أزل أتطلب تفسير ابن 
برجان حتى وجدته على هذه الصورة»! . ويوصف هذا التفسير بأنه «تفسير 
كبير في مجلدات» ذكر فيه من الأسرار والخواص ما هو مشهور بين أهل هذا 
الشأن. وقد استنبطوا من رموزاته أموراً. فأخبروا بها قبل الوقوع»! . وجاء 
«أكثر كلامه فيه على طريق أرباب الأحوال والمقامات) ١‏ . لقد اثبت هذا كله 
كما ورد في المصادر مع الاعتقاد أن بني البشر لا يستطيعون التنبؤ بالغيب. 

ويذكر أبو شامة أن ابن الزكي كان يحرض على كتابة عقيدة الغزالي 
العلقية بالمصباح"" . وكان يدعو إلى حفظها. وكان هو نفسه يحفظهاء 
ويُحفظها أولاده" . 

ويبدو أن عناية ابن الزكي كانت منصبة على العلوم الشرعية ,' والعلوم 


)١(‏ يعارض ابن الزكي ابا تمام في قصيدته التي أنشأها في موقعة عمورية «السيف اصدق انباء من 
الكتب. . .4 واورد العيني البيت منسوبا الى القاضى فخر الدين بن المولى. كما اورده منسوبا 
الى ابن سناء الملك في قصيدته : «بدولة الترك عزت ملة العرب. . .0. ول يرد في ديوان ابن سناء 
الملك. ثم اورده منسوبا الى ابن الزكي . (انظر: عقد الحمان ج: 578175 حوادث قلاده, 
ديوان ابن سناء الملك ‏ تحقيق د. محمد عبدالحق/ 51-5. تحقيق محمد نصر 5 /1- 5 »2 وفيات 
الاعيان 4/ 554, الادب في العصر الايوبي//781. ' 

(؟) الروم الآيات 0000# ١‏ 

(*") وفيات الاعيان 4 /779. 57١‏ . وانظر: سنا البرق الشامى (تحقيق د. ششن)/ 501. (لمقيق 
د. النراري)/ 57. مراة الزمان 17/14 ١ء‏ لاهلا الكامل ١/لاة.‏ المختصر 537/7. 
ثنمة المختصر .١51/1‏ سير اعلام النبلاء .735/151١‏ مرأة الجنان 5/ الام د لالالان 
السلوك. ١ق ,21١/١‏ تاريخ الخلفاء/ 518. الدارس 57١/١‏ 0.5781 نزهة الخاطر/ 
2 

.97١ 594/١ كشف الظنون‎ ):4( 

(0) وفيات الاعيان غ//7371 . 

(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرى .771/١‏ 

(7) الذيل على الروضتين/77. وانظر: البداية والنهاية 77/17 . قضاة دمشق/017. 
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اللغوية والأدبية» ولكنه كان يقف موقفاً سلبياً من الاشتغال بالمسطق. 

والجدل. وكان ينهى عن الاشتغال بهما وبكتبهما. وقد بلغ موقفه هذا منهما 

أنه قد قطع كتباً في هذين العلمين, أمام الحضور في مدرسته بالكلاسة . وقد 

كان يذكر الدرس العام للتفسير"'. وهو موقف سلبي كان يحسن ألا يكون. 
علا جار عاد 


وكان القاضي ابن الزكي «يتولى نظر الجامع الأموي بنفسه». ويُذكر أنه 
كان بيده «الأوقاف التي للجامع وغيره». وقد استمر مشرفا على تلك الأوقاف 
إلى أن عَزْل عنها فى جمادى الأولى سنة وفاته. وهى سنة /09ه, وكان ذلك 
قبل وفاته بشهورا" ١‏ 


تلاميذه: 

تلقى العديد من طالبي المعرفة العلم على القاضي الخطيب ابن 
الزكي. وسمعوا منهء ورووا عنه. ويذكر السبكي أنه قد حَذَّتُْء وسمع منه 
طالبو العلم. وروى عنه العديدون» ومنهم : 


الشهاب القوصي. إسماعيل بن حامد بن عبدالرحمن (4لاه ‏ 
4ه" , والمجد بن عساكرا) . وجماعة اخرون. كما أجاز الكثير من 
طالبي العلم الذين سمعوا مله , وممن حذثوا عنه بالإجازة أحميد بن أبي 


الحي ”ا 4 


)١(‏ الذيل على الروضتين/ ؟*. الوافي بالوفيات 4 / ,177١‏ البداية والغهاية «7370/1, قضاة دمشق/ 
فل نزعة الخاطر/ 15١5‏ 


(؟)انظر: الذيل على الروضتين/ ”0 طبقات الشافعية الكبرى 58/5. البداية والباية 98/ مم 
قفساة دمشق/ 37 . 

(5) انظر: الذيل على الروضتين/ 189., العبر #/ ٠/اا.‏ البداية والنباية 185/318 لامو 
الدارس أ رفف لاقل معع ل 440 

(4) انظر: طبقات الشافعية الكبرى .١58/5‏ قضاة دمشق/ 57. 

(د) انطر: طبقات الشافعية الكبرى 168/5 . 
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منزلته: 

كان ابن الزكي يتبوأ مكانة مرموقة. إذ كانت له عند السلطأن صلاح 
الدين «المنزلة العالية؛ والمكانة المكينة)< . وقد كان كذلك في العلم 
والقضاء. ويوصف بأنه كان ذا عقل ورزانة. وورع؛ وديانة):'' , وبأنه كان 
كامل السؤدد" . 

ونتبين تلك المنزلة من مشاركته-في المجالس العلمية التي كان السلطان 
يشارك فيهاء والمكان الذي يجلس فيه عندما تعقد تلك المجالس . ومن ذلك 
مجلس علمي عقّده القاضي جمال الدين المصري. يونس بن بدران 
وت777ه)220 , وحضر عند السلطان المعظم عيسى بن الملك العادل. 
وشارك فيه الأعيان والأكابر من أمثال شيخ الحنفية جمال الدين الحصيري. 
محمد بن أحمد بن عبدالسيد البخاري (575-055ه)0*. والشيخ سيف 
الدين الآمدي. على بن محمد (500 -١1)ه)200.‏ ومحبي الدين بن 
الزركي؛ وفخر الدين بن عساكر, عبدالرحمن بن محمد بن الحسن بن هبه 
الله (60ه ‏ ١77ه)”‏ .وتقي الدين بن الصلاح؛ عثمان بن عبدالرحمن 
(لالاه ‏ 3 5ه)32" ., وغيرهم2" . 


ونتبين هذه المنزلة من إشادة الكثيرين بابن الزكى . ومن ذلك إشادة 


.10/١/+ الوافي بالوفيات‎ 570/5١ وفيات الاعيان غ97/8؟27, وانظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 174/5 طبقات الشافعية الكبرى 109/7., الانس الحليل‎ 

)١(‏ التاريخ المنصوري/14؟. 

إضة الوافي بالوفيات 17١/15‏ . قضاة دمشق / وك 

(:) انظر: الذيل على الروضتين/48١.,‏ العبر 1947/7. البداية والغهاية 114/15 - 115. 

(0) انظر: العبر 558/7 - 154 البداية والغهاية 155/1 *15, النجوم الزاهرة 818/5. 
الدارس .757/١‏ 

(5) انظر: الذيل على الروضتين/ .17١‏ العبر / .51١‏ البداية والغباية 154/35 341, 

(7) انظر: الذيل على الروضتين/ 179-1775 العبر 15/ ١181-180١‏ , البداية والنباية 1/11 ,31١‏ 
المدارس في بيت المقدس .5١94- 5١6/١‏ 

(8) انظر: العير 747/7 - 07147 البداية والنهاية ١58/157‏ -159. الانس الحليل 4/5 ,1٠١‏ 
الدارس ١ ,.7١/١‏ المدارس في بيت المقدس 51١ 5١94/١‏ 

7517 51/١ الدارس‎ )9( 
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الفاضي الفاضل به في رسالة كتبها إليه؛ إذ نراه يشيد به فى معارفه 
وفضائله, ويخاطبه في إحدى رسائله التي كتبها إليه فيقول: دكان كتابي تقدم 
إلى المجلس السامي »» ثم يدعو له بنفاذ الأمر. وعلو القدر. وأسعد الحظ, 
وأطول العمرء كما يدعو أن تكلأء عين العناية الربانية في دنياه ودينه وأن 
تعصمه من النوائب. ويعود ليشيد به في ثباته. ويقينه, ل يمينه» وفي 
أغماله للدنيا والأتعرة ».وه اعمال تقبولة كما بصفياةة: ْ 

وقد قبلك أشعار فيد باين الزكي » ويذكر ابن أبي اصيبعة أنه نقل شعراً 
لأبي الفضل مؤيد الدين محمد بن عبدالكريم بن عبدالرحمن الحارئي 
المهندس الطبيب”" ؛ من خخطه في مقالته في رؤية الهلال. ألفها للقاضي 


محيي الدين بن زكي الدين)» ويقول فيها يمدلحه" : 


وَالْعْتٌ ما لم تك الأفعال تَعْضِدٌَه 
وما الحقيقٌ به لفظ يطابقه ال 
الدين . للك بالإسلام قاطبةً 


000 


ويمدحه الشاعر فتيان الشاغوري 609 515هه)0ان 


انيد على صورة خطث من الصَوّر 
سمعنى كنجلٍ القْضاة الصّدِمنمُضَر 
برأيه في أمان من بد الغير 
وقام لله فيها غيرَ معتذر 
جوار ملك عزيز جل مقتدر 


في ثلاث من 


قصائده, ويشيد به فيها. كما يشيد باله فيقول : 


والجدّمدحٌ الطاهر الفاضبي زك 


يا ابن الألى شهد الزمانُ بأنهم 
م للأمور إذا شكا من كلمها 


(0)نماية الآرب 4م/؟١.‏ وك 15 


ي الدين والدنيا أبي العباسٍ 
بعد اللخلائفف فيه خير الناس 
شوسٌ الملوك سواكم من آسٍ 


0 انظر: عيون الانباء في طبقات الاطباء/ 559 1/1 
(5) نفسه/ حك ١10و‏ وانظر: الدارس 7/ل/مم ا ممم 


(4) انظر: : خريدة القصر ) قسم شعراء الشام ٠41//١‏ - 554 . وفيات الاعيان 6 /4؟_ ++ 


(المقدمة), 
(2) ديوانه/ الى الى 


٠‏ ديوانه 


-185اه 


للم بعلمكم - وِحُلومكم 
وأطاع أمركم الزمان وقد رَمَى 
وبلغتم بالرأي ما لم يستطع 
حسدت دمشق على مقامكم بها 


1 رُضتموها كَََ ذات شماسٍ 
حُسَادَكم ٌ بالرغم والإتعاس, 
إدراكة باللام أسَدٌ حماس 
بغدادٌ وهي حمّى بني العباسٍ 


ويركز الشاعر الشاغوري » في إشادته يابن الزكى . على الاشادة بأدبه 
وبيانه. ومعرفته بالعلوم الشرعية. فيقول2 : 


أتيد " الذي" بتعالة ” ومقاله 
ببيانه وبنانه ‏ سحران ‏ من 


َك بأحكام الشريعة فارس 


في كمه ه أنسى ذكا ابن إياسٍ 
يَنْظمَهُ بالأقلام. في القرطاسٍ 
لفظ وخطً باهر الجلاسٍ 
في اخومي نص وحن قياس 


ويصور الشاعر نفسه وممدوحه بزهير بن أبي سُلمى . ورم ابن سنان. 

ويشيد به وبابنه» ويقر بأنعمهما عليه. ويهنئهما بالعام الجديد" . 

ويمدحه في قصيدة أخرى. وقد مضى رسولاً إلى حلب. ويشيد به 
علماً. ومناظرة. وجدلاً. وكتابة. فيقول” : 


حبر لديه من وراءً النهر في ال 
يضربُ في كل العلوم باليد ال 
وكَْبّهُ الكتائبُ الشْهْبُ إذا 
عبارة الفاضل في كتابه 


0 3 5 عم 
اغزر من بحر خضم علمه 


-جدال يلقى البحرّ بالماء الؤشل 
بيضاء لا سوء بها ولا شال 
أنشأها مبتدهاً أو مُختفل 
ترمي ,:سطور ابن .هلال بالخجل 


وحَلْمَةُ ون من 0 جل 


ل يضترر خواته الى دمشق. ونجاحه في وفادته. كما يبدو في قوله (') : 


قدومة سر دمشق بعد ما 


فالخير ساع معَهُ حيثُ سعى 


, 585 ديوانه/‎ )١( 


؟) انظر: ديوانه/ 5# , الوافي بالوفيات 370/4 . 


(5) ديوانه/ ا 7/1 
(4) ديوانه/ الال الاى, 


ماما 


يا حلبٌ البيضاءٌ قد وافاك من 


ساءً وجوه أهلها حين رحل 
مصاحباً ونازل أينَ نَرَّلُ 
محمد في دهرنا خير الرشل 


ذاك هر القاضي الذي أقلاُهُ بها الأقاليمُ نُساسٌ ولدُوَلُ 
ذو مَحْتِدٍ زاك ومجدٍ بَلاخ وسنصب يِعْلُو كما تَعْلُو القلَلْ 

وفي قصيدة ثالشة يشيد به الشاغوري», بمجلده., وعليائه) ونعيمه, 
وبؤسه. وإغائته ذوي الحاجات» ثم يشيد به في رعايته الحركة الأدبية. 
وتشجيعه الأدب والأآدباء"2 , 

لقد قام ابن السزكي بدور بارزء في المجالات الدينية؛ والأدبية 
والسياسية» والاجتماعية. وغيرها. ومن ذلك أنه مضى رسولاً إلى حلب كما 
م . ولما نزل الفرنج على تبنين » في سنة 595هه, أنفذه الملك العادل 
رسولاً إلى الملك العزيز بمصر. مستصرخاً فأرسل العزيز العساكر, وقدم 
بنفسه » فرحل الفرنج خحائبين”) 

ون المعجار البسدعيب وقف ابن الزكى ضد الحتابلة" . وكانث 
علاقته سلبية مع الاسماعيليين 1 , ١‏ 
بينه وبين القاد ضي الفاضل : 

يلدكر لصفي أن مكاتبات القاضي الفاضل الى ابن الزكي » ٠‏ تقع في 
مجلدة كبيرة' “ولم يصل إلينا من تلك المكاتبات إلا أجزاء من عدد من 
الرسائل التي كتبها القاضي الفاضل إلى ابن الزكي . ومن تلك الرسائل رسالة 
كتبها إليه. من مصبرء في سنة 1917م0هء يتحدث فيها عن معضلة من 
المعضلات العادية التي طرقت الناس في مصر وهم نيام » وقد كانت معضلة 
رهيبة جعلت الناس يظنون أن ساعة الميعاد قد طرقت» وكان ذلك في «الثلث 
الأول من ليلة الجمعة). في الشامن عشر من جمادى الآخرة. من السنة 
الأنف ذكرها. ويصف الفاضل تلك المعضلة العادية بأنها «عارض فيه 


(1)ديوانه/ ؤلاه' 

(؟) خطفه البارق لإعن الروضتين) ؟/**؟., الذيل على الروضتين/ ١‏ 

(") انظر: الذيل على الروضتين/ 57 . 47 البداية والغباية .8١ 7١/15‏ “الا 84”. الدارس 
ا 

' (4) يذكر أنه حدث لابن الزكي قضية معهم بسبب قتل شخص منهم يعرف بالفافا. ولذلك كان 
يغاف على نمسه, فلم يكن يخرج الا لصلاة الجمعة من باب سر الى الجامع الاموي, من داره 
التي كانت بباب البريد. انظر: الذيل على الروضتين/ 85 البداية.والنهاية ,”8/١5‏ الوافي 
بالوفيات ,1١/1١8‏ طبقات الشافعية الكبرى ١59/7‏ ؛ قضاة دمشق/ + 9. 

(6) الوافي بالوفيات 77١/5‏ . 
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ظلمات متكائفة, وبروق خاطفة؛ ورياح عاصفة». ويصور تلك الرياح 
العاصفة, والبروق المتوالية من جهة المقطم. «وكأن جهنم قد سال منها واد. 
وعدا منها عاد وزاد عصف الريح إلى أن انطفأت سرج النجوم, ومزقت أدم 
السماء) . وكان الناس لا حول لهم ولا قوة. وكانوا كما قال الله تعالى : 
«يجعلون ] صابعهم في آذانهم من الصواعق» '"أ. ولا عاصم لهم إلا 
الاستغفار والاستغاثة. وكانوا معتصمين بالمساجد الجامعة . 

ويعلل الكاتب ما وقع بالناس بأنهم «لا يستغربون العذاب لأنهم على 
موجباته مصرون, وفي وقت وقوع وافعاته باستحقاقه مقرون. وقد استمرت 
تلك الليلة مدلهمة حتى الثلث الأخير إلى أن أذن الله لها بالركود. فأخذ 
الناس يتبادلون التهاني , إذ رأوا وكأنهم قد بُعثوا بعد النفخة, وأفاقوا بعد 
الصيحة . ظ 

وهكذا يخاطب القاضي الفاضل ابن الزكي في أمر مصيبة عامة نزلت 
بالمسلمين في مصر, وهي مسألة تهم كليهما. بل نهم كل المسلمين .دوين 
القاضي الفاضل بأنه لم يصف إلا ما وقع فعلاء كما يبدو في قوله مخاطباً ابن 
الزكي : «ولا يحسب المجلس أني أرسلت القلم محرفاً. والقول مجزفاً, 
فالأمر أعظم, ولكن الله سلم». وعلى الناس أن يتخذوا من ذلك كله العظة 
والعيرة: 

وفي الحديث عن منزلة ابن الزكي . تقدم الحديث عن رسالة أخرى 
كنبها القاضي الفاضل إلى ابن الزكي » اشاد فيها به. ويذكر الفاضل فيها أن 
رشالة روف اا من ابن الزكيا" . ولكن تلك الرسالة لم تصل إلينا للأسف. 
وفي رسالة القاضي الفاضل تلك. يصور العلاقة بينهما بأنها كانت علاقة 
وطيدة» كما يبدو في قوله: «. . فإنك تُسكن بها قلباً أنت ساكنه. وتسر بها 
وجهاً أنت على النوى معاينه»”" . 

ومما يؤكد تلك العلاقة الوطيدة بينهماء ما ورد في رسالة أخرى للفاضل 


, 18 البقرة آية‎ )١( 

(1) كتاب الروضتين 775/7, 
(5) انظر: نباية الآرب 15/4 . 
(4) نفسه م/؟1 1 
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كتبها إلى ابن ا ار 

فيجتمع سلك الشسل. ويتصل جديد الحبل. كما يقول. ويتحدث في 
رسالته 0 ويتمئل في واقعة من وقائع صلاح الدين 
الجهادية, وهي نوبة بيروت . ثم يشيد بابن الركي في تمفيذه للقضاياء 
وإحسانه في تنفيذها. كما يقول"' 

وكتب إليه رسالة إخوانية يتشوق فيها إليه. وفيها يشيد به في فضائله. 
ومكارمه» ومعاليه. ومحامده» ويصف أشواقه إليه. ويتمنى جواباً منه «ايشفي 
الجوى. وينفي_ما أسارنه النوى» ويريح القلب. ويزيح الكرب»'" 

ووردت رسائل أخرى كتبها القاضي الفاضل إلى ابن الزكي . وهي تعبر 
عن مكانته. وتشيد به» وتصور العلاقة بينه وبين القاضي الفاضل . ويشير 
الفاضل في إحداها إلى وصول رسالة من ابن الزكي. ويصورها عدبا فراتا 
سائغاًء ملأت قلبه سروراً . ويشير في رسالة أخرى إلى توالي كتب ابن الزكي 
إليه . ويصورها قد أقرت ناظريه, وأورثته زهواً وميلاء!"" 
وفاته: 

توفي القاضي محبي الدين بن الزكي. في السابع من شعبان سنة 
0 لي يمشن . ودفن بتربته بسفح جبل قاسيون'". 


(1) نهاية الأرب 15/8 

(؟) رسائل عن الحرب والسلام / ال" 

(*) انظر انشاءات القاضى الفاضل/ 45,4١ 9١‏ 

(؛) يذكر ان بي الدين بن الزكي اختل في آخر عمره. ويُذكر انه بينها كان في داره يوم وعنده 
جماعة من اكابر دمشقء ثار به الخلطء فخرج من ساعته على الهيثة التي كان عليها في داره فوجد 
بغلة عند بعضن من كان عنده. فركبهاء فخيف علي ٠‏ فارتدفه غلام صاحب البغلة. فخرج على 
وجهه الى الميدان. فلحقه الجماعة ٠ ٠.‏ وأمر له بضرب خيمة» وبات الناس عنده تلك الليلة ثم 
أدخل من الغد فبقي أياماء ومات . 

ويلخص بعضهم ذلك بقرله: انه في سنة /691 ها حدث خلط لابن الزكي ء ٠‏ شوش 

عقلف وغيره . وكان خرج راكب فوقم عن دابته. فيات» رحمه الله . 
انظر: الذيل على الروضتين/ 8١‏ ؟”» التاريخ المنصوري/ 54., مرأة الزمان 215/1١4‏ 
وفيات الأعيان 51 سير اعلام النبلاء /7١‏ 75ء طبقات الشافعية الكبرى 2169/9 
مفرج الكروب 2171/7 الوافي بالوفيات ,171١/4‏ تاريخ ابن الفرات »7١7/4‏ البداية 


والنهاية اال اللانسن الحليل ارو“ قضاة دمشق (الثغر البسام) / 606 ٠‏ التاج المكلل/ 
أككل 
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الخطبة القدسية : 

نالت الخطابة عناية كبيرة في فترة الحروب الصليمية”" ٠‏ فقد كان العصر 
عصراً احتلت فيه ديار الاسلام . وشارك الخطباء والكتاب. سركي : 
الحث على تحريرها. وكان تحرير تلك الديار الإسلامية. وعلى رأسها بيت 
المقدس. هاجساً ألهم الخطباء الكثير من المخطب . ومن ذلك خطب أربع 
أنشأها القاضي محبي 3 أبو المعالي محمد بن علي. المعروف بابن 
0 لا واحدة منها. . وكانت تلك الخطب الأربع قد 
ألقيت في جمع أربع 00 وذلك بعد تحرير بيت المقدس. في السابع 
والعشرين من رجب, سبلة موه" . وكانت الخطبة التي وصلت إلينا أول 
خطبة تلقى في المسجد الأقصى بعد تحريرف في أول جمعة تلت يوم 
الفتح. وكان يوم الفتح يوم جمعة. ولكن ن المسلمين لم يستطيعوا إقامة صلاة 
الجمعة بالأقصى , ٠‏ في يوم الفتح ذاك. فأقاموها فيه في الجمعة التالية. أي 

في الرابع من شعبان. من السنة ذاتها" . 

شَرّف السلطان صلاح الدين القاضي ابن الزكي باختياره ليكون أول 
خطيب يخطب بالمسجد الأقصى بعد تحريره ولد كل الملا إن لان 
ابن الزكي كان قد تحدث عن عن التنبؤ بفتح بيت المقدس» كما قيل"" 

شهد ابن الزكي فتح بيت المقدس مع صلاح الدين سنة 0/87ه, وكان 
له يومئذ ثلاث وثلاثون سنة. وكان أول من خخطب به. ويُذكر أنه صعد المنبر» 
وهو لابس خلعة سوداء. وكان أول بداهته قوله تعالى : #فقطع دابر القوم 


)2 الادب في العصر الايوبي / 8 .١‏ الحياة الادبية في عصر الحروب الصليية / 9لا كين 
أدب الحروب الصليبية / 7"؛ الحروب الصليبية وأثرها في الادب العربي/54. عصر الدول 
والامارات ‏ مصر والشام/ ,8١8‏ نصوص عن أدب الحروب الصلييية/ 77 

(؟) كتاب الروضتين .1١١/5‏ 

(9) نفسه ؟5/لا 1١803١‏ 

() انظر: البرق الشامي ٠١5/٠‏ (ط استانبول). ١١9/5‏ (ط عمان). سنا البرق الشامي (ط 
مصر) 511., الروضتين 10/5 45 » ١٠١٠ء‏ الكامل 451/1١١‏ . وفيات الاعيان 714/4 _ 

'5”ء المختصر 0737/7 تثمة المختصر 2141/5 الوافي بالوفيات + / 7١.7‏ . مرأة الجنان 
اا - الال عقد الجمان للعيني 70 / حوادث ولادهء. الدارس 77١ /١‏ 3721., بيت 
المقدس في ادب الخروب الصليبية/ 560 -/519. 


داكقات 


الذين ظلمواء والحمد لله رب العالمين4 '". ثم أورد تحميدات من القران 
الكريه" . 

يذكر العماد الأصفهاني أنه عندما حُررت مدينة بيت المقدس» كان 
هناك «فضلاء بلغاء. وعلماء أتقياء. وكل منهم سبق بخطبته الخطبة. وأمل 
الفوز بفضيلة تلك الرتبة» وأعد لذلك المقام مقالا». ولكن السلطان عين ابن 
الزكي للصلاة والخطبة'"'. كما تقدم. وكانت سعادته كبيرة باختياره ليلقي 
الخطبة الأولى في المسجد الاقصى بعد تحريره من الاحتلال. وبذلك حاز 
الفضيلة على فضلاء الغرب والشرق "7" 

ويذهب ابن خلكان إلى مثل ما ذهب إليه العماد؛ إذ يقول إنه قد تطاول 
إلى الخطابة يوم الجمعة كل واحد من العلماء الذين كانوا في خدمة السلطان 
صلاح الدين. ويضيف: إن كل واحد منهم جهز خطبة بليغة» طمعاً في أن 
كر موادي يسلا يخرق إلثانها في اتلك لاتب غير ان الجرمم جرع 
إلى القاضي ابن الزكي ليكون أول من يخطب هناك . 

ومما تقدم نتبين أن الخطباء كانوا قد أعدوا خطباً لإلقائها بالاقصى ٠‏ بل 
إن كل واحد منهم قد أعد خطبة ليحظى بشرف | إلقائها هناك . فهل كان ابن 
الزكي واحداً ممن أعدوا خطبهم؟ إن قول كل من العماد الأصفهاني » وابن 
خلكان يوحي بأنه كان قد أعد خخطبته . غير أننا نجد الصفدي يذكر أن ابن 
الزكي لم يكن قد «استعد للخطبة» بل خرج إليه» وقد أذن المؤذنون على 
السدة» وسأله السلطان أن يخطب» ويصلي بالناس» وهذا مقام صعب»"". 

وقد تحسن الاشارة في هذا المجال إلى أن أبا القاسم الكلاعي يذكر أنه 
ُستحب للخطيب أن يرتاد الخطبة قبل أن يقوم لهاء ويؤلفها قبل أن يخطب 
بها . اعادو 


0 الانعام آية 4 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى 158/7., الوافي بالوفيات 17١/4‏ , قضاة دمشق/ 9/4. 
ف الفتح القدسي / . 1739. كتاب الروضتين 8/1 ,7١94 ,1١‏ 

(:) الفتح القدسي / 9 كتاب الروضتين ٠١9/7‏ . وانظر: وفيات الأعيان غ / 58٠‏ , 
(0) وفيات الأعيان 780/4 , 

(1) الوافي بالوفيات 4”. وانظر: قضاة دمشق/ 514. 

() أحكام صنعة الكلام/ 154 . 


سككقلاه 


استهل ابن الزكي الخطيب خخطبته بأيات ينات في التحميد. روفي 
تحميدات تناسب المقام الذي كان يتحدث فيه» وهو التغني بالنصر وفتح 
بيت بيت المقدس بعد أن بقي إحدى ونسعين سنة بأيدي الغزاة المحتلين . 
والتحميد واضح في الآيات التي اقتبسها الخطيب مستهاك بها خطبته . 

ويذكر ابن خحكان أن ابن الزكي «ولما رقي المشبرة استفتح بسورة 
الفاتحة., وقرأها إلى أخرهاء ثم قال: «فقطع دابرٌ القوم الذين ظلمواء 
والحمد لله رب العالمين»"". ثم 0 أول سورة الأنعام : إالحمد لله الذي 
خلق السموات والأرض. وجعل الظلمات والنورج” ثم قرأ من سورة 
سبحان «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا» الآية"''. ثم قرأ أول سورة 
الكهف: #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب#'''. الآيات الثلاث . 
ثم قرأ من سورة النمسل: #وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى 4" . ثم قرأ من سورة سبأ: #الحمد لله الذي له ما فى السموات4 
الآية''. ثم قرأ من سورة فاطر: «الحمد لله فاطر السموات والأرض »4 . 
الآيات”". ويضيف ابن خلكان: وكان قصد ابن الزكي «أن يذكر جميع 
تمحميدات القرآن الكريم» 

اختار ابن الزكي هذه المنيدات يق القران الكريم. بل اقتبسها منه. 
لأنها تعبر عما أحس به نحو ما أحرزه المسلمون من النصر والتحرير. وهي لا 
تعبر عما أحس به الخطيب فحسب, بل تعبر عما أحس به المسلمون إزاء 
لما منحهم من نصره. ويؤكد هذا ما يذكره الخطيب في خطبته. فهو يصور 
الفتح نعمة من الله وعلى المسلمين أن يتوجهوا بالشكر إلى ربهم علئ الائه 
)١(‏ الأنعام آية رقم :1 
)١(‏ الأنعام آية رقم ١‏ . 
(7) الاسراء اية رقم 11١‏ . 
(4) الكهف آية رقم ١‏ . 
(6) النمل آية رقم.09. 
)١(‏ سبا أية رقم ١‏ . 
(7) فاطر أية رقم ١‏ . 
(4) انظر؛ وفيات الاعيان 4 / 17٠‏ . 751. مراة الزمان 773/8 , إتحاف الاخصارط) 71/1١‏ . 


قات 


ال أنعمتبها عليهو. 

ولم يكتف الخطيب بآيات التحميد كالتي استهل بها خطبته؛ فقد توجه 
إلى الله بالتحميد في مواضع أخرى من الخطبة» إذ نراه بعد أن انتهى من ذكر 
الآيات التي اقتبسهاء حمد الله على نصرهء وإعزازه الإسلام والمسلمين 
بتحرير الأرض وتخليصها من الغزاة المحتلين» وإظهار دين الإسلام على 
سائر الأديان. وتطهير البيت المقدس من الشرك وآثامه. ويسترسل ابن الزكي 
في التحميد في مواضع أخرى من خطبته. «لإعزازه لأوليائه.» ونصره 

| د د ع 

ويذكر ابن الزكي الخلفاء الراشدين في خطبته. ويتحدث عن بعض 
فضائلهم. ومن ذلك أن أبا بكر كان أول من أمن بالرسول ودعوته. وأن 
رين الخطاب كان أول من فتح بيت المقدس. ورفع 00 الإسلام 
عالياً» وأن عثمان بن عفان جمع القرآن. وأن علي بن أبي طالب زلزل 
الشرك, وكسّر الأوثان'" . 

وفي هذا المقام. تجدرا لإشارة إلى حديث ابن الزكي عن 9 
القدسي العمري . وهو حديث له دلالته هناء ولهذا نجد الخطيب يربط بين 
هذا الفتتح القدسي العمري . والفتح القدسي الصلاحي . وهو بهذا يستلهم 
التاريخ وأحداثه العظام , ويربط بين المعارك الحاسمة في تاريخ الإسلام 
لامي جع 

يصور الخطيب» في خطبته هذه معالم قدسية مدينة بيت المقدس 
وفضائلهاء ومن تلك المعالم كونها القبلة الأولى » ومسرى الرسول ومعراجه 
وفيها المكان الذي صلى فيه رسول الله. ولهذا نجدٍ الخطيب يتحدث في 
مقدمة خطبته عن الإسراء والمعراج ؛ ويقتبس قول الحق سبحانه وتعالى : 
إسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىٍ 
الي باركنا خركة »و الآيةٌ وبشر ذلك في تضاعيف كلامه» فيقول مشيداً 
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-١54- 


بالرسول: «.. رافع الشك, وداحض الشرك, الذي أسرى به من المسجد 
الحرام الى المسجد الاقصى . وعرج به إلى السموات العلى» » إلى «سدرة 
المنتهى. عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصرء 
لح 

وما طغى) 

ويفصل الخطيب في حديثه عن قدسية بيت المقدس. كما يبدو واضحا 
العظيم؛ وتصويرا للمكانة التي كانت مدينة بيت المقدس تحظى بها في 
نفوس المسلمين. وهي ما زالت كذلك. إذ نراه يتحدث عن فضائل بيت 
الأنبيا ومقتصد الأولياء. ومقر الرسل . ومهبط الوحي , ومنزل د الأمر 
والنهي . وهو في أرض المحشر. وصعيد المنشر. وهو في الأرض المقدسة 
صلى الله عليه وسلم. بالملائكة المقربين... وهو أول القبلتين . وثاني 
المسجدين, وثالث الحرمين. لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إلبه"' 

ومن الواضح أن ابن الزكي يربط بين المقدسات الاسلامية فى ببت 
المقدس. والمقدسات الإسلامية في الحجاز. بين المسجد الأقصى. 
والمسجد الحرام . وهو رباط أرضي وسماوي . 

ويستمر ابن الزكي في التركيز على بيت المقدس وفضائله في خطبته 
القدسية هذه. ويبين أنه هو «البيت الذي ذكره الله في كتابه. ونص عليه فى 
خطابه) في سورة الإسراء, كما يبين أنه هو الينت الذي عظمته الملوك. 
وأئنت عليه الرسل, وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة» من الله عز وجل”". 
القدسي , فيصوره فضيلة شريفة لا يجاري المسلمين المجاهدين فيها مُجارٍء 
)١(‏ النجم الآيات 15-14. 
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-5986ا,- 


ولا يباريهم في شرفها مبار"'. ويركز الخطيب على الحدث العظيمء ولم يركز 
على الفاتح في خخطبته الأولى , بينما ركز عليه في خطبته الثانية . 
ويعظم ابن الزكي الفتح فيصفه بأنه «الفتح الجليل» والمنح الجزيل» 
والفتح المبين». ويصور اثار الفتح في نفسه. وفي نفوس المسلمين؛ ويصور 
أحاسيسه ومشاعره إزاء الحدث., كما يصور أحاسيس المسلمين ومشاعرهم 
إزاءه. وهي آثار شتى. في مجالات شتى » دينية» وسياسية؛ واجتماعية» 
واقتضادية؛ وفكرية. وقد شاركت السماءٌ الأرض في فرحتها بالفتح. بل 
شارك الملائكة في السماء المسلمين في الأرض» في فرحتهم وابتهاجهم 
وما أجمل تصويره فرحة السماء, إذ يصورها وقد تفتحت أبواباً» ويصور 
الملائكة يتبادلون التهاني في السماء. كما كان أهل الأرض من المسلمين 
يتبادلونها في الأرض», وقد عم نور الفتح الأرض وأهلها. ويبدو هذا كله 
واضحاً في قول ابن الزكي : «فهذا هو الفتح الذي فُتحت له أبواب | السماع. 
وتبلجت بأنواره وجوه الظلماء. وابتهيج به الملائكة المقربود. وقر به عيناً 
الأنبياء والمرسلون»؛ إلى أن يقول: «فيوشك أن تكون التهاني بين أهل 
. الخضراء أكثر من التهاني بين أهل الغبراء”" 
ويصور الخطيب الفتح نعمة أنعم الله بها على جيوش المسلمين» 
وعليهم أن يا وأن يتوجهو إلى مانحهم النصر بالشكر على 
ما خصهم به من نعمة الفتح'” 
ويهنىء الخطيب جند الله المجاهدين», بل يهنىء المسلمين عامة, 
بالفتح القدسي . وهو الفتح الذي رفع مكانتهم عنده. وذكروا به في عليائه , 
فقد استطاعوا أن يعيدوا شعار الإسلام عالياً في بيت المقدس, وأن يخفضوا 
شعار الشرك فيه. ولهذا تشكرهم الملائكة في السموات. وتستغفر لهم, 
وتصلي عليهم , كما يبدو في قوله : «فليهنكم أن الله قد ذكركم به فيمن عنده, 
وجعلكم بعد أن كنتم جنودا لأهويتكم جنده. وشكر لكم الملائكة المنزلون» 
على جهادهم, وتحريرهم ديار الإسلام _ 
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سكقا- 


ويخاطب ابن الزكي المسلمين المجاهدين الفاتحين بقوله: «أيها 
الناس». ويبشرهم برضوان الله بعد استرداد مدينة بيت المقدس . وردها الى 
ما كانت عليه؛ وتطهيرهاء ورفع أعلام الايمان فيها. وذلك لما يْسَّره الله على 
أيديهم «من استردادهذه الضالة من الأمة الضالة. وردها إلى مقر الإسلام بعد 
ابتذالها في أيدي المشركين قريباً من مائة عام»" . 

ويشيد ابن الزكي بالمجاهدين الذين حرروا بيت المقدس إشادة بالغة. 
فيصورهم جيشاً قام بمثل ما قام به المسلمون في صدر الإسلام في عهد 
الرسول والخلفاء الراشدين. وفي هذا تعظيم للنصر والفتح. كما يبدو 
التعظيم جليا في ربطه الحديث عن الفتح بالمعجزات النبوية. وربطه 
بالمعارك الحاسمة في تاريخ الاسلام مثل معركة بدر. ومعركة القادسية. 
ومعركة اليرموك . يضاف الى هذا ربطه هذا الفتح بالفتح القدسي في عهد 
عمر بن الخطاب. كما تقدم . ويرى الخطيب الصلة وثيقة بين ما قام به أبطال 
المسلمين اسذين حرروا بيت المقدس في عهد صلاح الدين في العصر 
الأيوبي. وما قام به أبطال المسلمين في صدر الإسلام. من أمثال خالد بن 
الوليد وغيره من أبطال المسلمين الخالدين. ويربط بين صراع المسلمين 
والفرنج في هده الشبرة؛ وصراع المسلمين واليهود في صدر الإسلام . ويبدو 
ذلك كله واضحا في قول خطيبنا ابن الزكى مخاطبا المجاهدين : «فطوبى 
لكم من جيش ظهرت على أيديكم المعجزات النبوية. والوقعات البدرية, 
والعزمات الصديقية, والفتوح العمرية. والجيوش العثمانية. والفتكات 
العلوية. جددتم للإسلام أيام القادسية, والوقعات اليرموكية. والمنازلات 
الخيبرية والهجمات الخالدية»” . 

ويشكر الخطيب المجاهدين الذين بذلوا نفوسهم في سبيل الله 
ويبشرهم بالجنة لقاء صنيعهم. كما يبدو في قوله: «فجازاكم الله عن نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الجزاء. وشكر لكم ما بذلتموه من 
مهجكم في مقارعة الأعداء. وتقبل منكم ما تقربتم به إليه من مهراق الدماء. 
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للاةقا- 


وأثابكم الجنة فهي دار السعداء»'". 


: ليخصهم بالفتح القدسي''' 
جلا جار جار 


إن المسلمين لم يستطيعوا تحرير بيت المقدس. وغيره من ديار 
الإسلام؛ إلا بعد أن أصبحوا جنداً لله يجاهدون في سبيله. بعد أن كانوا 
' جنودا لأهوائهم. كما تقدم. ولم يستطيعوا تحقيق ذلك إلا بعد أن 0 
صفرفهم للوقنوف في وجه العدو المحتل., والقضاء عليه؛ وتخليص ديار 
الاسلام من برائن احتلاله. وقد تمت وحدة المسلمين تلك بين 0 
ومصر. والجزيرة. في عهد نور الدين زنكي أولآء ثم في عهد صلاح الدين 
الأيوبي ثانيا. واستطاع المسلمون, بعد ذلك. تحقيق آمالهم وأمانيهم » وكل 
ذلك فضل من الله عز شأنه. ويعبر ابن الزكي عن ذلك بقوله : «فاحمدوا الله 
الذي أمضى عزائمكم لما قعد عند بنو اسرائيل» وقد فضلهم على العالمين» 
ْ روقدكم الجنا خدل قيد مر كاده اك من لامي التدافصن . وجمع لأجله 
كلمتكم وكانت شتى' 7 ا 1 ويدعو إليها, 
لأنها الطريق إلى تحقيق النصر والتحرير. كما يوازن فيه بين ما كان عليه 
المسلمون من تفرق في الكلمة مما أدى الى احتلال ديارهم, وما أصبحوا 
عليه من وحدة مما أدى إلى تخليص ضالتهم المنشودة من الأمة المعتدية 
الضالة؛ كما يصفها الخطيب نفسه. وما أدل تعبيره «وأغناكم بما أمضته كان 
وقد عن سوف وحتى )"7 

عاد عاد عاو 

ويتدين من النظر في هذه الخطبة أن الصراع بين المسلمين والفرنج 
المحلين» لم يكن صراعاً عسكرياً فحسب» ولكنه كان صراعا في العقيدة 
أيضا > وبندى هذا الأمر واضحاً من النظر إلى اقتباس الآيات التي تتحدث عن 
وحدانية الله وتؤكدها. ويكفي أن نشير إلى الآية التي اقتبسها: «وقل الحمد 
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سكمةاا ا 


لله الذي لم يتخذ ولدأ»” . ويبدو هذا النوع من الصراع رامين في الحديث 
عن تظهير بيت المقدس من الشرك ومعالمه" . 

ويركز الخطيب في مقدمة خطبته على الحديث عن وحدانية الله 
فيقتبس سورة الاخلاص عدا ايتها الأولى . ويتحدث عن نبوة رسول الله 
محمد صلى الله عليه وسلم. وما أحدثته من تغيير جذري في حياة الإسلام 
والمسلمين. يقول: «وأشهد أن لا اله إلا الله. وحده لا شريك له الأحد 
الصمد, الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحدء'" . 

ويتحدث الخطيب عن معتقد الفرنج المحتلين. مبينا أن عيسى عليه 
السلام» قد «شرّفه الله برسالته. وكرّمه بنبوته. ولم يزحزحه عن رتبة عبوديته. 
فقال تعالى : «إلسن يستنكف المسيحٌ أن يكون عبداً لله 4" . وقال: القد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيحٌ بن مريم»''. 

كما تحدث عن اتطهير بيث المقدين من الشرك. فهو البيت الذي «أذن 
الله أن يرفع , وأن يُذْكر فيه أسمه). وقد أميط الشرك عن طرقه. بعد أن امتد 
رواقه عليها. ورفعت فيه قواعد التوحيد. بعد القضاء على الشرك اناو 
ومن هذا نتبين معالم الصراع بين التوحيد والشرك جلية آنذاك. ويبدو هذا 
الصراع واضحا في الحديث عن الفتح. إذ يتحدث الخطيب عن شكر 
المجاهدين لما أهدوه إلى بيت المقدس «من طيب التوحيد. ونشر التقديس 
والتحميد؛, وما أزالوه «من أذى الشرك والتثليث»”"' 

خا علو عار 

ويدعو ابن الزكي الفاتحين المجاهدين الى المحافظة على ما أنجزوه 
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15ت 


من نعمة الفصح. ويبين لهم أن ذلك لا يكون إلا بالتمسك بالتقوى. 
والاعتصام بعروتهاء فيقول: «.. فاحفظواء رحمكم الله هذه الموهبة 
فيكم. واحرسوا هذه النعمة عندكمء بتقوى الله التي من تمسك بها سلم. 
ومن اعتصم بعروتها نجا وعصم»' . 


وعلى الرغم من الفتح العظيم» فإننا نجد الخطيب يحذر المجاهدين 
من البطر بالنصر كما يحذر من اتباع الهوى. والوقوع في المعاصي, كما 
يبدو في قوله : «واحذروا من اتباع الهوى» وموافقة الردى. ورجوع القهقرى. 
والنكول عن العدا»'" . ويحذرهم ثانية من الشعور بالبطر, والطغيان, والغرور 
بالنصر. فإن ذلك سيؤدي إلى التهلكة. ويبين أن النصر من عند الله كما 
يبدو في قوله: «وإياكم أن يستزلكم الشيطان, وان يتداخلكم الطغيان» 
فيخيل لكم أن هذا النصر بسيوفكم الحداد. وبخيولكم الجياد. وبجلادكم 
في مواطن الجلاد, لا والله ما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم»"'. 

كما يحذرهم من أن يقترفوا كبيراً من مناهيه, وأن يأتوا عظيماً من 
معاصيه, فإذا فعلوا ذلك كانوا «كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاء والذي 
آتيناه أياتنا فانسلخ منها. فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين»"" . 


علا عاد علو 


محتللٌ من ديار الاسلام» وللقضاءعلى الغزاة المحتلين. وذلك واضح في 


1 تحذيره من الرجوع القهقرى., والتقاعس عن الجهاد. ويسترسل في دعوته 


تلك. ويصور الاحتلال غصة بل غصصا في نفوس المسلمين» ذهب بعضها 
يتحر ير بسك المقدس وغيره من ديار الاسلامء وبقي بعضها الآخر إلى أن 
تُحرر بقية البلدان المحتلة من ديار الاسلام. يقول مخاطبا المجاهدين: 
«.. وخخلوا شي انتهاز الفرصة , وإزالة ما بقى من الغعصة. وجاهدوا في ألله 


(76501) كتاب الروضتين 5/١١1.ء‏ وفيات الأعيان #4 /:*؟. 2575 شفاء القلوب/ ه17, 
لد 


قلات 


حق جهاده, وبيعوا عباد الله أنفسكم في رضاه. إذ جعلكم من خخير عباده»' '. 
ويدعو إلى السير في طريقه للقضاء على العدوى وتخليص سائر ديار؛الاسلام 
المحتلة . وبذلك يستنهض همم المسلمين؛ ويستثير عزائمهم . كما يبدو في 
قوله: «والجهاد. الجهاد. فهو من أفضل عباداتكم. وأشرف عاداتكم. 
انصروا الله ينصركم. . جدوا في حسم الداء. وقطع شأفة الأعداء. وتطهير 
بقية الأرض التى أغضبت الله ورسولهء واقطعوا فروع الكفر. واجتثوا أصوله. 
فقد نادت الأيام بالشارات الإسلامية» والملة المحمدية»؛ إلى أن يقول: 
«واعلموا. رحمكم الله ان هذه فرصة فانتهزوهاء وفريسة فناجزوها. ومهييه 
فأخرجوا لها هممكم وأبرزوهاء وسيروا إليها عزماتكم وجهزوهاء'''. وعليهم 
ألا : غرة الأعلزاء . 

ترهبهم كثرة الأعد و 

وفى الخطبة الثانية. ترقز ابن الزكى على السلطان المجاهد صادح 
الدين, فيدعو له بالبقاء» ويضوره مجاهدا في سبيل الاسلام والمسلمين. 
مدافعا عن حرمات الله فهو سيف الله القاطع , وشهابه اللامع , والمحادي 
عن دينه, والذاب عن حرمه. وهو بطل المسلمين الذي جمع كلمتهم. 
ووحد صفوقهم. وقادهم الى النصرء وقضى على العدو المحتل. وأعاد 
الاسلام تقام شعائره. بعد أن طهر البيت المقدس من رجس الأعداء 
واثامهم . ويبدو ذلك واضحا في قول ابن الزكي : «اللهم وأدم سلطاننا. عبدك 
الخاضع لهيبتك. الشاكر لنعمتك) . وهو الملك الناصر جامع كلمة الأيهانم 
صلاح الدين والدنياء سلطان الاسلام والمسلمين, مطهر البيت المقدس' '. 

ويكرر الخطيب الدعاء للسلطان المجاهد. فيدعو له أن تعم دولته 
البسيطة وأن تكون الملائكة براياته محيطة. ويسترسل في الدعاء فيقول: 
0ع وأحسن عن الدين الحنيفى جزاعة. واشكر عن الملة المحمدية عادد 
ومضاءءه . اللهم أبق للامسلام مهجته. ووق للايمان حوزته. والشر شي 


.155 وفيات الأعيان 2574/14 2.575 شفاء الثلوب/‎ ,.1١١١/5 كتاب الروضتين‎ )76١( 
شد‎ 


(") كتاب الروضتين .11١5 61١١/5‏ وفيات الأعيان 773/4 . شعاء القلوب 7 ١53‏ 


-5١١- 


المغارب والمشارق دعوته»'". وتبدو هذه الدعوات متصلة اتصالا وثيقاً 
بموضوع الخطبة. 

إن الأوصاف التي يصف الخطيب صلاح الدين بها أوصاف حقيقية, 
تتطابق مع الحقيقة التاريخية. فقد كان صلاح الدين عقا هو الذي جمع 
كلمة: الاسلام وقضبي سنوات طوالاً وهو يوحد أهله وهو الذي قضى جل 
سني حياته مجاهداً. فطهر بيت المقدس. وغيره من ديار الاسلام . ويتصل 
بهذا دعاء الخطيب للسلطان» وهو دعاء يتضمن التمنيات بأن تنتشر دولة 
المسلمين؛ فِي عهد صلاح الدين. في كل أنحاء الأرض. وأن تنتشر دعوته 
في المغارب, وأن تُفتح على يده أداني الأرض وأقاصيهاء ويدعو الخطيب 
الله أن يمكن صلاح الدين من القضاء على أعداء الدين جميعاً. وان يصلح 
به «أوساط البلاد وأطرافها. وأرجاء الممالك واكنافها»". 

ويصور ابن الزكي السلطان المجاهد صلاح الدين محبياً دولة أمير 
المؤمنين» فقد كان يعلن الولاء للخلافة العباسية. ولما فتح بيت المقدس 
أرسل الرسائل الى ديوان الخلافة في بغداد. مبشراً بفتحها. 

ويختتم ابن الزكي خطبته هذه بالدعاء الى أن يثبت الله الملك فيه. وفي 
عقبه. وفي بني أيوب عامة. ويشيد بالملوك الميامين. ويدعو لهم بالبقاء 
ليشدوا عضد صلاح الدين'" 
السمات الفنيةٌ : 

يعبر ابن الزكي في خطبته هذه عن تجربة استمدها من واقع عاشه. فقد 
شهد فتح بيت المقدس مع صلاح الدين. كما تقدم. وهو بذلك ينقل إلينا 
تجربته التي عاشهاء وهي تجربة يعبر فيها عما يحس به في نفسه, وقد كان 
مادقا في تصويره الحدث المتمثل في المتح القلس العظيم . كان دنا 
صدقاً موضوعيا وتاريخياً. كما كان صادقاً صدقاً فنياً في التعبير عن 
إحساساته ومشاعره إزاء الحدث العظيم. وفي التعين قن إخسالننات 
المسلمين وتشاعوهم إزاءه. 


(501.") كتاب الروضتين ,.1١7/5‏ وفيات الأعيان 0/4 . 585. شفاء القلوب/ 5"ااء 
اا 


1ت 


تقوم الخطبة على بناء فني يربط اجزاءها وأفكارهاء في المقدمة. 
والعرض (الموضوع).؛ والخاتمة. وقد جاءت مقدمة هذه الخطبة ممهدة 
لأفكارهاء معبرة عنهاء متلائمة مع الحدث المتمثل في الفتح القدسي , 

جرى الخطيب ابن الزكي في خطبته على افتتاحها بالتحميد. وهو ما 
كان الأدباء والخطباء يعدونه بداية لا بد منها. يذكر أبو القاسم الكلاعي. في 
القرن السادس الهجري, أن الخطبة «هي أول ما استفتح بالتحميد)» . وأنهم 
كانوايستفتحون بحمد الله سبحانهئي الخطب». في الاستنفار وفي كل أمرله 
بال» وفي غير ذلك مما ذكره. وليس له صلة بما تتحدث عنه هنا. ويذهب 
الكلاعي إلى أن الخطب عندهم كانت «أوكد ما اعتمد بالتحميد». وسموا 
الخطبة التي لا تستهل به «بتراء وقطعاء». ويستشهد في هذا المجال بقول 
الرسول. صلى الله عليه وسلم : «كل أمر ذي بال لا يُبتدأ فيه بالحمد فهو 
أبتر) . وروي : وهو أقطع'" . 

والكلاعي المعاصر لابن الزكي . ينظر إلى ما قاله الجاحظ من قبل. فقد 
ذكر الجاحظ أن أهل البيان كانوا يسمون الخطبة التي لم تمد بالتحميد. 
وُستفتيع بالتمجيد «البتراء»" . 

وهكذا استهل ابن الزكي خطبته بالتحميد المناسب للمقام الذي 
نحدث فيه كما تقدم . وبهذا جاءت خطبته متوافقة مع ما يذهب إليه النقاد 
منذ القديم . 

ولم يقتصر ابن الزكي على الإطالة في التحميد. في مقدمة الخطبة. 
وفيى موضوعهاء فقد زينها كذلك بالتشهد. والحديث عن وحدانية الله. 
(العاة علق ومازلة. وهذا مما يستحسن في الخطب. يذكر الجاحظ أن 
الخطبة التي لم تزين بالصلاة على الرسول توصف بالشوهاء . وُوصف 
الخطبة التي لا تشهد فيها بأنها كاليد الجذماء'''. وبهذا نهج ابن الزكي في 
خطبته النهجج الذي نهجه خطباء من قبله. 

1519/2155 509 أحكام صيغة الكلام/‎ )١( 
79 البيان والنبيين 7/5 وانظر:‎ )1( 
5/8 نفسه‎ )5( 


"50د 


لقد اختيرت الآيات التي اقتبسها الخطيب في أول خطبته اختياراً 
مناسبأء إذ كانت «ذات معان متوائمة مع موضوع الخطبة» لتكون استهلالاً 
لهاء ومدخلا سهادٌ إلى النفوس لما يريد الخطيب أن يصبه في الآذانما" 

وقد جاءت المقدمة مرتبطة بالموضوع ارتباطاً وثِيقاً. ويخاطب ابن الزكي 
المصلين المجاهدين بقوله: «أيها الناس» ليدخل بعدها في عوضوج 
الخطبة. وهو موضوع عظيم يهم المسلمين في مختلف ديارهم. وقد فصل 
القول فيه فيما تقدم. وفيه برزت صورة بيت المقسدس. والجهاد, 
والمجاهدين . وهي محاور عديدة تتفرع من محور رئيسي هو الفتح القدسي . 
وهذا يدعو إلى القول بوحدة الموضوع في هذه الخطبة؛ فالحديث عن 
الجهاد. والمجاهدين والعدو المهزوم . هو حديث عن الفتح ذاته» والآثار 
الناحمة عنه , 

وتضاف الى. وحدة الموضوع هذه. وحدة المشاعر والأحاسيس التي يعبر 

وجاءت خاتمة هذه الخطبة مرتبطة بموضوعهاء متناسبة معه. مؤثرة» 
موجزة. وتتضمن دعوة إلى الاستمرار في الجهاد. وهي دعوة مستمدة من 
القران الكريم الذي اقتبس منه ايات مناسبة للمقام. ومستمدة من الواقع 
الذي يصوره'". وكذلك جاءت خاتمة الخطبة الثانية متوائمة مع مضمونها 
الذى يقوم على تمجيد الفاتح. والاشادة به. ولهذا نجد الخاتمة تتمثل في 
الدعاء للفاتح. كما يبدو في قوله: «اللهم كماأجريت على يده في الإسلام 
هده الحسنة التي تبقى على الايام. وتتخلد على مر الشهور والأعوام . فارزقه 
الملك الأبدي الذي لا ينفد في دار المتقين» وأجب دعاءه فى قوله: رب 
دعي أن الك تساف التي انسيك علي وقلين والندق ,ندزان الما 
عتالجا زعام بوااتعاين ودياك فى كك المنال 7 

ْ جد عو 


158 البرهان في وجوه البيان ؟/‎ )١( 


(5) الادب في ال لعصر الأيوي/ 1078 . 
(5) انظر: الروضتين 11١/5‏ 


6ت 


وإذ يتناول ابن الزكي في خطبته هذه موضوع الفتح والجهاد. فقد كان 
أسلوبه يتسم بالقوة والجزالة. فالأسلوب يتأثر بالمعاني التي يعرض لها 
الخطيب. 
يعبر ابن الزكي عن الأفكار والمعاني التي وردت في خطبته بأسلوب 
يتسم بالوضوح. والتلاؤم بين الألفاظ والمعاني . والابتعاد عن استخدام 
الغريب من الألفاظ , واستخدام ألفاظ ومصطلحات إسلامية. إضافة الى 
بعض ألفاظ ومصطلحات نصرانية اقتضاها المقام. كما يتسم أسلوبه فيها 
بالتقريرية والمباشرة . 

يشيد العماد الأصفهاني بابن الزكي الخطيب في أسلوبه. إذ نجده 
يصف أسلوبه بالفصاحة والبلاغة, وانه أعطى الألفاظ حقها. كما أعطى 
المعاني حقها. وقد «أدت المعاني الشريفة ألفاظه», ودهو لنشر المعاني 
أضم خطيب له بنشر المعاني أضمخ طيب» كما يقول"" . وبمثل ذلك يصفه 
أبو شامة المقدسي. إذ يذكر أن ابن الزكي أودع خطبته سر بلاغته وفصاحتد. 
فكانت «يد الفصاحة فيها طولى»'''. ويصف الصفدي تلك الخطبة بالخطبة 
البليغة") 

عاد عاو عار 

ويسدو أسلوب ابن الزكي في خطبته متأثراً تأثراأ جلياً بالقرآن الكريم. 
بالاقتباس منه, أو بنشر آيات منه بين تضاعيف خطبته, أو باستلهام ما جاء فيه. 
في حديث عن الفتح القدسي. وفضائل بيت المقدس, والجهاد. والفاتس 
وغيرها ما تحدث عنه, وقد جاء ذلك كله ملائياً لما عرض له الخطيب. 

ونشير في هذا المجال إلى ايات بيات عديدة اقتبسها الخطيب». 
واستهل بها خطبته. وقد تقدم ذكر تلك الآيات في التحميد” . 

كما يدو الخطيب متأثرأ بالحديث الشريف. لاسيما في حديثه عن 
قدسية بيت المقدس وفضائله . 


, ٠١8 1١8/5 الفتح القدسي/ 159 , 1417, كتاب الروضتين‎ )١( 

(؟) كتاب الروضتين .11١/5‏ 

(؟) الوافي بالوفيات 77١/4‏ . 

(5) الروضتين ١١١/15‏ (تقدم تخريج الآيات). وانظر ص ١١‏ من هذا البحث. 


-56آ- 


ومما تجدر الإشارة إليه. في هذا المقامء أن الأدباء والنقاد كانوا 
يستحسنون أن توشح الخطبة بايات بينات من القران الكريم. يذكر الجاحظ 
الجمع. ٠‏ أي من القران الكريم» فإن ذلك مما يورث البهاء, والوقار. والرقة, 
وسلس الموقع) زحفق 

ويذهب الكلاعى بي إلى أن ذلك من «أنجح ما ضمنه المرة جل, وأرجح ما 
استعان به المحتفل. لأنه الموعظة الجسئة, والحجة البالغة. والحكمة 
الباهرة. والهادي إلى الرشاد. والمنجي من الضلال)”" 

علا جاو عاو 

ولدى النظر في هذه الخطبة نجد أن الخطيب يستلهم في حديثه بعض 
ما جاء في شعر أبي تمام الذي قاله في تصوير فتح عمورية؛ ذلك الفتح الذي 
'أحرزه المسلمون بقيادة المعتصم , وفي تلك القصيدة يصور أبو تمام الفتح 
وآثاره» ويصور الفرحة به. وهي فرحة شارك فيها أهل الأرضء وأهل السماء. 
كما يبدو في قوله"” : 
فتح تفتح أبواب السماء له و(وتبرز الأرض في أثوابها القشب 


ومن هذا نتبين مدى تأثر الخطيب ابن الركي بالشاعر أبي تمام ‏ في 
الألفاظ , والمعانى , والصورء فى تضاعيف خطبته . 

وتأئر ابن 3 8 خطبته هذه بابن نباتة ا الذي عاش في عهد 
نباتة كانت أحد 0 ذلك الزمان. وقد كان 0 كيراط رن 
المسجوع والموشح بالقرآن والحديث والامثال والحكم غرف عبان 
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(؟) أحكام صنعة الكلام / 59 

(؟) ديوان ابي تام 146/1١‏ 435. 

(4)المثل السائر 5/8/١‏ , الوشي المرقوم / 7 . 


0 


لف 


الكثير من خطب ابن نباتة جاءت قصيرة مختصرة . 

يشير العماد إلى ابن نباتة الخطيب. في حديثه عن ابن الزكي. ولكنه 
يفضل ابن الزكي على ابن نباتة . كما يبدو في قوله: «. . وأين ابن نباتة من 
نباته)!") 

عاد عار عاو 

ويتسم أسلوب ابن الزكي في خطبته هذهباستخدام الصنعة اللفظية »وليس 
ذلك غريباً في القرن ا فقد كانت الصنعة أنذاك ظاهرة تعبر 
عن ذوق العصرء. وقد أصبحت المقياس الذي تفاس به جودة الأعمال 
الأدبية . ولم تكن الصنعة ظاهرة جديدة في هذا القرن. فقد كانت شائعة منذ 
القَرن الرابع الهجري , كما يبدو واضحاً في رسائل ابن العميد. ومقامات 
006 وفصول أن العلاء وغاياته وغيرها . 

ومن مظاهر استخدام ابن الزكي الفنون البديعية في خخطبته؛ أنه التزم 
بالسجع. وذلك واضح في كل أجزاء الخطبة. وقد جاءت سجعاته فيها 
قصيرة ‏ ذات رنين في الأسماع. بغية التأثير في المستمع . 

يذكر ابن الأثير أن السجع «إنما هو الاعتدال في مقاطع الكلام». ويرى 
أن 0 المسجوعة تكون «حلوة. حارة. طنانة, رنانة, لا ود 
باردة") . ومشل هذا الذي يذهب إليه ابن الأثير هوما نراه في خطبة ابن 
الركي . ومن حيث الاعتدال والتساوي في مقاطم الكلام؛ ومن حيث ان 
الالفاظ المسجوعة فيها لم تأت غثة أو باردة. ويمكن القول: إن كل سجعة 
من السجعات المزدوجة في خطبة ابن الزكي تحمل معنى غير المعنى الذي 
نجده في السجعة التالية لها. ويتفق هذا النهج مع ما يذهب اليه ابن الأثير 
فقد بين أنه يحسن «أن تكون كل واحدة من السجعتين المزدوجتين مشتملة 
على معنى غير المعنى الذي اشتملت عليه أختهان". 

ويستخدم ابن الزكي فنوناً بديعية أخرى في خطبته. مثل الطباق» 
)١(‏ انظر: ديوان خطب ابن نباته. ادب الحروب الصليبية/ 716. 
)١(‏ انظر الروضتين .1١9/١‏ 


(5) الثل السائر 0/6/١‏ جم , 
(؟) نفسه ١/ىل/ا؟,‏ 


ا 


والمقابلة» والجناس» والتقسيم. وغيرها. وذلك كله واضح من النظرة الأولى 
في هذه الخطبة. 

وتجدر الاشارة الى ان استخدام ابن الزكي هذه الفنون البديعية أضفى 
لونا من الايقاع الموسيقي على النص» فقد جاءت السجعات فيها كالقوافي» 
ولاسيما انها جاءت قوية سريعة متلاحقة.ويقال مثل هذا القول في الجناس 
والتقيييم: 

وقد يحسن في هذا المقام أن يُشار إلى ما يذهب إليه ابن الأثير في موقفه 
من الخطب النباتية. فقد ذكر أنه قد تصفح تلك الخطب, فوجد أكثر السجع 
فيها على الأسلوب الذي ينكره. وهو يرى أن الكلام المسجوع يحتاج الى 
أرسع مسائل» وهي : اختيار مفردات الألفاظ. واختيار التركيب» ومجيء 
الألفاظ في الكلام المسجوع تابعة للمعنى» دون أن يكون المعنى تابعاً 
للفظ. ومجيء كل واحدة من الفقرتين المسجوعتين دالة على معنى غير 
المعنى الذي تدل عليه أختها” . 

وإذا كان ابن الأثير قد أنكر أسلوب ابن نباتة في السجع. وولعه به 
وإكثاره استخدام الترصيع, كما أنكر استخدامه ألفاظاً لا يسوغ استخدامها 
في النثر» مثل قوله : «افْمَطرٌ وبالهاء واشمّخْرٌ تكالها», مبيئاً أن ذلك لا يسوغ 
في الخطب"". فما الرأي فيما يذهب إليه ابن الزكي , في هذا المضمار؟ 

اعتمد ابن الزكي السجع في خطبته كما سبق أن بيّناء ونجد لديه اقتباساً 
كثيرا» وترصيعا احيانا. ولكننا لا نجده يطيل في السجع كما كان يفعل ابن 
نباتة» إذ تتراوح السجعات في خطبته بين السجعتين. والعشرء بينما نجد 
السجعات في بعض خطب ابن نباته تبلغ العشرين”". يضاف إلى هذا أننا 
نجد الفقرات المسجوعة في خخطبة ابن الزكي , أكثر وقعاً في النفس. وأخف 
على السمع . إن أحسن السجع في نظر ابن الأثير, ما كان مؤلفاً من لفظتين 
لفظتين تقريبا. ومن ذلك ما ورد في خخطبة ابن الزكي : «.. المعجزات 
)١١‏ المثل السائر .*078/1١‏ 4/اء وانظر: 0 يففة 


(5) نفسه 0/1١‏ م57 
2_5 انظر: ديوان خهطب ابن نيائه ادب اروب الصليبية / 84 ار 
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النبوية. والوقعات البدرية. والعزمات الصديقية» والفتوح العمرية. .0'"". 
ومن السجع ما يكون «مؤلفاً من ثلاثة ألفاظ. وأربعة؛ وخمسة, وكذلك الى 
العشرة . وما زاد على ذلك. فهو من السجع الطويل» كما يقول ابن الاثيرا"'. 
ويفضل هذا اللون من السجع على السجم الطويل في نظر ابن الأثير مثلا . 
ويعلل ذلك بأن هذا الضرب من السجع «أوعر مذهباء. وأبعد متناولا ولا يكاد 
استعماله يقع إلا نادرام9) 


21١1/57 كتاب الروضتين‎ )١( 
,8م/١ (؟6 ؟) المثل السائر‎ 
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«نص الخطبة» 


قمث بتحقيق نص هذه الخطبة معتمداً على : 


- الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة المقدسي (0ككه). 
- وفيات الأعيان لابن خلكان (81اه) 
- مفرج الكروب في أخبار ب: بني أيوب لابن واصل الحموي (195ه) 
مراة الجنان لليافعي (1كلاه) 
شفاء القلوب لأحمد بن ابراهيم الحنبلي (كلامه) 


واعتمدت على نسخة مخطوطة من «عيون الروضتين» لابي شامة 
المقدسي . كما اعتمدت على ثلاث نسخ من مخطوطة : 

«إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى» لأبي عبدالله محمد بن 
أحمد بن علي بن عبدالخالق المنهاجي . شمس الدين السيوطي (6مه). 
والفيج مو 
- نسخة بمركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الاردنية ‏ شريط رقم 5/. 
نسخة أخرى بالمركزء منسوبة خطأ إلى أحمد بن حجر الهيتمي ‏ شريط 
رقم 417 
ولخت لمر منسوبة خطأ إلى ابن عبدالظاهر - شريط رقم م 

وقد حققت نسخة من (إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى) , 
حققها د. أحمد رمضان أحمد. ولكن نص الخطبة جاء كثير التصحيف 
والتحريف (انظر: إتحاف الأخصا 7/1١‏ - 3070). 

* ا وا 

لما رقي ابن الزكي المنبر استفتح بسورة الفاتحة, وقرأها إلى آخرهاء 

ثم قال ': 


)١(‏ انظر: الروضتين »1١7-1١١/57‏ عيون الروضتين/ 54 .,53١‏ وفيات الأعيان غ:/ :م 
- 7ك مفرج الكروب 51١8/5‏ 17107 مرأة الجناد ناا الالال شفاء القلوب/ 10 
78 اماف الأخخصا (ط)/ 55 ملالا اماف الأخصا (خ)» ومنه ثلاث نسخ بمركز 
الوثائق والممخطوطات بالجامعة الاردنية. ٠‏ وهي ذوات الأرقام : لذن كلال /اؤود, 

(؟) من وفيات الأعيان. 


س1١‎ 


«فَقطعٌ دابرٌ القوم الذين ظلمواء والحمدٌ لله رب العالمين 

«الحمدٌ لله رت العالمين» الرحمن الرحيم. مالك يو 010 

«الحمد لله الذي خيلقٌ السموات والأرض. وجعل الطلمات الور ثم : 
الذين كفروا بربّهم يَغْدِلون ". 

«وكل الحمدٌ لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في المُلكء 
لمك لوا ل لذن و و 

«الحمدٌ لله الذي أنزل على عَبّده الكتاب ولم يجعل له عوجاً. قيمالينذرَ 
بأساً شديداً من لَدُلْه. ويُبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنَّ لهم أجراً 
حسناً مالي فا ادا ركد لين فوا انحر إقدولة اها اممواين ملم 
ولا لآبائهم . كَْرتَ كلمةٌ تخرجٌ من أفواههم إن يقولون إلا كذباء"' 

دقل(" الحمدٌ لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى آلله خيرٌ أمَا 
يُشركون"" 

والحمدُ لله الذي له ما في السّموات وما في الارضٍ ٠‏ وله الحمد في 
الأغزة وهر السكيم العييره »يلم اَل في الأض + ماخر منهاء وما 
ينْزِلُ من السّماء. وما 2 فيهاء وهو الرحيمٌ الغفور !0 

«الحمدٌ لله فاطر السّموات والأرض . جاعل الملائكة م" 
ثم شرع في الخطبة فقال('): 


640 الأنعام آية‎ )١( 

(؟) الفاتحة الآيات 1١‏ ", 

زف الأنعام آية ١‏ . 

(؟) الإسراء آية .1١١‏ 

(2) الكهف: الآيات 1 ه,. 

(1) في الوفيات, ومرأة الجنان : وقل 

(7) النمل اية 9. وانظر: مفرج الكروب . 

(8) سبأ: الآيتان .701١‏ وانظر: مفرج الكروب» وشفاء القلوب. 

إلى فاطر: الآية .١‏ وانظر: مفرج الكروب. وشفاء القلوب . ورد في مراة الجنان: وكان قصده ان 
يذكر جميع تحميدات القران الكريم . وزاد إتحاف الأخصا: «فخشيمن الإطالة. وقال. 

. في الروضتين : والخطبة هي‎ )٠١( 
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والحمذ لله معد الاسلام'' بنضرهء عل الشْرّك بقهر» ومُصرّففِ 
الأمور بأمره ومُديم النعم بشكره» ومشتدرج الكالون بمكرهى الذي 
در 8 دو بعذله. وسعل العاقبة ب للمتقين بِمُضْله وأقاء على عباده من 
. ظلداء وأظهر دين على الدّين كله. القاهر فوق عباده فلا يُمَانَعْ» والظاهر 
على خليقته' ' فلا يُنارْعٌ السز بايش مه والحاكم بما يريدٌ 
فلا يُدافعُ . 

أحمدهة 0 إظفاره وإظهاره. وإعزازه لأوليائه'”ا ٠‏ ونصره لأنصاره. 


5 للدلة > 
وتطهير 00-6 المْقدُسٍِ من أذناسٍ الشَرّك وأؤضارء ٠‏ حمد من استشعرٌ 
0 


اليد باطن سر وظاهرٌ جهاره : 

وأشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله وحدءٌ لا شريكٌ له [الواحة] الاحة [الفركا”' 
الصَّمدُء الذي «لم يَلدْ ولم يولذء ولم يكن له كفا أحذ ' شهادة مَنْ طلو”"' 
بالتوحيد قلبَهُ وأرْضى به ربَّهُ وأشهدُ أن [سيدنا] محمداًء صلى الله عليه 


)١(‏ في شفاء القلوب: الدين. 

(1) ورد في مرأة الجنان بعد (الأمور) : جماعة أدبأكثيراً. واتفقوا على فضله ومعرفته. وهو ليس من 
الخطبة . 

(؟) في عيون الروضتين. والوفيات. وإتحاف الأخصا (رقم :)4١‏ الكفار. 

(4) في الوفيات ومفرج الكروب. وشفاء القلوب : وافاض . 

(5) في إتحاف الأخصا (ط): فضله, 

(7) في إتحاف الأخصا (رقم :)1١‏ خلقه, 

00 في مرأة الجنان. وإتحاف الأخصا رقم /591: شا. 


(5) ي شفاء القلوب : لأولياء الله . 

إلى 8 مرأة الحنان. وشفاء القلوب: وتطهيره . 

(١١)في‏ الإتحاف (ط): لبيته. 

(١1)في‏ شفاء القلوب. والإتحاف (ط) : وأوتاره . 

. في مفرج الكروب: جهاده. وفي شفاء القلوب والاتحاف (ط) : اظهاره‎ )١5( 
من مفرج الكروب» وشفاء القلوب.‎ )١9( 

)١6(‏ عن مفرج الكروب. 

(؟١)‏ الاخلاص: الأيتان 4.7 . 

)١(‏ في مرأة الجنان: أظهر. 

)١(‏ من شفاء القلوب. 


؟5١؟-‎ 


وله عبد ورسولهء رافم "أ السك" ٠‏ ودافع الشُرُّكء وداحض'"' الإفك, 
الذي أسْرَى بعبده”' ' ليلا من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى . 
وعرج به منه إلى السموات العُلى. إلى سدْرة المُنْتهَى ٠‏ عندهًا جه المأؤى 
إذ يَعْشى السّذرَة ما يَعْشى . عاب الصر فا طني .١‏ 

صلَّى الله عليه [وسلم] ' '. وعلّى خليفته أبي بكر الصّديق, السابق إلى 
الابناره وغلن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ أول من رقم عن هذا البينث 
المُْقدّس " تبغاز الصّلْبان. وعلى أمير المؤمنين عثمان [سن عفان] '” 5 
لور جامع القسران. وعلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي اي :. 
الكفر] ''' ومُزلزل الشّرك ومُكسّر الأزنات وغلن آله واضابها ''والنايفيت 
00 0 


1 


ا أبشروا برضوانٍ اا الذي هو الغايةٌ القصوى, والدرجة 
الفليل لت يثرن" اشرهلى اتديكم "من عرو وهاه الفا من الأمة 


الضالّة. وردّها إلى مَقرّها من الإسلام. بعد ابتذالها فأ" : يدي المشركين 

)0 في شفاء القلوب : دافع . 

(؟) رافع الشك «ليست في المفرج . ولا في الشفاء» 

(7) في عيون الروضتين : ومدحض الشرك. وراحض الإفك. في شفاء القلوب. والإتحاف (ط): 
٠ 5‏ 

(4) في عبيون الروضتين. والوفيات. ومراة اناده والاتحاف (ط) : به . 

ره) النجم: الأيات: 15013014. وانظر: الإتحاف (ط) 7514/1 

(5) من من الإتحاف . 

90) من الإنحاف (ط) 584/1, 

() من مفرج الكروب. ومراة الجنان. وشفاء القلوب, والإتحاف. 

(9) من شفاء القلوب. والإتحاف 

)١١(‏ في وفيات الأعيان: صحبه. 

.)91 من الإتحاف (رقم‎ 01١ 

)1١(‏ في شفاء القلوب: يا أيها. 

(18) ورد في الإتحاف (رقم 77) لفظة (الاكبر) بعد الله . 

(14) في الإنحاف: فاشكروه على ما يسر 

(15) في شفاء القلوب : (الله) عليكم . 

(1 في عيون الروضدين: الى. 


71د 


نام نظا تطيويا التي اققاه ا تمه ول اا 


لمعف وإماطة الشرك عن طرقه ال طن "راف واستقرٌ' أفيها 


رصم ورفع قواعده ا 5 فانه بني عليه وشيد م بالتمجيد. 00 
"امع 
انه 56 ى غلى التقوى 7" عن خلف ومن عله و ناكم 
2( 3 
ابراهيم » وممرا نيكم محمد عليه النبلام” ٠‏ وقبلتكم التي كُنتم تُصَلُون 


وزحم 9 لم 


إليها في ابتذاء الإضلام» وهومقر د الأنبياف ومقصد الاولياء, ومدمن 

الرسل .. ومهبط الوحي ٠‏ ومنزل”' تنزل ”"' الآمر والنهي » وهو في أرض 
المحشرء ؛ وصعيد المنشرء وهو في" ' الأرض المُقدّسة التي ذكرها الله 
[تعالى] ]0 في كشابه المبين. وهو المسجد [الأقصى 1" الذي صلى فيه 


)1١‏ في الانحاف: فيها. 

(؟) في شفاء القلوب: طريقه 

(") في شفاء القلوب ؛ عليه , 

(؟) في الروضتين : واستعمر 

دلي الاتماف: واستمرء وهو تصحيف. 

وه) في شفاء القلوب: على التوحيد. 

030 من وفيات الأعيان. 

(/م في عيون الروضتين: وتشييد بنيانه بالتمجيد فانه» وفي وفيات الأعيان: فإنه . 

وم في الروضتين : وبالتقوى فانه اسس على التقوى . 

وفي مفرج الكروب : بالتقوى 

(4) في الروضتين: وعيون الروضتين؛ ووفيات الأعيان: فهو. 

)١١(‏ في عبيون الروضتين: عليهها الصلاة والسلام, وفي مفرج الكروب: عليههما. 
في مراة امئان : عليه وعلى اله أفضل الصلاة والسلام , 
5 الإتماف (ط): صل الله عليه وسلم . 
في الاتحاف (رقم 9/7): وعليه أفضل الصلاة والتسليم . 


)١١(‏ في مراة الحنان: ومقدس. 
في الإتماف (ط) : ومقعد. 
05 في مفرج الكروب : ومقر. 
وعلع في مراة اخنان, والإاتحاف (خ.و.ط): ومدفن. 
)0 في عيون الروضتء ل ووفيات الأعيان. ومراة الحنان: : به ينزل. وفي شفاء القلوب: ينزل فيه. 
)٠١(‏ ثي عيون ن الروضتين. عبن 


(13) من عيوك الروضيين. والاحاف . 
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رتعول ابن - صلى لله عليه وسلم - بالملائكة'' المُقَرّبِين: وهو البلدٌ الذي 
بعت الله إليه”' عبدة ورسولةً وكلمتهُ التي ألقاها الى مريم وروحه عيسى الذي 
شرفةٌ الله برسالته. وكَرَمَهُ ينونه ' ٠‏ ولم يَرَحْرْحَهُ عن زتبة عُبوديته. فقال 
تغالى اراي كن السو أن يكون عبداً شه ولا السلائكة 
المَقَرَ بون»” وقال: بلقد كمي الذين قالوا : إن الله هو المسيخٌ ابن مريه'” 
كذتٌ العادلون باللمء وضلّوا ضلال يل 5 اتفل الله من ولد. وما كان 
معه من إله إذا لذهبٌ كُلْ إله بم حَلقَ ولعلا”' بعضهم على بعض سبحا 
الله عما يصفون. عالم اليب والشهادة. فتعالى عَم يُشُركون”". 
ول القبلتين. وثاني المسجدين. يلت الحزمية» لا نشد لجال 
)) 


بعل المنجدين إلآ اليهء ولا تَعْقدًا'' الخناصرا'' لبعد الموطنين إل عليدا""! 
0 2 ممن اختارة الله من عباده. ا من © متكان بلاده. لما 


)١(‏ من وفيات الأعيان, والاتحاف. 
)١(‏ في الاتحاف (ط): نبي رب العالمين. 
(") في عيون الروضتين : بالانبياء والمرسلين. وفي الإتحاف (ط): باللبيين. والمرسلين. والملائكة , 
(؟) في شفاء القلوب: منه. 
[2) في عيون الروضتين. ووفيات الأعيان. ومرآة الجنان: «كرّمه برسالته. وشرّفه بنبوته». 
في الانحاف (نسخة رقم /291): أكرمه. 
)١(‏ النساء اية 10/5 , 
ورد الاستشهاد به في الروضتين. وورد بعد الأية في وفيات الاعيان. وسراة الحنان : ,رولا الملالكة 
المقربون». وإ ترد في المصادر الاخرى . 
(9) المائدة الآية رقم ؟/. 
(4) من وفيات الأعيان. والاتحاف . 
(4) وردت في الإتحاف: ولعلى . 
)٠١(‏ المؤمنون أية رقم .41١‏ 
(ورد الانتتهاد مهذه الآية في وفيات الأعيان. ومراة الحنان. والإتحاف) , 
)١١(‏ في الروضتين : تعتقد. 
)00 في الاتحاف (طع: الحناصر 
(علق المحقق في الحاشية, فقال: لعلها الخناصر. وكان عليه أن يصوبا في المنن) . 
09 أثبت في مراة انان الى هناء. ثم قال: «وهذا نحو من ثلث خطبته. رمت الاقتصار ايثارا 
للاختصار. 
(14) في عيون الروضتين. ووفيات الاعيان, والاتحاف : فلولا . 


11١86‏ مهس 


حَضّكم بهذه الفضيلة التي '' لا يُجاريكم فيها مُجارٍ '» ولا يُباريكم في 
شرفها مُبارا"'. فطوبى لكم من جيش ظهرتٌ على أيديكمالمعجزاتٌ النبوية . 
والرقعاك؟' البذرة؛ + والحرماك!''"الصديعةوالفتود '" العمرية والجيوتن 
العتعاية ,:والفكات العلوية» خلديم للاسلام أيام القادسية. والوقعات '"' 
اليرموكية . الطلام الخيّبرية, والههجّمات ” ' الخالدية, فَجَرَاكُم'" الله عن 
نبية مجيدا مان الله عله وسلوء أفضل 0 وشكرٌ لكم ما يمره 
من ن هكم فى مقارعة الاعداء, وتقبّل من 5-7 ما فرتم به إليه من 
مهراق '"الدّماء. وأثابكم الجنة فهرا""دا لسكا دريام رحمكم الل 
هذه ا حقّ قذرهاء وقوموا لله تعالى بواجب شكرها!"''! فله[تعالى]!"' 


الع أعليكم بتخصيصكم بهذه التفعة: وترشيحكم لهذه الخدمة. فهذا 


)ع 


هو الفتح الذي فتحت له أبواث السّماء وتتلحت بأنواره وجوه اللماف 


0 في الإتحاف (خ ‏ نسلخة رقم :)4٠‏ الذي. وهو غير صحيح . 
)في الاتحاف (ط) وخ) نسخة رقم /541: مجاري . وهو غير صحيح . 
(") في الاتحاف (ط) و(خ) نسخة رقم 2417 : مباري . وهو غير صحيح . 
(؟) في وفيات الأعيان: والوائعات. 
(2) في الاتماف (ط): والضربات. 
ولكدها وردت في الانحاف (خ نسخة رقم 75) كما وردت في المتن. 
وى في عيون الروضتين؛ ووفيات الاعيان, والاتحاف: والفتوحات. 
وم في عيون الروضتين. ووفيات الاعيان. والاتحاف: والملاحم . 
000 3 الاتحاف (ط): والحملادت 
0 قِ الروضتين : فجازاكم 
٠‏ في مفرج الكروب. وشقاء القلوب: محمد نبيه. وجملة«صل الله عليه وسلم»ليس تف المفرج . 

وشفاء القلوب» والإنحاف. 
)١١(‏ من مفرج الكروب. 
)1١6(‏ في الاتحاف (ط): إهراق. 
رمم في شفاء القلوب: وهي . 
(4١)في‏ شفاء القلوب : ذكرها. 
(5١)من‏ وفيات الاعيان, والانحاف رخ نسخة رقم .)1١‏ و(ط). 
(13)في عيون الروضتين. وشفاء القلوب, والا تحاف (ط): المنة. 
(17) في شفاء القلوب : وسلخت. وهو تصحيف . 

في الاتحاف (ط): وبلجت 


-_؟١5-‎ 


وابتهج به الملائكةٌ المُقرّبونء مقر به عيئاً الانبيا والمرسلون!. فماذا 
[له] ”' عليكم من 0 الذي يُفْنَحُ عليه" ل 
المُقدّسٌ في آخر الزمان» والجند الذي تقوم ') بسيوفهم بعد فترة من النبوة"” 
أعلام د فيوشك أن يفتح الله على ا 0 وأن تكون التهاني 
به بين أهل”" ' الخضراء أكثر من التهاني به بين أهلٍ 5 ليرا 

ليس هو البيتٌ الذي ذكره الله [تعالى] في كتابه. ونْص عليه في 
[محكم ]' ''حطانه؟" ''فقال تغالى 7 «سبكحان الذي مرق بعبده ليلا من 
المسجد الحرام ال ا الأقصى الذي باركنا حوله) اقبت" 

المن هرايك "الذي عَطَمْنْهِ الملل ١‏ راتعليه اسل ولت انه 


الكتب الاربعة المنزلة"” امن | 2 نر 0 


)١(‏ في عيون الروضتين: وقرّ عيناً به. وني شفاء القلوب : وقرّت به اعين الانبياء والمرسارن 
ف الاتماف (ط): وقرب اعين الانبياء المرسلين . 

(؟) من شفاء القلوب. 

(*) في وفيات الأعيان, وشفاء القلوس., والاتحاف (ط): على يديه 


(4) في مفرج الكروب, وشفاء القلوب: يقوم . 
)0( في مفرج الكروب؛ وشفاء القلوب : الرسل . 
(1) من عيون الروضتين. ووفيات الاعيان. والاتحاف (خ ‏ نسخة رقم .)4١‏ و(ط). 
(0) في عيون الروضتين ووفيات الاعيان» والاتحاف: لأهل . 
(8) في عيون الروضتين. ووفيات الاعيان. والاتحاف: لأهل . 


(9) سقطت الكلمتان (أليس هى من الاتحاف (ط). 

)٠١(‏ من الاتحاف. 

)١١(‏ من عيون الروضتين, ووفيات الاعيان. والاتحاف. 
)١5(‏ ورد بعد «خطابه؛ في الإتحاف: ومنحكم به منته وطوله . 
)١19(‏ الاسراء اية ١‏ . 

(15) ورد في الاتحاف (ط): وهو, بدلاً من «أليس هو البيت:. 
(19) في الروضتين. ومفرج الكروب» وشفاء القلوب: الملوك . 
2١1(‏ هن عيون الروضتين., ووفيات الاعيان. وشفاء القلوب . 
)١7(‏ في عبون الروضتين؛ ووفيات الاعيان: الله 

(14) في الإاتحاف (ط): تعالى . 
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أليس هو البيثُ الذي أمسك الله عز وجل" فيه" الشمس”" على 


الم :عم لءو 


00 0 م 


فاسمدرا" “لله الذي أمضى عزائمكم لما قعدأ ''اعنه بنوإسرائيل» وقد 
"على العالمين, ووقُّقكُم لما ذل فيه من" "كان قبْلكُم من الأمم 


الناظ ”0 وجمع لأجه كلمتكم. وكانتا" 'شَتَى, وأغناكم بما أيه" 


(١ 0‏ ال رات الاعيان : ال 
سقطت العبارة «أليس هو البيت الذي أمسك الله عز وجل»» من الإتحاف (ط) . 
؟) في عيون الروضتين» ووفيات الاعيان, والاتحاف : لاجله . 
( ورد في الانماف (ط) بعد لفظة الشمس : : «ردات على يوشع بن نوف بن يعرب» ٠‏ وفيه تصحيف 


) 
) 
3 الاتمحاف (ط): (بن يعرب) بدلا من «اك تغرب». وهو تصحيف. 
(*) في الاتحاف رخ نسخة رقم )4٠‏ و(ط): جوانبها. 
(3) في الاتحاف (ط): ليتبين. 
() من عيون الروضتين؛ ووفيات الاعيان, والاتحاف. 
وورد بدلا منها لفظلة «اتعالى» في مفرج الكروب». وشفاء القلوب . 
(4) في عيون الروضتين : باستيقادهءوني الاتحاف (خ ‏ نسخة رقم “4 ) و(ط): باستيطانه . 
(1) في مفرج الكروب: من اجله. 
)٠١(‏ في مفرج الكروب : وألقاهم , 
)1١(‏ في مفرج الكروب؛ وشفاء القلوب : العصيان. 
)١6(‏ في الاتماف رطع : فاحمد 
(؟1) في وفيات الاعيان. ومفرج الكروب. وشفاء القلوب. والاتحاف: نكلت. 
)١4(‏ في وفيات الاعيان, والاتحاف : فضلت. 
في عيون الروضتين., والاتحاف (خ - نسخة رقم /091): فضلوا. 
(19) في عيون الروضتين: أمم . 
(17) في وفيات الاعيان : لما خذل فيه أمم كانت قبلكم من الامم الماضيين. 
في مفرج الكروب: لما خذل.الماضية . 
في شفاء القلوب : لم خذل عنه من كان قبلكم . 
في الاخماف (ط): خذل فيه اما كانت قبلكم من الامم الماضين. 
(17) في عيون الروضتين : وكان. 
(18) في الإتحاف (ط): امقبه (هكذا). يقول المحقق في الحاشية انها غير واضحة , 
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(كان) و(قد) عن '' (سوف)'' و(حتى) ”"" 


هكم" أنَّ الله [تعالى )” قد ذكركم به فيمن عنده, وجعلكم تعد أن 
كنتم جنوداً لأهويتكم' 'اجندف وشكركُي” ' الملائكة المنزلون على ما أهديتم 
إلى هذا “البيت من طب التوحيد. ونشر التقديس والتحميد' '. وما أمطتم 
عن طُرُتَهم فيه 2 من أذى الشرك والتثليث» والإعتفاذ الفا ”' الخبيث؛ 
فالآن "" يستشفر لله" أملالة السبمسوات» 'وتْضلى عليكم الصلوات 
المباركات. فآحفظوا"''. رحمكم الهء هذه الموهبة فيكم. واحرسوا هذه 


يي إفلق 


النعمة عتركم» ؛ بتقوى الله [تعالى]” ' التي من تمسّك بها سلم. ومن 


. ني الاتمحاف (ط) : عي (هكذا). يقول المحقق في الحاشية لا معنى لهذه الكليات‎ )١( 

(؟) سقطت لفظة «سوف؛ من الإتحاف (ط) . 

زهة سقطت من شفاء القلوب . ووردت العبارة مضطربة. وقد وردت هكذا: ركان وعن وسوف 
وحتى 0. 

24 في الاتحاف (خ ‏ نسخة رقم )1١‏ و(ط): وليهنكم . 

(5) من الاتحاف. 

3( في الاتحاف (خ . نسخة رقم 0 : جنود الاهوية. وف في الاتحاف رخ د نسخة رقم 091): 
جنود الاهواء. وني الاتحاف (ط) : «جنودا لا يستهويه ٠‏ وفيهة تصحيف)». 


(19) في وفيات الاعيان. ومفرج الكروب. وشفاء القلوب: وشكر لكم . 
في الانحاف (ط) : وشكرتكم . 

(8) في عيون الروضتين, ووفيات الأعيان, والإتحاف: لمذا. 

(4) في وفيات الأعيان : والتمجيد. وفي شفاء القلوب : والتمجيد, والتحميد. 

!1)1١ في شفاء القلوب: طرقه. وقد سقطت لفظة «فيه). وفيٍ الاتحاف (< - نسخة رقم‎ )١.( 
. طريقه‎ 

)١١(‏ في مفرج الكروب . وشفاء القلوب : الفاسد 


05 في مفرج الكروب : فهر الآن. 
وني شفاء القلوب. والإتحاف: والآن. 
)١17(‏ في عيون الروضتين. ووفيات الاعيان. وشفاء القلوب, والإتحاف: تستغفر. 
(4١)في‏ شفاء القلوب: واحفظوا. 
(15١)في‏ شفاء القلوب : نعمة الله . 
(17)من شفاء القلوب. 
(7١)في‏ الاتحاف (ط): الذي 
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اعتصمٌ بِعرُوتها'" نجا وعصم ا واحذروا من اتباع الهزى, ومواقعه '" 
الرُدى» ورجوع القهقرى. والنكول" عن العداء وحدُوا” 'في انتهاز الفرصة . 
وإزاللة ما بَقي عن القع توا مدا في الله حقٌّ جهاده. وبيعوا عبادٌ الله 


أنفسبكي "" في رضاه 2 جعلكم من خير” 'عباده وإياكم ”" أنْ يستزلكه”””' 
القتبطان' "+ وآن يتداخلكُم الطغيان”'. فيخيل لكم”" ان هذا النصر 
0 الحداد, أوبخيولكم' ' الجياد. وبجلادكم”' في موطن”"' الجلاد» 
والله'”' ما النصرٌ إلآ من عند الله. إن الله عزيرٌ حكيه”" . 


)١(‏ في شفاء القلوب: بعروقها. وهو تصحيف. 
في الائحاف (ط): بنزوتها. وهو تصحيف. 

(؟) في الاتحاف (ط): واعتصم . 

(7) في الروضتين وشفاء القلوب : وموافقة. 
في مفرج الكروب: ومواقف. 

(4) في الاتحاف (خ ‏ نسخة رقم 5517): والتولي . 
في الاتحاف (ط) : والتوالى العدى 

(5) في الاتحاف (ط): وجدوا. ١‏ 


(ج) في الاتحاف (ط): والقصة . وهو تصحيف. 

(1) في مفرج الكروب» والاتحاف (خ - نسخة 91م) : أنفسكم عبد الله . 
(8) في شفاء القلوب: : الذي 

إلى سقطت لفظة (خير) من شفاء القلوب . 

)٠١(‏ في الروصتين: وإيا. 

, في الاتحاف (ط): يشتريكم‎ )١١( 

)١١(‏ في عيون الروضتين: أو 


05 في الاتحاف (ط): (وان) يدخلكم الشيطان . 

(14) في مفرج الكروب: إليكم . 

. في وفيات الأعياث. والاتحاف (ط): وخيولكم‎ )١5( 

)١1(‏ في الاتحاف (ط): وبجلاءكم . وهو تصحيف. 

. في مفرج الكروب. وشفاء القلوب + موضع‎ )١9( 

(18) في شفاء القلوب: سقطت لفظة (لا) 

في الاتحاف (خ - نسخة رقم 0)4٠‏ و(ط) : لا والله العظيم ‏ 

(19)) في الاتحاف (ط) : العزيز الحكيم . 


كسب 3 


واحذروا(» عبادً الله بعد أن شرفكم بهذا الفتح الجليل؛ والمنح 
الجزيل وخصّكم'' بهذا النصر”” المبينء [ وأعْلق أيديكم بحيّله المتين)". 
أن تقترفوا كبيرا" من مناهيه” "© وان تأتوا عظيماً من معاصيه. فتكونوا كالتى 
نقضث غَزْلها من بعد قوة أنكاثاً. والذي"" آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين. والجهاد الجهادء فهو من" أفضلٍ عباداتكم , 
وأشرف عاداتكم. انصروا "" الله ينصركم, [احفظوا الله يحفظكي]”'" 
اذكروا”" الله يَذْكُرْكُم اشكروا"" الله يَزذْكم'”'' ويشكركم. جدُوا في" 
حسم الداء. وقطع ”" شأفة الاعداء. وتطهير” ' بقية الأرض [من هذه 
الأنجاس]””' التي ”'' أغضبت الله ورسوله. واقطعوا فروع""'' الكفر. واجتثوا 


)١(‏ في عيون الروضتين. و وفيات الأعيان. فاحذروا. 
(5).في شفاء القلوب: وحكم . 
(؟) في عيون الروضتين : بنوره. ووفيات الأعيان. والاتحاف (ط): بنصره . 
في مفرج الكروب, وشفاء القلوب: النصر. 
(؛) هذه العبارة وواعلق . . المتين» : سقطت من الاتحاف (ط). 
(5) في عبيون الروضتين, و مفرج الكروب. وشفاء القلوب. والاتحاف (ط): كثيرا. 
(1) في الاتحاف (ط): نواهيه . 
(7) في عيون الروضتين» و وفيات الاعيان. والاتحاف (ط): وكالذي . وفي شفاء القلوب: أو, 
كالذي , 
(8) سقطت من شفاء القلوب, والاتحاف (ط). 
(4) في شفاء القلوب: فانصروا. وفي الاتحاف (ط): انصرفوا. وهو تصحيف. 
)١1١(‏ من وفياث الأعيان. 
)١١(‏ في شفاء القلوب: واذكروا. 
في الاتحاف (خ - نسخة رقم /591): واذكروه . 
(؟١)‏ في شفاء القلوب: واشكروا. 
في الاتحاف (خ ‏ نسخة رقم /0917): واشكروه. 
)١7(‏ سقطت من شفاء القلوب . 
)١4(‏ في عيون الروضتين: الى وفي شفاء القلوب: فخذوا. 
)2260 في وفيات الاعيان؛ والاتحاف (ط): وقلع 
(11) في عيون الروضتين. ووفيات الاعيان وشفاء القلوب: وطهروا. وفي الاخماف (خ ‏ نسخة رقم 
917 ): وطهر. 
(9)من عيون الروضتين؛ و وفيات الاعيان, والاتحاف (ط). 
(18) في عيون الروضتين: الذي 
(19) في الاتحاف (خ ‏ نسخة رقم /01): فروخ. 
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أصوله» فقد ناديث'الأيام بالثارات 7" ١‏ الالتلامية والملة المحمدية . 


الله أكبر» فتح الله ونصرء غلب "اله وقهر» أذل الل من كفر. واعلموا. 
رحمكم الله أنْ هذه فرصةً الور وفريسة فناجزوها(”» [وغليمة 
فحوزوها]. ومهمة!" فاخرجوا لها" هممكم وأبرزوهاء وسيروا اليهالة) 

سرايال"' عزماتكبا 'وجهزوهاء فالأمور بأواخرهال'”) والمكاسب بخائرهاء 
فقدا"" أظفركما"'" الله [تعالى] (' "بعد انض لمعتل * .وهم مثلكم أو 
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000 فكيف”") وقد اضحى في 'أقبالة الواحد "اا 
عشرون,. وقد قال الله تعالى : «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين . وإن يكن منكم مائة يغلبوا الفاًمن الذين كفروا بأنهم قوم لا 
يفقهون»! ". أعاننا الله وإياكم على اتباع أوامره والازدجار ”'''بزواجره» وأيدنا 


)١(‏ في الاتحاف (خ - نسخة رقم /091): تارت 

(') في وفيات الأعيان: باللثارات. 

(؟) في مفرج الكروب, والاتحاف (ط): وغلب. 

(؟) في مفرج الكروب: وأذل. وفي الاتحاف (خ ‏ نسخة رقم )4٠‏ و(ط): أخذل. 

(5) من عيون الروضتين» ووفيات الاعيان. 

(1) العبارة «فناجزوها. . ومهمة» سقطت من الاتحاف (ط). 

(1) في مفرج الكروب» وشفاء القلوب: اليها. 

(8) في الاتحاف (خ ‏ نسخة رقم /091): النهار. وهو تصحيف. 

(9) من وفيات الأعيان» وشفاء القلوب» والاتحاف (ط) . 

. في الاتحاف (خ  نسخة رقم /091): عزمكم‎ 0٠١ 

لبه في الاتحاف (ط) : فالسعادة بأمايرها . 

؟1) في الاتحاف (ط): وقد 

(1) في الاتحاف (ط): ظفركم . 

(014) من الاتحاف (ط). 

و6 في الاتحاف* (ط): بهؤلاء الأعداء المخذولين. 

(1) في مفرج الكروب. وشفاء القلوب: دون. 

17) في شفاء القلوب: وكيف. 

(14) في شفاء القلوب: وفي. 

)١1(‏ سقطت من شفاء القلوب», ومن الاتحاف (ط) 

.56 الأنفال اية‎ )5١١ 
و(ط): : «وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن‎ .)4١ وورد مي الاتحاف (خ - نسخة رقم‎ 
الله والله مع الصابرين».‎ 

(١؟)‏ في الاتحاف (ط): والانزجار. 
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معشر ا" المسلمين بنصر من عنده. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وإن 
يَحُذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. 4 

[إن"'أشرف مقال يقال في مقام. وأنفذ سهام تمرق9)عن قسيّ الكلام : 
وأمضنى فول تحل (")به الأفهام . كلام" الواحد الفرد العزيز العلام". قال الله 
تعالى : «واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» 7" . اعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم . وقرأ أول سورة الحشر, ثم 
قال: أمركم وإياي بما أمر الله به من حسن الطاعة فأطيعو. وأنهاكم وإياي 
تياك سنح الماضي ولاتيضرية واستغفر الله العظيم لي ولجميع 
المسلمين فاستغفروه]! 8 

عل عاد عاو 

وتمام الخطبة الثانية قريب مما جرت به العادةٌ . وقال بعد الدعاء 

للخليفة”"! «اللهم وأدم سلطان عبدِكَ الخاضع لهيبتك» الشاكر لنعمتك. 


00( في عبون الروضتين. ووفيات الاعيان, والاتحاف (ط): معاشر. 

,11١ آل عمران آية‎ )١( 

() في الاتحاف (ط): إِنّه. 

(؟) في الاتحاف (خ ‏ نسخة رقم 091). و(ط): تمزق. 

(©) في عيون الروضتين: تمد وفي الاتحاف (خ ‏ نسخة رقم 5) : تجلى . وفي (ط): تحلى . 

(1) سقطت من الاتحاف (ط). 

(7) ورد في الاتحاف (خ - لسخة رقم /091), والاتحاف (ط) بعد (العلام): ثم استعا 
وبسمل. وقرا أول سورة الحشر. ثم دعا للخليفة أمير المؤنين الناصر لدين الله تعالى . 
وللسلطان بدعوات صريحة. وختم بقوله تعالى : «إإن الله يأمر بالعدل والإحسان4 . ونزل. 
وصلى في المحراب. وافتتح باسم الله بقراءة أم الكتاب. . . 


(8) الأعراف آية رقم 4 7٠١‏ . 
69 من عيون الروضتين. ووفيات الأعيان, والاتحاف (خ - نسخة رقم 0917). والاتحاف 
رط 
)١(‏ ورد في وفيات الاعيان: ثم خطب الخطبة الثانية على عادة الخطباء مختصرة. ثم دعا للامام 
الناصر خخليفة العصر. ثم قال 
وورد في شفاء القلوب : الخطبة الثانية : ذكر الحمد والشكر كما جرت العادة . ثم دعا 
للخليفة الناصر. ثم قال: 
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المعترف بموستك 7" » سيفك القاطع , ؛ وشهابك” اللامع, والمحامي '" عن 
دينك!') المدافءا اا لوسرل [توخرع .رسولك]”'الممائغ» السيذ 


الأجل [والكهف الأقل)” ' الملك الناصر, (! جامع كلمة الايمان» وقامع 
عبدة الصلبان” ا الدنيا والدين املكة العم والمتلمين " 


اللهم عم بدولته البسيطة. واجعل ملائكتك المُقرَبين!" أبراياته محيطة؛ 


وأحسن عن الدّين الحنيفيّ جزاءه, والكرمن الملة المُحمديه عَوْمَةٌ 
0 م ٠‏ اللهم أبق 008 للإسلام مالي 0 مهجته ورف 


ركم 


للايمان!” عر وانشر في تبات والمشارق دعوته . 


١1)سقطت‏ العبارة من شفاء القلوت: 
(؟) في الاتحاف (ط): وسهمك. 
(75).في شفاء القلوب والاتحاف (ط): المحامي . 
(5) في الاتحاف (ط): ذلبك . وهو تصحيف, 
(0) في الاتحاف (ط): الدافع . 
(1) في الاتحاف (ط): الذاب, 
(0) من مفرج الكروب» وشفاء القلوب. 
(8) من شفاء القلوب . 
(9) سقطت اللفظتان من الاتحاف (ط) , 
)٠١(‏ ورد بعد لفغلة الصلبان: والأوئان» في شفاء القلوب. 
)1١(‏ فى الاتحاف (طع: الدين والدنيا. - 
)١5(‏ سقطت لفظة «المسلمين» من الاتحاف (ط) . 
(19) فى الاتحاف (ط). : بيت 
)١14(‏ من شفاء القلوب» والاتحاف (ط) . 
في عيون الروضتين: من أيدي الكافرين. 
(15) من شفاء القلوب . 
)١11(‏ فى الاتحاف (ط). -حزبه وقضاه. 
19) في الاتحاف (ط): زين. 
(18) من شفاء القلوب . 
(05) في الاتحاف (ط): ووف. 
(10) فى عيون الروضتين: للأنام . 
(١١؟)‏ في عيون الروضتين» ووفيات الاعيان» ومفرج الكروب, وشفاء القلوب. والاتحاف (ط)؛ 
المشارق والمغارب . 
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اللهم فكما'' فتحت على يده" اليك المقلاسة بعد أن ظنت " 
الظنون. وابتلي المؤمنون. فافتح على يده'' أداني الأرض وأقاصيها”' . 


” صياصي الكقرة ""وتراسيها قد انان ” 0 إلا 
مرّقها””, ولا جماعة"”"' إلا فرّقها'' ولا طائفة بعد طائفة إلا ألحَقها بمن 


سبقها. 
اللهم اشكر "عن محمد 0 ألله عليه وسلم. 00000 وأنفذ في 


المشارق والمغارب [أمره ونهيه)” 5 اللهم وأصلح به به أوساط البلاد وأطرافها. 
[وأرجاء الممالك وأكنافها)”" . 


)١(‏ في عيون الروضتين؛ ووفيات الأعيان: كما. في شفاء القلوب: وكما. 
(؟) في عيون الروضتين. ووفيات الاعيان, ومفرج الكروب, والاتحاف: يديه 
في شفاء القلوب : وردت العبارة هكذا: فتحت به. 
(؟) في الاتحاف (ط): بيت 
(4) في مفرج الكروب» وشفاء القلوب: ورد بعد وظنت»: به. 
(5) في عيون الروضتين ٠‏ ووفيات الاعيان؛, ومفرج الكروب. وشفاء القلوب. والاتحاف : يديه . 
(1) في وفيات الاعيان ومفرج الكروب. وشفاء القلوب, والاتحاف. داني الآرض وقاصيها . 
(/) في شفاء القلوب : زاد «بفضلك وكرمك» بعد : «وملكه» , 
(8) في وفيات الأعيان, وشفاء القلوب, والاتحاف: الكفر. 
(4) وردت العبارة في الاتحاف (ط) هكذا: وملك صلبان الكفرة ونواقيسها . 
وردت العبارة في الاتحاف (خ ‏ نسخسة رقم 1/1) : وملكه سياصي الكفرة ونواصيها . 
)١١(‏ في شفاء القلوب: يلقى (بدلا من: تلقاه منهم). 
في الاتحاف (ط): : تلقى 
)1١(‏ في الاتحاف (ط): كنيسة. وهو تصحيف. 
)١١(‏ في الاتحاف (ط): مزقتها, 
(17) في الاتحاف (ط): جامكة. وهاذ تصحيف. وهي في مسخطوطة الاتحاف وجماعة». 
ورد في شفاء القلوب بعد وجماعة»: بعزتك , 
)١5(‏ في الاتحاف (ط): فرئتها. وهو تصحيف. وهي في ممخطوطة الاتحاف: فرقها. 
)١9(‏ في الاتحاف (ط): الحقتها. وهي في ممخطوطة الاتحاف: ألحقها. 
(17) ورد في شفاء القلرب بعد لفظة واشكرع: له 
قورة: فق الاتحاف (ط) بعد لفظة «اشكر»: عن سيدنا. 
1) ورد في الاتحاد (ط) بعد وسعيه»: ذا القدر والقد. 
(18) سقط ما بين القوسين من الاتحاف (ط) . 
(19) سقط ما بين القوسين من الاتحاف (ط). 
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اللّهم زذلّل به معاطس”" الكفَان وأرغم لسار ل 
ذوائبا" مُلكه" على الأمصارء يات ث سرايا جنوده في سبل الأقطار]” 

اللهم ثيّت الملكٌ فيه وفي عقبه! "إلى يوم الدين, واحفظه في بنيه وبني 

ب" الملوك” الميامين» واشددٌ عَضُدَه ببقائهم”" . واقض باعزاز أوليائه 


5 


ع)ل١(‎ 


اللهم كمأ أجْرَيْتَ على يد أفي الإسلام" أمذء الحسئة التي تبقى 
على الأباوة. ولد عا 1 الشهور والأعوام » ادن" 'الملك الأبدي 


الذي لا ينفدٌ فى دار المتقين ا وأحت ين 


دعاءه في قوله: «رب أوزغني أن 


أشكر نعُمتك التي أَنْعَمْتَ على بعلي لتقا وأنْ أعمل صالحاً ترضاه. 


وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحاك! 4"؟ 


سمج ١‏ احسسسس ب لج اح ع سس سي د د حبست 


)١(‏ ورد في شفاء القلوب بعد لفظة ومعاطس»: آناف. 
(؟) سقط ما بين القوسين من الاتحاف (ط). 

(؟) في الاتحاف (ط): دوابر. 

(4) ورد في شفاء القلوب بعد لفظة «ملكة»: برحمتك, 
0١‏ سقط ما بين القوسين من الاتحاف (ط). 

(5) في الاتحاف (ط): عقبته. وهو تصحيف. 

() فى وفيات الاعيان. وشفاء القلوب: : أبيه . 

)0 0 في شفاء القلوب بعد لفظة «الملوك»: الكرام . 


(9) في الاتحاف (ط): سقطت ألفاظ عديدة. وورد فيه: «اللهم ثبت فيه وفي عقبته . 


وشد عضلده ,.. 


)٠١(‏ في مفرج الكروب: فكما. في شفاء القلوب: وكما. 

)1١(‏ فى شفاء القلوب : يديه. 

090 7 شفاء القلوب : بمعونتك» بدلا من دفي الاسلام». 

)1١(‏ في مفرج الكروب» وشفاء القلوب: مرور. 

. في شفاء القلوب : وارزقه‎ )١4( 

(15) في وفيات الاعيان: اليقين . 

. ورد في مفرج الكروب» بعد لفظة ووأجب»: دعوته و(دعاءه)‎ )1١( 
, 19 النمل آية‎ )١7( 

(14) سقط ما بين القوسين من الاتحاف (ط). 


7555 - 


» اليأاس‎ ٠ 


ثبت المصادر والمراجع 


١‏ - إتحاف الأخصًا بفضائل المسجد الأقصى - ابو عبدالله محمد بن احسد 
ابن علي ابن عبدالخالق المنهاجي السيوطي (نسخة مصورة بمركز الوثائق 
والمخطوطات بالجامعة الأرذنية - - رقم (كلا). 

؟ - إتحاف الأخصًا بفضائل المسجد الأقصى المنسوب الى محبي الدين بن 
عبدالظاهر. عبدالله بن عبدالظاهر الخذامي المصري ‏ نسخة مصورة 
بمركزالوثائق والمخطوطات بالجامعة الاردنية رقم )1١‏ 

 *‏ إتحاف الأخصًا بفضائل المسجد الأقصى - المنسوب إلى أحمد بن محمد بن 
علي بن حجر اليتمي السعدي الأنصاري ‏ نسخة بمركز الوثائق 
والمخطوطات بالجامعة الأردنية ‏ رقم /081 ) . 

؛ - إ تحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
علي بن عبد الخالق المنباجي السيوطي ‏ تحقيق د. أحمد رمضان أحمد ‏ اهيئة 
المصرية العامة للكتاب - 19487 

6 أحكام صنعة الكلام ‏ أبو القاسم محمد بن عبدالغفور الكلاعي الإشبيلٍ 
الأندلسي - تحقيق د. محمد رضوان الداية ‏ دار الثقافة ‏ بيروت ‏ 1915 . 
اذب« كروي القبلية - د. عبد اللطيف حمزة ‏ دار الفكر العربي ‏ ط 7 - 

4 ,. 
الأدب في العصر الأيوبي ‏ د. محمد زغلول سلام ‏ دار المعارف بمصر ‏ 
4 . 
- الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة - تاريخ مدينة دمشق ‏ ابن 
شداد. عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم ‏ عني بنشره وتحقيقه د. سامي 
الدهان ‏ المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق  ١/6‏ ه./ 


165م. 
- أعلام النساء 3 عالمي العرب والاسلام - عمر رضا كحالة ‏ مؤسسة 
الرسالة . 


٠‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ‏ تجير الدين العليمي » عبد الرحمن 
ابن محمد عبد الرحمن بن محمد العليمي» المقدسي . ال حنيلٍ - مكتبة 
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٠ 191/7  نامع‎  بنستحملا‎ 

- إنشاءات القاضى الفاضل  دراسة وتحقيق وتعليق د. فتحية النبراوي‎ ١ 
.١98٠ - ١ دار التوفيقية للطباعة بالأزهر  ط‎ 

. البداية والنهاية  أبوالفداء الحافظ ابن كثير  مكتبة المعارف  بيروت‎ . ١ 

- البرق الشامي - العماد الأصفهاني  تحقيق د. رمضان ششن . استانبول‎ ١ 


89 . 
- البرق الشامي ‏ العماد الأصفهاني ‏ تحقيق د. فالح صالح حسين ‏ ط ١‏ 
عيان .1١941/-‏ 


6 البرهان في وجوه البيان ‏ أبو الحسين إسحاق بن سليهان بن وهب الكاتب 
- تقديم وتحفيق د. حفني شرف - مكتبة الشباب ‏ القاهرة - ١9557‏ . 

- البيان والتبيين ‏ الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر تحقيق عبد السلام 
هرون الطبعة الثانية مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى ببغداد - 
١٠م9اه/‏ 0١195م.‏ 

- التاج المكلل من جواهر ما نشر الطراز الآخر والأول - القنوجي» أبو 
الطبب» صديق بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري, القنوجي 
تصحيح وتعليق عبد الحكيم شرف الدين ‏ دار اقرأ ‏ ط؟ ‏ بيروت - 
1404ه/159898م. 

- تاريخ ابن الفرات ‏ ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات ‏ نشر 
د. حسن محمد الشماع ‏ البصرة . 

4 تاريخ الخلفاء ‏ الحافظ جلال الدين السيوطي - دار الفكر ‏ بيروت . 

١‏ تاريخ دمشق ‏ قسم تراجم النساء ‏ الحافظ أبؤ القاسم علي بن الحسن 
ابن هبة الله بن عبد الله, المعروف بابن عساكر ‏ تحقيق د. سكينة 
الشهابي ‏ ط ١‏ دمشق - 1987 . 

١‏ - تاريخ ابن الوردي (تتمة المختصر) ‏ زين الدين عمر بن الوردي - تحقيق 
أحمد رفعت البدراوي ‏ دار المعرفة ‏ بيروث . 

؟ - التاريخ المنصوري ‏ تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان ‏ أبو 
الفضائل محمد بن علي بن نظيف الحموي ‏ تحقيق د. أبوالعيد ذودو ‏ 
مراجعة د. عدنان درويش - مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق - 
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١ه‏ / 1985ام. 

7" - التكملة لوفيات النقلة ‏ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري ‏ حققه وعلى عليه د. بشار عواد معروف ‏ النجف الاشرف. 

14 7 الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية ‏ د. احمد بدوي . ط” ‏ مطبعة 
نبضة مر - القاهرة ‏ /ا/191 . 

5 - الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العربي في مصر والشام - محمد 
سيد كيلاني ‏ مكتبة مصر - ١9149‏ . 

7 خريدة القصر وجريدة العصر ‏ العاد الأصفهاني ‏ قسم شعراء الشام 
تحقيق د. شكري فيصل - المطبعة ال هاشمية بدمشق , 

خخطط الشام - محمد كرد علي دار العلم للملايين ‏ بيروت . 

خطفة البارق وعطفة الشارق ‏ العماد الأصفهاني (ضمن كتاب 
الروضتين) ‏ دار الجليل - بيروت . 

4 الدارس في تاريخ المدارس ‏ عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي - 
تحقيق جعفر الحسني ‏ مطبعة الترقي بدمشق . 

"١‏ - ديوان ابن سناء الملك ‏ تحقيق د. محمد عبد الحق ‏ دار الجليل ‏ بيروت 


,١ة9الم‎ - 

- ديوان ابن سناء الملك  تحقيق د. محمد نصر  دار الكاتب العربي‎ ١ 
/118ه/19739.‎  ةرهاقلا‎ 

 رصمب ديوان أبي تمام - تحقيق د. محمد عبده عزام  ط ”7 دار المعارف‎ - "١ 
. 08 


ديوان خطب ابن نباتة الفارقي , 

4 ديوان فتيان الشاغوري - تحقيق أحمد الجندي ‏ المطبعة الهاشمية - دمشق 
م١‏ ها/ كلاوام, 

5" الذيل على الروضتين في أخبار الدولتين (تراجم رجال القرنين السادس 
والسابع للهجرة) - أبو شامة المقدسي - نشره عرزت العطار ا حسيني - دار 
الجيل - ط  ”‏ بيروت - 1947/4 . 

رسائل عن الحرب والسلام - من ترسل القاضي الفاضل - اختيار موفق 
الدين بن الديباجي ‏ تحقيق د. محمد نغش ١"98-‏ ه / 191/8م. 
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كتاب الروضتين في أخبار الدولتين - أبو شامة المقدسي - دار الجيل - 

| بيروت. 

8" زبدة الحلب من تاريخ الحلب ‏ كيال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن 
هبة الله بن العديم ‏ عني بنشره وتحقيقة د. سامي الدهان ‏ المعهد 
الفرنسبي بدمشق , 

السلوك لمعرفة دول الملوك ‏ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي - صححه 
محمد مصطفى زيادة ‏ مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ‏ ط ؟ - القاهرة 
03302 

- سنا البرق الشامي  الفتح بن علي البنداري - تحقيق د. رمضان ششن‎ 4٠ 
. 191/1١ - دار الكتاب الخديد  الطبعة الاولى  ببروت‎ 

١‏ - سنا البرق الشامي ‏ الفتح بن علي البنداري - تحقيق د. فتحية النبراوي 
مكتبة الخانجي ‏ مصر 191/4 . 

7 - سير أغلام النبلاء ‏ * شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - تحقيق 
د. بشار عواد معروفاء ود. نحبي الدين هلال السرحان ‏ مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت  ١5١5‏ ه / 1984م. ج١؟.‏ 

“4 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب - أبو الفلاح عبد الحي» ابن العاد 
الحنبلي دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت , 

48 شفاء القلوب في مناقب بني أيوب أحمد بن إبراهيم الحنبلي (81/5 ه) ‏ 
تحقيق د. ناظم رشيد ‏ وزارة الثقافة والفنون ‏ الجمهورية العراقية- 
١9/4‏ . 

هع العير في خبر من عبر - شمس الدين الذهبي حققه أبو طاهر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول ‏ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى - 
١6‏ هه / 46ؤام. 

5 عصر الدول والامارات ‏ مصر والشام ‏ د. شوقي ضيف دار المعارف 
بمصر- .١985‏ 

40 عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ‏ الامام محمد بن أحمد العيني - مخطوط 
متحف الأوقاف الاسلامي ‏ استانبول ‏ (رقم 77178) . 

8 - عيون الأنباء في طبقات الأطباء ‏ ابن أبي أصيبعة . أحمد بن القاسم بن 
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خليفة بن يونس السعدي الخزرجي ‏ شرح وتحقيق د. نزار رضا دار مكتبة 
الحياة ‏ بيبروت ‏ 1956 . 

4 - عيون التواريخ ‏ محمد بن شاكر الكتبي - تحقيق د. فيصل السامر . ونبيلة 
عبد المنعم داود ‏ وزارة الثقافة والاعلام ‏ الجمهورية العراقية . 

- غوطة دمشق ‏ محمد كرد علي دار الفكر ‏ ط ١14٠ 5  قشمد  ”‏ ه / 
4م. 

١‏ الفيح القسي في الفتح القدمي ‏ العماد الأصفهاني ‏ تحقيق محمد محمود 
صبح ‏ الدار القومية للطباعة الونشر. 

0١‏ - قضاة دمشق (الثغر البسام في ذكر من ولى قضاء الشام) - شمس الدين 
ابن طولون ‏ تحقيق د. صلاح الدين المنجد ‏ المجمع العلمي العربي ‏ 
دمشق -5ة94١.‏ 

5 الكامل في التاريخ ‏ عز الدين بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير ‏ دار صادر دار بيروت ‏ بيروت . 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ‏ مصطفى بن عبد الله الشهيي . 

بحاجي خليفة ‏ منشورات مكتبة المثنى ببغداد ‏ بيروت . 

0 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ‏ ضياء الدين بن الأثير تحقيق د. 
احمد الحوفي. ود. بدوي طبانة - مكتبة مبضة مصر - الطبعة الاولل - 
القاهرة . 

5 المختصر في أخبار بنى البشر ‏ أبو الفداء. عباد الدين اسماعيل بن نور 
الدين علي دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت . 

اه المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي (دورها في الحركة 
الفكرية) -د. عبد الجليل عبد المهدي ‏ مكتبة الأقصى -عان ١10١‏ ه 
/ ١مؤقام.‏ 

8 مرأة الجنان وعيرة اليقظان ‏ اليافعى. عفيف الدين أبو السعادات عبد 
طبن أسعد مؤيسة الأعلمى - يروت :طلا ٠‏ وم لهال 1417م . 

مراة الزمان في تاريخ الأعيان ‏ سبط بن الجوزي . شمس الدين يوسف 
ابن قز أوغلى بن عبد الله حيدر آباد الدكن ‏ الهند  181/١‏ ه / 
١156م.‏ (ج8). 
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-مرأة الزمان ‏ سبط بن الحوزي - ١4‏ - خ). 

١‏ -مضارالحقائق وسر الخلائق ‏ محمد بن عمر بن شاهنشاه الايوبي - تحقيق 
د. حسن حيثى ‏ القاهرة ١19548‏ . 

5 معنجم البلدان ‏ ياقوت الحموي ‏ دار صادر ‏ بيروت - 17819 ه / 
/ا/1وام. 

مفرج الكروب في اخبار بني ايوب ابن واصل الحموي, جمال الدين 
محمد بن سالم - نشر د. حمال الدين الشيال ‏ المطبعة الأميرية بالقاهرة 
/اهة١.‏ (ج١).‏ 

14 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ جمال الدين أبو المحاسن يوسف 
١ابن‏ تغري بردي الأتابكي - مصورة طبعة دار الكتب المصرية . 

5 نزهة الناظر وبهجة الخاطر ‏ شرف الدين موسى بن يوسف بن أحمد الأيوبي 
الأنصاري الدمشقي -دمشق - ١1٠١‏ ه / 1181م (رسالة ماجستير) . 

7 تصوص من أدب عصر الخروب الصليبية د. عمر عبد الرحمن 
الساريسى - دار المنارة ‏ جددة السعودية ‏ الطبعة الاولى  ١408‏ ه / 
1م . 

- نهاية الأرب في فنون الأدب ‏ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة . (ج8). 
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اؤنانالعَسب الشئرتة 


د. عبدالحميد حمام 
جامعة الترموك 


«اذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب. فان 
الشعر ديوان العرب» 
ابن عباس 

تمهيد: 

لقد تغنت العرب منذ القديم بنماذج شعرية ما لبثت أن أصبحت قواب 
لحنية ووزنية يصبون فيها عوالج نفوسهم. ونتاج أفكارهم. ومثلهم ؛ ويصفرن 
ظروفهم . والحياة والطبيعة من حولهم . وهكذا أت أشعارهم حافظة لترائهم , 
وعقائدهم وجميع ما يتصل بحياتهم. وبهذا المعنى يكتب السيوطي : 

دكانت القبيلة من العرب اذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهئأتها بذلك. 
وصنعت الأطعمة. واجتمعت اللسساء يلعبن بالمزاهر كما يصنعن فى 
الأعراس . . لانه حماية لأعراضهم. وذبٌ عن أحسابهم. وتخليد لمأثرهم . 
واشادة لذكرهم) (فارمر, ص86 .)١1‏ 

ويذكر ابن رشيق أن عمر بن الخطاب قال: «الشعر علم قوم لم يكن لهم 
علم أعيلم منه». وأن علياً بن أبي طالب قال «الشعر ميزان العرب؛ (العمدة. 
ج١ء‏ ص"537 -59). ولقد زعم ابن رشيق «ان الأوزان قواعد الالحان 
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والأشعار معايير الأوتار» (العمدهء ج١‏ ص4)755» فهل في هذا القول تناقض 
مع الرأي الذي البتناه أعلاه؟ . 

يبدو لنا أن الشعر والغناء كانا يشكلان وحدة متكاملة. فالشعر في تلك 
الفشرة يُنشد ولا يُقرأء ولذلك تشكل من وحدتهما قوالب شعرية/ غنائية 
متعارف عليهاء وسعى الشعراء المنشدون لصب ما تنتجه بنات أفكارهم فيها 
دون كبير عناء . ونشبّه ذلك بما نسمعه من الشعر الشعبي الذي ينتظم حسب 
أغان متوارثة مر . ولذلك فان قول ابن رشيق صحيح في 
رأينا وعكسه صحيح أيضا 

ومن هذا المنطلق سنسبر غور الأشعار/ الأغاني لنصل الى الأوزان 
الشغرية/ الغنائية العربية التي شهدت الجاهلية حضانتها وولادتها ويفاعتها. 
ولعلّه في عصرنا الحالي يعود اليها شبابها. 

وفي أبحاث سابقة استقصينا علاقة الشعر العربي بالغناء (حمام. مجلة 
القاهرة)؛ وأسس وزن الشعر العربي (حمام, آفاق عربية)» والأهمية 
الموسيقية للاشباع والتحريك في الشعر العربي (حمام؛ مجلة أبحاث 
اليرم.وك), وكان منهجنا أن نعتمد على الشعر العربي . الذي حفظ أوزان 
الجاهلية من الاندثار بسبب التدفق الثقافي الذي عم الوطن العربي قديماً 
والسذي يتسارع أثره حديثاء في استنباط الأوزان الشعرية/ الموسيقية 
التقليدية . كما اتجهنا الى مصادر أخرى كان لها أهمية كبيرة في تنقيبنا عن 
الأوزان العربية وهي : 

الدالقاء البدوى + الاق حافظ بائل قور تك قرو النخي راك فلن الفتاء 
العربي الجاهلي . وذلك لبعده عن مراكز الثقافة المؤثرة» والتي دخلها المدّ 
العو ويتصف الغناء البدوي ببساطة الألحان وتكرارها حرفياً أو مع 

بعض الاختلاف لكل شطر من أشطر القصيدة. دون انقطاع أو سكنات . ومن 
اوزانه ما يكون فرديا (7 0 9 /) أوزوجيا١‏ 4 0 5 ) وكأنها أوزان مركبة من 
المقاييس البسيطة . 00 أصالة القوالب الغنائية البدوية التراث 
الشعبي » بغداد). 
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ب المصادر الأدبية: تبين من المصادر الأدبية المتوافرة: والشحيحة 
بالمعلومات عن الايقاع الجاهلي » ومقارنتها بماتوافر من معلومات عن الايقاع 
الاسلامي. ان وزن الشعر العربي كان في الجاهلية متفقا مع وزن الغناء. 
واتضح أن العرب لم تكن لتطيل المقصور ولا تقصر الممدود في غنائها. أما 
في العصور الاسلامية أدّى المد الثقافي الأجنبي الى تبني العرب نظاماً وزنياً 
جديدا في الغناء مختلفاً عن ذاك المعهود في العصر الجاهلي. كما أن 
العرب لم تستعن بالثبر في تحديد :الوزن» بالرغم من استخدامه فعلاً في 
الموسيقى والشعر. 

ج ‏ علم العروض : حافظ علم العروض على أوزان الشعر العربي من 
الضياع . وبالرغم من تعقيداته إلا أنه أدذى لهذا البحث خدمات جليلة في 
معرفة الأوزان الجاهلية من خلال جمعه وترتيبه للأشعار العربية وحصره 
لزحافاتها وعللها. 

د. أبحاث حديثة في وزن الشعر العربي : منذ الربع الأخير من القرن 
الماضي والباحثون يحاولون التوصل الى فهم أفضل لوزن الشعر العربي», 
ومنهم العرب ومنهم المستشرقون. من أمثال: غيارد (60قلاب© .5) » وفايل 
(81//) . والأب الفرنسيسي ؛ ومن العرب نذكر: الأب خليل اده اليسوعي. 
وابراهيم أنيس. وشكري عياد, وكمال ابو ديب. وسعيد بحيري. ومحمد 
العياشي . وتبيّن أن هذه الأبحاث لم تصل الى نتيجة مُقنعة في الكشف عن 
أوزان الشعر العربي لأنها اعتمدت على تحليل الشعر من الناحية اللفظية 
فقط. متناسية أو مهملة البعد الموسيقي الضروري لفهم مسألة الوزن 
الشعري. أما تلك الابحاث التي تنبهت لدور الموسيقى؛ فلم تصل 
بالموضوع الى شط الأمان لاهمالها حقائق تاريخية ‏ كالتغير الايقاعي الذي 
حدث بعد الاسلام ‏ او لفرضيات عوملت معاملة الحقائق . 

بالرغم من الهنات التي اعترت هذه الأبحاث والدراسات» الآ أنها ذات 
قيمة جيدة لهذا البحث. اذ أنها عرضت مشاكل وزن الشعر العربي المتنوعة ؛ 
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وان هي أخفقت في الوصول الى حلّ جذري للمشكلة, الا أنها ساهمت في 
انبئاق الحل الموسيقي الذي نحن بصدده. 
من خلال المصادر سابقة الذكر. تم استنتاج صفات الايقاع الشعري/ 
الموسيقي التقليدي وهي : 
أب اعتمد :الوزن التبز الموسيقرة وللية لقو 
ب يتكون اللحن والوزن من جزئين يُفترض فيهما التناظر والتساوي . 
ج ‏ ان قوافي الشعر الجاهلي تشير الى القفلات الموسيقية. 
د قد يختلف عدد المقاطع اللفظية من شطر لآخر في القصيدة الواحدة, 
ولكن ذلك لا يؤثر على الوزن الشعري/ الموسيقي . 
ه ‏ الاشباع والتحريك مبدان معمول بهما في الوزن الشعري / الموسيقي 
ننتقل الى تدوين الوزن الشعري/ المسوسيقي بالكتابة الموسيقية, 
ونتدرج في ذلك ابتداء من الككم الزمني وثم نعكف على قضية النبر؛ وهكذا 
ليقت النتائج الكمية التالية : 
١-يأخذ‏ المقصور مدة ذات سن (7)» والممدود مدة سوداء ( ) ). 
؟ ‏ يأحذ الممدود الذي يتلوه مقصور واحد فقط مدّة سوداء منقوطة (/ ). 
؟ - يمكن أن تستبدل الصيغة ( “7 8) بالشكل ( ”م 2 ؟ ) فقط. أي 
بمقصورين . 
؛ - يمكن أن تستبدل الصيغة ( م ؟ ) بالشكل (17 ,]) فقطء أما في بحر 
الوافن والكامل, والخبب فتنقلب الى الشكل ( 6 6 © ). 
ه ‏ في القفلة يمكن استبدال احدى الصيغتين السابقتين (0م 2 )2 
بالبيضاء (©] ). 
5 - لا يجوز استبدال الشكل 0] 6) المستبدل من الصيغة (؟ 7) 
بمقصورين 0 6,2). 
وعن البحث في النبر انبئقت النتائجج التالية : 
١‏ - تحمل السوداء المنقوطة النبر الأساس . 
؟ - في المقياس الثنائي (7م #) المكون من الصيغة (م6 م) يكون النبر 


5 


على السوداء الأولى . 

- يقع النبر على السوداء المنقرطة. أي الزمن الأول في المقياس الثلاثي . 
- يققع النبر القوي على السوداء المنقوطة في الوزن الربائمي, أما النبر 

المتوسط فيقع على الزمن الثالث منه. وهو الزمن الأول في الصيغة ( 7 7 ). 
- هناك أوزان بسيطة تستخدم مقياساً بسيطاً واحداً. وأوزان مركبة ومكونة 

من مقياسين بسيطين أو أكثر 

1 - يمكن لبعض الأوزان أن تبتدىء بأزمنة تمهيدية (5أ8080105) » ويكون 

موقعها على الأزمنة الخالية من النبر. 

١‏ - تكون القفلة ذكرية» اذا ابتّدىء الوزن بأزمنة تمهيدية, أمّا اذا ابتدىء 

بأول الخانة (الحقل) المنبورء فتكون القفلة أنثوية أي غير منبورة. 

لا يعتري القصّر ثالثة الوزنين الثلاثي والرباعي . 

9 - تتدظم الأشعار العربية في أوزان موسيقية تتكون من أحد المقاييس 

البسيطة , ٠»‏ أو مركبة من اثنين أو ثلاثة منهاء وهذه هي المقاييس البسيطة : 

ل 0 . وهذا أحد الأمثلة للتوضيح : 

أ- يقول عبيد بن الأبرص (شنقيطي . ص :)١5١5©‏ 


والمرة اقاغاتس لي تكلس طول الحياة لَهُ تَعذِيبُ 
0 


نلاحظ تقسيم الأزمنة الى حقول بخطوط عامودية ترتسم قبل السوداء 
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المنقوطة؛ وهي التي تحمل النبر القوي . يتكون الوزن من المقاييس التالية 
]و و)» ويبدأ بزمن تمهيدي بمقدار السوداء ( ؟ ) أي الوحدة الزمنية . 
نلاحظ أن الزمن التمهيدي يقسع على رابعة المقياس الرباعي الخالية من 
النبر. ولذلك أتت القفلة على ثالثته المنبورة . 

أما المقياس الثنائي فيتكون من الصيغة  (‏ 5 ) التي يمكن أن تستبدل 
بأحد الشكلين التاليين وذلك حسب الوزن (البحر): (/ 7) أو دم م 0)؛ 
والمثال التالي من شعر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. (التبريزي» 
ص" ١١9‏ ): 
إن الدُّنِْا قد عَرَتنَا وَاسْتَهِوتنا وَاسْتَلْهَئنَا 


ل ل ا ل ا 
والبيت التالي في الوزن الثلاثي لبشر بن حازم (التبريزي» ص187): 
فأمًا تميم. تميمٌ بِنُ مر قُلفاهُمُ القومُ رَوْبَىء تّامًا 


لل رط لقم 18 66 لام لمم مم 7" معام 


بعد هذا العرض يجدر التذكير بالتغيرات التي تعتري الصيغ الايقاعية . 

أ- الصيغة الأساس (' ) ) وهي التي تبدأ بها الخانة (عدا الخبب)» 
يمكن أن تتحوّل الى الشكل ('م 3 ,) فقط. 

ب - يمكن للصيغة ( 1 ؟) أن تتحول في كل البحور الى ('] 7 ) 
عدا أوزان الوافرء والكامل. والخبب» حيث يمكن أن تتحول بها الى الشكل 
( م مم ) فقط. ولذاك فان جميع المقاييس البسيطة التي تكون الأوزان لا 
تخرج عن هاتين القاعدتين . 

كما نذكر بْأن القصّر لا يعتري ثالثةٌ الوزنين الثلاثي والرباعي ؛ وقد يزيد 
زمنها بمقدار نصف وحدة زمنية في المقياس الرباعي , بما يوافق التغيرات 
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التي تعتري الصيغة ( م ] ) والسبب يكمن في موقع ثالثة المقياس حيث 
يمكن لما قبلها ولما بعدها أن تقصّر فيزيد بذلك عدد المتحركات عن اثنين» 
وهذا ما لم يوافق الشاعرية العربية الجاهليّة . ولذلك استّحسن للثالثة أن تبقى 
ممدودة. 
الاوزان (الايقاعات) الجاهلية : 

انطلاقاً من العلاقة الأزلية بين الغناء والشعر قام العرب بابتكار 
اشعارهم وغنائهم . وكان الغناء يشمل الوزن الشعري واللفظ المتناسق معه 
تتابقا عحيناً يجعل المرء يذهل أمام العبقرية العربية التي شذَّبت هذه 
الأوزان. ووضعتها في صِيمٌ لا تخرج عن نطاق الحدود التي وقرتها اللغة 
العربية والذوق والحس الموسيقي والايقاعي السَليمين. ولم تقف هذه 
القواعد حائلا, بل ساهمت في عملية الابتكار الشعري والموسيقي . وهذه 
العملية التي قد تبدو لنا بسيطة الآن. كانت ولا شك عملية صعبة في عصر 
عرّت فيه الوسائل كالكتابة, والعلوم الموسيقية وكتابتها. وقد يبدو لنا الابتكار 
متواضعاً وبطيئاً. ولكنه. حسب طبيعة العصر. لم يتوقف مطلقاً وأن الفاعليّة 
العربية استمرّت في العطاء المتواصل الدؤوب . 

استنادا على هذه الدراسة يُتوقع قيام تحليلات أعمق للكشف عن 
مراحل تطور الشعر والغناء الجاهليين» وذلك بتتبّع الجديد عند كل شاعر من 
شعراء الجاهلية . ولقد رصدنا بعض النواحي التي يجري فيها الابتكار وهي : 
١‏ - القوافي وتنوعاتها . 
١‏ - تعديل طول البحر بالقَصّر أو التطويل. 
*- ابتكار بحور جديدة. 
ابتكار صيغ ايقاعية جديدة . 

ومن خلال استعراض الأوزان. سنتطرق لمثل هذه التجديدات. ولقد 
انتهجنا ترتيبا آخر مغايراً لعلم العروض في ترتيب البحور الستة عشر آخذين 
بالاعتبار المقاييس التي تتكون منها البحور. ولكن حافظنا على اسماء البحور 
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لما فيها من لمسة رومانسية» ولربط هذا البحث روحياً مع عمل الخليل بن 
أولآً - الوزن الثنائي : 

وهما بحران يتكون وزناهما من تكرار مقياس واحد فقط وهو المقياس 
الشنائي . 

أ الخيب الأول: 

١‏ - بيته : لقد ورد في المثال (م 7): وهو من شعر علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه, ونعتبره نموذجا لهذا الوزن ؛ والبيت جزء من خمسة أبيات لها 
وزن واحد ونضيف هنا أحدها (التبريزي» ص/97١):‏ 
مَا مِنْ يوم يمْضي عَنَا إلا أوْمى. مناء ركنا 

١‏ - وزنه : له وزن يتكون من أربعة حقول (خانات) من المقياس الثنائي 
١‏ م )للخانة الواحدة. 


0 ا ا م 


بدايته : يبدأ على الزمن الاول من الخانة الحامل للنبر. 
؛ - التغيراث الايقاعية : يعتريه تغير واحد فقط وهو تحوّل الصيغة (م م) 
الى الشكل (م 5 7 ). وأمًا تحول الصيغة (م /) الى الشكل ”7 ,]) فغير 
ممكن لأنه سيؤدي الى الرجزء ولذلك لم تستخدم الصيغة (*0]) لتكوين 
بحر منفرد, لأنه سيشابه الرجز وسيصعب تمييزه . 

ه ‏ قفلته : له قفلة أنثوية» وهى ي التي تفع على الزمن:الخالي من النبر» 
وهو هنا الزمن ١‏ الثاني من المقياس الثنائي (2م# 7). ولكن قياسا على القاعدة 
التي تسمح باستبدال الصيغة (؟ ؟) الى بيضاء ( 7 ) في القفلة» فإن ركوز 
القفلة على المنبور محتمل الورود. والقفلة الذكرية. التي تقع على الزمن 
المنبور تكون أقوى تأثيراً وأثبت قرارا. 
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ب الخيب الثاني : 

١‏ - بيشه: يبدو أن هذا الوزن قليل ونادر. والبيت التالي يورده التبريزي 
دون نسبة لشاعر, وهو (التبريزي» ص :)١90‏ 
ا عَلَى طَلَل, طَرَبَا فَتَجِاكَ وَأَحنَك, الظَلَل؟ 


- 1177 م1 167 عم 1م معام بعامء 6 1 6م |؟ 


؟ - وزنه: يتكون وزنه من أربع خانات من المقياس الثنائي» ويمكن 
أن تكون ثلاثة فقط في كل شطرة (قياساً) . 

 '‏ بدايته: يبدأ وزن الخبب الثاني بسوداء ( ) ) كزمن تمهيدي, 
ويمكن أن يستبدل بائنتين من ذات السن . وتقع السوداء التمهيدية على الزمن 
الخالي من النبر. 

؛ - التغيرات الايقاعية : تستبدل فيه الصيغة (م م) بالشكل ( 701 ) 

4 - قفلته : تركز قفلة الخبب الثاني على الزمن الأول من الوزن الثنائي 
حامل النبر» فهي قفلة ذكرية. 


ثانياً ‏ الوزن الثلاثي : 

ومنه توعان وهما: 
أ المتدارك : 

. بيته: يبدو أن هذا الوزن قليل الورود أيضاً في العصر الجاهلي‎ - ١ 
والبيت الحالي يورهه"التسريزي مؤْف'ثنية لسار (البريزي»: ا‎ 


0 0 


محم مم مم" مم مم |؟ مام مع 61 16م 
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1 - وزاسه : وزنه: له وزن مكون من اعادة المقياس الثلائي أربع مرات لكل 
شطرة» وقد يتوالى في المجزوء ثلدناً (انظر التعليق على وزن المتقارب 
ادناه) . 

"' - بدايشه : يبدأ بالزمن الاول المنبور في خانة المقياس الثلاثي . 

4- التغيرات الايقاعية : يمكن فيه استبدال الصيغة ('م م) بالشكل 
0 م ]) فقط. وفي حالة الأبيات المنفردة يلتبس الأمر على السامع اذا كان 
كل البيت قد تعرض للاستبدال, فلا يعرف لأي وزن ينتسب» أللمتدارك أم 
للخبب الثاني ؟ ؟ وني مثل هذه الحالة تكون المقارنة مع الأبيات الأخرى 
ضرورية. 

ه قفلته* وله قفلتان: 

) ع ]) ولهذه القفلة تنوع واحد وهو( :2 ] ؟‎ (0-١ 

ب (م- ع) ونطلق عليها اصطلاحا «القفلة التَامّقَو وتنشأ عن 
تحول الصيغة (0م 8) الى البيضاء (م ). ونلاحظ ركوزه على ثالثة 
المقياس الثلائي الجالية من النبرء فقفلته اذن أنثوية 
ب - المتقارب : 

١‏ - بيته: يوجد وفرة من القصائد الجاهلية في هذا الوزن ومنه قول 
الخنساء: 00 


عبني بُودا ولا تَجْمُدا آلا تبكيان لِصّخر النُدى 
ألا تبكيان الجَرِيء الجَمِيلَ آلا تبكيان الفَتَى ا 


نك 6 م كلم م عاك 1176م امم كوكم 


ملاسب- م1 زاك ة كا تكاس لكام ,1ل كام ووم 
؟ - وزنه: تحتوي شطرة المتقارب على أربعة حقول من المقياس 
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الشلائي ؛ ومن المتقارب ما تحتوي أشطره على ثلاثة حقول فقط. ويجدر 
التنويه بأن عدد الحقول في الأوزان وحيدة المقاييس لا يؤثر على الوزن. إذ 
يمكن اعتبار المقياس هنا مساوياً للوزن. وانما هو مكرر عدة مرّات في 
الشطرة. ومن مجزوثه (التبريزيء ص188): 


أبن دئة أَقْفْرَتْ لسلْتى بذَاتِ العْضى 


مح لكك معام 65 امام ,نام م ن[تم 


" - بدايته: يبدأ بذات سن وسوداء ( 6 ؟ ) كأزمنة تمهيدية. ويقعان 
في الموضع الخالي من النبر في المقياس الثلاثي . 


- التغيرات الايقاعية : 
أ يمكن فيه استبدال الصيغة (*م ,) بالشكل () م /]). 
ب تغير القافية . 


: القفلات : للمتقارب ثلاث قفلات وهي‎ ٠ 

- (م ؟ |م) وهي القفلة الطبيعية للمتقارب. اذ ينتهي نهاية ذكرية» 
على الزمن الأول في الخانة وهو منبور (انظر رَويّ العروض في ملاب) . 

- (معغ |نم وهذه القفلة كثيرة الحدوث والاستعسال؛ وهي تعيد 
لذاكرتنا الجامحة (ومهكامير8) * » ويتهياً للسامع وكأن الوزن اختل وأصبح ثنائيا 
(2 4 )» والقوس في الموسيقى يفيد في ربط زمن الرموز الموسيقية . 

(ع 7 01م) ومثشال هذه القفلة بيت يورده صاحب العقد الفسريد 
(العقد. جه. ص 444): 


خليليّ عُوجَا على رَسْم دار خَلْتُ من سَليْمَى ومن مَيّهُ 


* الجامحة : تعني وصل الصوت الخالي من النبر بالمنبور فيصبحان صوتاً واحدا مستمراً. والنبر 
بهذه الحالة يختفضي من مكانه ويصبح وكأنه انتقل الى المكان الخالي من النبر الذي سبقه. 


4ه 


مك ممم معام عع لت م رام امم وعام م نام نام 
ومثله قول عبيد بن الأبرص (الأغاني» ج77 ص4 :)5١‏ 
عي الحمر تكنى بامْ الطلأء - كما الذّئبُ يُكْنَى أبا جَعْدَةْ 
م عموكلة لك مكرك م ]م كام ممم لماع مم 
يسبب الجامحه.» توحي هذه القفلة للسامع وكأنها تركز على منبور, 
ثالثاً - الوزن الرباعي : 
ونقصد بذلك الأوزان التي تستخدم مقياساً واحداً وهو المقياس 
الرباعي. ومن هذه الأوزان فصيلتان؛ الأولى وتستبدل بها الصيغة (؟ ؟) 
بالشكل م 7)» والثانية تستبدل بها نفس الصيغة أعلاه بالشكل (/6 ر,) 
الفصيلة الأولى : ينتسب لهذه الفئة كل من الرمل» والهزج. والرجز. ونوع من 
السريع . وسنتناول الأخير عند مناقشة وزن السريع في الأوزان المركبة . 
أ الرمل : 
١‏ - بينه : يذكر ابن عبد ربه البيت التالي من الرمل (ابن عبدربه؛ جه 
صلامغ): - 
17 0 برد عَفّى بَعدكَ ال قَطرٌ مَعْناهُ وَتأويبُ الشمال, 
مالظ 1 511ل 1/4" ع ]اس ؟م|” 1)0|” 1م) 
؟ - وزنه: يتكرر المقياس الرباعي ثلاث مرات في شطرة الرَمل. وقد 
يتكرّر مرتين فقط.: ومثاله البيث التالي للخنساء ء (ديوانها, ص /ا): 
َدْمُوعٌ العَيّن مني قوق تحديّ وكمة 
معد القع ]مام وعع 1 وم 1 لد رمه 
بدايته : يبدأ هذا الوزن بالزمن الأول حامل النبر القوي في الخانة . 
5 - التغيرات الايقاعية : يمكن للصيغة الأساس (*؟ 5) أن تتحول الى 
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الشكل (.م 3م )؛ كما يمكن للصيغة (] /) ان تستبدل بالشكل (10] ]) 
فقط. وفي القفلات (العروض والقافية) يمكن أن تنقلب الصيغة رم ؟) الى 
بيضاء. ( ] ). 

5 القفلات: للرمل قفلتان وهما: 

ا 7 
ب-”] 0 3 

ويجدر التدويه بأن لهما تنرّعاً يتم في حالة استبدال الصيغة ("] /) 
بالشكل (/ 3 إ). أما القفلة الأولى فأنثوية لأن آخر صوت فيها يقع على 
الزمن الخالي من النبرء ولذلك فهي أضعف اقناعاً بالنهاية من القفلة الثانية. 
وفي القفلة الثانية التمس الشاعر باختصاره مقطعاً لفظياً أن يحصل على قفلة 
ري توي الي 

في المثال (م ؟١)‏ نجد اختلاف قفلة العروض عن القافية. فالأولى 
منهما أنثوية والثانية ذكرية؛ وبالارتكاز على مبدأ التناظر نستنتج بسهولة 
انقلاب الصيغة (م /) في قفلة القافية الى بيضاء ( م ). ولكن في البيت 
التالي حيث القفلتان من النوع الثاني . فان الأمر أدعى للتساؤل عن حقيقة 
الوزن. والبيت التالي لامرىء القيس (ديوانه. ص 78): 
وترى الضبٌ حَفيفَا ماهرا ثانا يرنه ما يعفر 
م ددج “رضم كام 211102 "111111 1111نم 1ولة 0 11 

يجدر التنويه بأن وزن القصيدة كلها يلتزم هذه القفلة. ولا يوجد دليل 
يثبت أن ثالث خانة في الوزن رباعية المقياس . بينما تشير الدلائل على ثلائية 
عتاتها: ةرمت هذا التطرر:قان ذل يمن اث بطي وان مهتفي لي 
وزن الرمل؛ ويتكون من المقاييس (3+4+4) . وان ما يدعم هذا التصور ما 
نراه من تعسديلات وزنية في غناء البدو. ومثال ذلك ما يطرأ على وزن 
«الهجيني». فللهجيني وزن يتكون من اثنتي عشرة وحدة زمنية (حمام. 
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أصالة القوالب الغنائية البدوية» بحث مقبول للنشر في مجلة التراث الشعبي 
ولم ينشر بعدء بخداد), ولكن قد يقتصرٌ وزن بعض أمثلة الهجيني على 
احدى عشرة وحدة فقط. كما أن القافية في (م )١7‏ تميل الى القطع الذي 
يتسق والقصّر ولا يصلحٌ معه المدّ. ولذلك نميل في مثل هذه الحالات الى 
الأخذ بالوزن المعدّل لأنه يتناسب والفاعلية العربية في تنويع الأوزان 
والابداع والتحديث. وهذه الحالات تفتح آفاقاً جديدة للابداع الوزني 
المعاصر معتمدة على أسس تراثية حقّة كما كانت سابقاً: وكما تفسر 
اختلافات القوافي والالتباسات التي تعرّض لها العروضيون ومن سار على 
سُّنتهم في استخدام المقاطع اللفظية لتفسير أوزان الشعر العربي . 


ب الهزج : 
١‏ - بينه: مما كانت العرب تتغْئى به في أفراحها الأبيات التالية (الأسد, 
----2- 


أتناكم ‏ أتناكم قَحيونا لحَِيكُمْ 

ولولا الذهبُ الاحمّرٌ ما حلت بَوادِيكم 

رزولة" «الحتة التراة. #دل سفن غداريق 

معاسأك- 2|159" ,11م لام وكات" م1صم|' ”م 
بط 11 ام م تتام 1161ل" مع كا”) 

؟ - وزنه : يتكون وزن الهزج من مقياسين رباعيين في الشطرة الواحدة. 
وهذا الوزن يناسب غناء الأفراح والرقص, وذلك ما توحي به الروايات 
التاريخية. ومنه أيضا (الأسد.» ص 5): 

* - بدايته: يبدأ هذا الوزن من أزمنة تمهيدية تتكون من ذات السن 
والصيغة ١‏ )2 وذات السن تقع على الضعيف الخالي من النبر. وتفيد 
الازمنة التمهيدية في الرقص بتهيئة الراقصين للبدء بالخطوة الأولى على 
المنبور من الوزن ولعل هذا هو سبب وجود الأزمنة التمهيدية في الهرج . 
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: - التغيرات الايقاعية : لا تخرج هذه التغيرات عن قواعد الاستبدال 
الأساسية : 
أ- استبدال الصيغة (0م 6) بالشكل (م 02). 
ب - استبدال الصيغة ( 6 مم ) بالشكل (60 0 5). 
وتجب الاشارة هنا الى أن استبدال الصيغتين معا مسسوح. حسب ما 
توحي به الشاعرية العربية؛ طالما أنه لا يتعارض مع محذور توالي أكثر من 
متحركين. كما يتضح في الشكل التالي (م '6 0:16 7 م). وهذا ينس ما 
فصد اليه العروضيون بظاهرتي التراقب والتعاقب . ١‏ 
- القفلة : وله قفلتان ذكريتان. أي تستقرّان على الزمن المنبور. 
ا ؟ | '/ ) المستوفاة 
ب - القفلة التامة (6 م |.م)» .وفيها تستبدل الصيغة ( ] /) بالبيضاء 
(82). 7 البيت التالي (العقد. جم ص 1854): 
وما ظهري لباغي الظلم بالظّهر الدُّولٍ 
معد 11 لم ممت مام مع زم 
ج ‏ الرجز: 
بيته: يبدو أن العصر الجاهلي استخدم الرجز للعمل وفي الحرب 
والمواقف البالغة الإشارة. وفيها ينجل الجر ببداهة ودون تشذيب ولا 
صنعة. ولذلك أتى جُلّه مشطوراً. ومن الحطيئة انتقينا الأبيات المشطورة 
التالية (ديوانه. ص8؟؟) : 
ند كبث لحيانا توير ال دش 
قد كنت أحياسا على الخصم الألَدْ 
قد وَرَدَتْ نفسي وما كادث ترذ 
مكح أ م لخ هم رع +ا""/ مم إم عم 
ا 1 1 | 1 م 
ج واج 7 ,ع1" 11116 م, 
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؟ ورنسه : ويتكون من تكرار المقياس الرباعي ة في الشطرة ثلاث ؟ وقد 
يتكرر» كما في ما فى المجزوءء فرتيرق. لبت ا ,الرخز متيطورا! يقول شهاب 
اليربوعي التالي (ديوان امرىء القيس » صخ :)١4‏ 


بل علا أو لغيه - اليد ل ولد الكمان 


لاحم اك م كلم مع العام ممما مم ىع 
 '"‏ بدايته: يبدأ وزن الرجز بزمن تمهيدي بمقدار وحدة كاملة؛ وهي 
رابعة المقياس الرباعي الخالية من النبر. 
+ التغيرات الايقاعية : تتوافق هذه التغيرات مع قواعد الاستبدال 
المعهودة وهي : 
| استبدال الصيغة ( 8 ,) بالشكل ( 0م 2 6 ). 
ب استبدال الصيغة ر م م )بالشكل( .م6 7 ). 
ج ‏ في القافية فقط يمكن أن ننقلب الصيغة (60 م) الى البيضاء 
(6). 
ولا يتوالى في الرجز ثلاثة ازمنة من ذات السن بسبب الاستبدال؛ اذ ان ذلك 
يعتبر منافياً لمزايا الشعر العربي . 
5 - القفلة : للرجز قفلتان أساسيتان وهما: 
أ م هام 
باع ا 
وللقفلة (أ) تنويع واحد يحصل حين استبدال الصيغة الأساس 9 4 
بالشكل (0 97). 
ومثال القفلة 0 ما يروى للأعشى (ديوانه. ص556): 
اذك ميل اكد 
أدنى لِشَرٌ مِنْ كلاب مُقَدِ 
عَبْدان بين عَاجِز و وَغْدِ 


-1448-ه 


معدم انعم مام عم راع م. 
أمًا تنوع القفلة سابق الذكر فيرد في عروض البيت السابق لشهاب اليربوعي 
(م51). 
قفلة الرجز ذكرية. لأن نهايتها تقع على الزمن الثالث من المقياس الرباعي 
وهو حامل للنبر. 
الفصيلة الثانية : 
أ الوافر: 

كما سبق وذكرناء فان الصيغة ( م م ) لا تتحوّل في هذه الفصيلة الآ 
الى الشكل (؟ 8 , ) فقط. 


: بيت الوافر: تقول الخنساء (ديوانها. ص/87”)‎ - ١ 


آلا با عن فلقيري بِعذر ويضي ليه من غير الزر 
مح 117ل" 15117619 لام مم ممم ممع ام 


؟ - وزنه: يتكون وزن الوافر من ثلاثة مقاييس من المقياس الرباعي أو 
من مقياسين فقط في الشطرة الواحدة. 

“' - بدايته : يبدأ الوافر بداية متشابهة مع الهزج مع فارق الاستبدال الذي 
تتميّز به هذه الفصيلة . فهو يبدأ بذات سن متبوعة بالصيغة ( م + ) كأصوات 
تمهيدية . 

5 - التغيرات الايقاعية: يمكن للصيغة ("م6 /) ان تتحول الى الشكل 
40 #)؛ كما يمكن للصيغة (6 ) ان تتحوّل الى (] 6 6): وكما سبق 
واشرنا في تغيرات الرجز من عدم جواز توالي أكثر من حعرين» نذكر ان 
الوافر يخضع لهذه القاعدة ايضا. ولقد اعتادت العرب أن تشبع المقطع الذي 
يقع في موقع المدّ. وتتضح الصورة اذا كتبت بالرموز الموسيقية . ففي الرجز 
وبحور فصيلته يُحتمل توالي ثلاث متحركات اذا سُبقت الصَيعْةٌ م م) 


-1745- 


الصيغة الأساس 65 7) وتم استبدال الاثنتين معاء وبذلك تصبح الصورة 
كما يلي : (: م |:20م). وما يحصل في الفصيلة الأولى يحصل في فصيلة 
الوافرء ولكن في هذه الحالة تتوالى أربع متحركات بدلا من ثلاثة» وتصبح 
الصورة كما يلي :أ( م مم |لم م مم ). وهذا ما رفضته العرب. 

لقد نسب ابن عبد ربه البيث التالي الى الوافر وما هو منه بل هو من 
الهزج. وذلك لأن الصيغة (/ ع) تتحول فيه الى الشكل (0م م)» وليس 
لابن عبدربه في ذلك سندا: 
نال لفرتى قفر انما رُسُوئها شُعلود 
ويمكن ان تتحول الصيغة ( + + )في القفلة الى بيضاء( ع ) 

© القفلة: لم نعثر على قفلة مستوفاة ( 4 1*,) فيما توفر لي من 
الشعر الساهان: ولذلك فان للوافر قفلة واحدة فقط وهي : (/ 6 |0/)» 
وَالشَرَّمْتها الخنساء. كما التزمها الأعشى , والنابغة. وامرؤ القيس. ولذلك 
نميل الى الاعتقاد بأن أصل هذه البدعة من القفلات (القوافي) كان في 
الوافر. ولكن مجزوء الوافر يقفل بالقفلة المستوفاة كالبيت التالي (ابن 
عبدرية؛ ج05. ص١18):‏ 
أَهاجَك مَنْرلٌ أقْرَى مَغَيْرَ ليه الغيرُ 
مخ رم م61 ون 1ت ام روزم مع ووم 
وعليه يمكن القول بأن للوافر قفلتين وهما: 

أ- و 1 

بت 11]8') 
والقفلة (ب) قد تعدّل بالاستبدال فتصبح ( م © م0 01؟ ). 
قفلة الوافر ذكرية, إذ إن آخر صوت فيها يقع على الزمن الأول الذي يحمل 
انه 
لج سافن : 

:)١١١ بيته: يقول عنترة بن شداد (الشنقيطي . ص‎ - ١ 

هَل غَادَرَ السْعْرَا مِنْ مُتَرْدَم | أمْ هَل عَرَفْتَ الذَّارَ بَعْدَ َوَهُمٍ 


56٠ س‎ 


مح اخ 1م ل م اط ا 

١‏ -وزنه: يتكون وزن الكامل من تكرار المقياس الرباعي ثلاث مرات 
في الشطرة. وفي مجزوثه يتكرر القياس الرباعي مرئين فقط . 

بدايته: يبدأ الوزن بصوت تمهيدي بمقدار وحدة زمنية واحدة. 
وهي رابعة الوزن الرباعي الخالية من النبر. وبما أن هذا الصوت التمهيدي 
هن قينا ثاني الصيغة 0 *) فبالامكان اذن استبداله باثنتين من ذات السن 
(82). 

- التغيرات الايقاعية: يمكن فيه التحولات التالية : 

أ - يمكن للصيغة (40 ع) أن تتحوّل الى الشكل ( :1 م , ). 

بَ ‏ يمكن للصيغة (/ ] ) أن تتحول الى الشكل ( ] ,6 ). 

ج - يمكن للصيغة ( م ,)) أن تتحول في القفلة فقط الى ( 6 ). 

8 - قد يأتي وزن الكامل على وزن 0١‏ بتكو في هله الحالة من 
مقياسين رباعيين و واحد ثنائي (5+44+4), وهذه حالة أخرى تُظهرٌ الشاعرية 
العربية فاعليتها الابداعية بها. حيث تولد وزن شبيه بالكامل وقريب له ولكنه 
بلسعنه . ومثاله قول الخادرة رفيوانة» و 0 
أخذوا فَسَيهُم م بَأيْمنهِمْ يَتَعْظَلُونَ تَمظل النثل 


_ ل 
ها يمكن أن يتكون شطر الكسامل من خانتين فقط من المقياس 
الرباعي مع اضافة خانة واحدة من المقياس الثنائي للشطرة الثانية كالبيت 
التالي للأعشى : 
م«5ك- عاك م 57م 1)عمم [(61 1 ]1م ,مم 
ومثله قول النابغة (ديوانه» ص/الا): 
المرء يَأمل أن يعيشء وطولٌ عَيْشٍ قد يَضْرّه 


سآاه1 


. الومل الكامل فلات دكريتان رهما 


أ وم وم 


ابد 6ع 0] 
(4') م6 21 ] ), وتأتي هذه القفلة في الوزن (7,' ) وفيه لا تتحؤل 
الصيغة (0م م) الى بيضاء ( 6 )» بل تتحول الصيغة (6 /) الى البيضاء. 
(انظر م78). أمَا كمثال للقفلة (ب) فنورد البيت التالي (امرؤ القيس» 
ديوانه» ص :)١690‏ 
لمن التيارٌ عَنَْنُها بحام ماين فَهُضْبُ ذي إقدام 


مك 1 
رابعاً : وزن مركب من مقياس رباعي وآخر ثنائي : 

ينسب التبريزي وابن عبدربه البيت التالي الى الخفيف «التبريزي» 
ص ١59‏ ؛ العقد. جه. ص :)49١‏ 
يا عُمَيْر ما نُظهرٌ مِنْ هَواك أو تجن يُسْتَكترٌ حينَ يَبدُو 
ممعم مع ممم م امم م لقع لمم مم م011 116 
وكما نلاحظ فان هذا الوزن يتكون من مقياس رباعي ومقياس ثنائي 
) 8 ) وليس له أية صلة أو قرابة مع الخفيف الذي ستتضح صورته لاحقا. 
وبما أن هذا هو البيت الوحيد الذي يشير الى الوزن الرباعي الثنائي, ولم تقل 
العرب بهذا الوزن شعراء فاننا نسقطه من أوزان الجاهلية؛ بالرغم من 
اعتقادنا بامكانية استخدامه . 

وناحية أخرى تجب اثارتها في هذا المضمار وهي : أن العروضيين أتوا 
بأشعار مفردة لاثبات وجود زحافات في بعض البحورء وقد يكونوا أقحموها 
عليهاء وهي ليست منهاء فيجب آلآ تنزلق معهم في بطلانهم . ولقد مر في 
الوافر على ذلك مثال. 
خامسا: أوزان مركبة من المقياسين الثلاثي والرباعي ( / ): 


- 7567 


أ الطويل : لقد كان الطويل في الجاهلية أكثر البحور استخداماء فلم 
ينج شاعر من اغراء النظم به. 
١‏ - بيته : يقول النابغة (ديوانه» ص59): 


م ككه اع 1م مزل 7ل ]م مب" الع ]87 ++ لقخوع امعط ممم لقم 

” - وزنه : يتكون وزن الطويل من المقياسين الرباعي والثلائي؛ ويتكرر 
الوزن ( وي ) مرتين في الشطرة الواحدة. 

 "‏ بدايته: يبدأ الطويل بأزمنة تمهيدية بمقدار (] ؟ )» وهي تقم على 
أزمنة خالية من | من النبر في الوزن الثلاثي . ونلاحظ أن للبدايات علاقة كبيرة 
بالقفلات, فهي تحدد موقعها في الحقل, وتنىء بمكانها نبريا. وفي حالة 
الطويل نتنأ بأن له قفلة ذكرية يمع اخخر أصواتها على الزمن الأول من المقياس 
الثلائي. ونقطة أخرى تجدر اثارتها هنا وهي ميل العرب الى الابتداء 
بالمقصور أو المتحرك, وكذلك الابتداء بالخالي من النبر بزمن السوداء . ففي 
ابتدائهم بالمقصور نتم لهم قفلة على ممدود. اذ لا يمكن الوفوف على 
مقصور؛ وفي هذا تعليل الاشباع في القوافي أيضاً. وكذلك فإن الابتداء 
بالخالي من النبر يهِيّء للمنبور كرسيّ الاستقرار مما يعطي النهاية فعَادٌ أقوى 
في المستمع . 


4 - التغيرات الايقاعية : نلاحظ في المثال (م77)) أن الصيغة الأساس 
(:م م) نستبدل أحياناً بالشكل ( م ). ويمكن للصيغة ( م ) ) أن تنحول 
في القفلة فقط الى بيضاء ( ع ). كما يمكن لها أن تستبدل بالشكل ( م 5). 

قد يصدف أن تهمل ذات السن في بداية الوزن (البيت). فيبدأ الشاعر 
بالسوداء مباشرة. في مثل هذه الحالة لا يتغيّر الوزن بشكل جذري. 
فالأصوات التمهيدية فقط التي تغيرت» وانما بقي الوزن ( و ) كما هو لم 
يصب بسوء ؛ ولأجل التعادل الكمي يمكن اطالة اخر صوت في القفلة بمقدار 


169 - 


نقص البداية أو وضع اشارة سكوت بمقدار الزمن المهمل في البداية ومثال 
ذلك البيت التالي لامرىء القيس (ديوانه» ص١8):‏ 

أبلغ بني زَيدٍ اذا ما لَْنَهُمْ وأبلغ يني لَبْنى وابْلغْ تُمَاضِرًا 
الي 2202 
وتجدر الاشارة إلى ندرة مثل هذا الزحاف. 

© القفلة : للطويل قفلتان ذكريتان وهما: 

أ - قفلة أساسية مستوفاة ('] 21110 '))ءولها تنوعان بحسب قواعد 
الاستبدال وهما:(6'4/ ') مإ * /) و (+ 80م م1/1']). وقديجتمعان معا 
( كطدم” ماق'م ). 

ب - قفلة تستبدل فيها الصيغة (م ]) بالبيضاء  (‏ ). 
كثيرا ما ينتهي العروض بالقفلة التالية (م 1م07 0[0'/)» بينما ينتهي البيت 
(القافية) غالبا بالقفلة (/+ ع5 |ث '/) .وهذا يدعو الى الاعتقاد بأن للعروض 
اقفلة ذات صفة مُرورية غير تامّة. وقد يكمن تعليل ذلك في تكوين اللحن 
الذي قد يقف في العروض على غير صوت القرار» بينما تقف القافية عليه. 
سا البسيط : 

١‏ - بيقه: : تقولالخنساء (ديوانها. ص 0ه): 
يا عَين جودي 0 ملك مذرار جْهْدَ العويلٍ كمَاء الجَدُولٍ الجاري 
وابكي أخاك ولا تَنسَيْ شَمَائلَهُ والكي أخاك ماما غير خوار 


م الأ 1 16ل 1 لمم الل مو مم فى 
ب د لخن جما 61ل اث تم للف 12111 لقاع 
؟ - وزنه: يتركب وزن البسيط من المقياسين البسيطين ( #3 )2 
وبتكرر الوزن مرتين في كل شطرة. 
© بدايته: يبدأ الوزن بصوت تمهيدي بمقدار سوداء واحدة» تقع على 
الزمن الخالي ٠‏ من النبر. وبما أن السوداء تعتبر ثانية الصيغة (/ ) التي 


1764ل 


يمكن أن تنقلب الى الشكل (0م 5) فإن امكانية البداية بذات السن متوافرة 
في البسيط . ومثال ذلك قول الحادرة التالي (اثوانه: ص 0 
سَمْحَ الخلائق مِكرّاماً ضريبتةُ إذا تَهَمْمَْهُ للنائل 2 اْمَلا 


م حك ةلمكم لقنلل ]ات م ]اع م نمم لسو م اقنك مااع ) 
؛ - التغيرات الايقاعية : تغيرات البسيط تمائل تلك التي تعتري الطويل 
باستثناء القفلة . وهذه التغيرات هي : 
الول السيلة الأساس الى الشكل ( 7 2). 
ب تحول الصيغة (؟ 8) الى الشكل 0م م). ونكرر هنا ان هذا 
الاستبدال لا يتحول الى الشكل ( ١‏ # ع ) مطلقا في الشعر العربي . 
ا ]) أن تنقلب الى بيضاء ( © ). 
القفلة : القفلة : له قفلتان. ولكل منهما تنوعاتها وهي : 
| - قفلة مستوفاة (94))» وتنوعاتها هي ( 7م م) أو زم 0600 أو 
720 ')). 
ب - قفلة تامّة ( 65 5), ولها تنوع واحد هورم 'م). 
في هذه القفلات جميعا يأتي الصوت النهائي على الزمن الثالث من الوزن 
الرباعي حامل النبر المتوسط . 
1 - تعقيب: تعقيب: ان ما يطلق عليه «مخلّع البسيط». أو مجزوء البسيط. ٠‏ هو 
في الواقع وزن آخر ليس له بوزن البسيط من علاقة الا بتشابه بدايتهما . فهما 
يسدآن بوزن سباعي ( 2 ) مكون من المقياسين (3 4 5). ولكن مخلع 
البسيط او مجزوثه يتكون من ثلاثة مقاييس فقط وهي (72+* #). بينما 
البسيط يتكون من أربعة كما رأينا. 
ولذلك فان وزن مخلع البسيط أقرب الى وزن السريع والمديد الجاهلي منه 
الن الشيظ: 
ولسوف يأتي تفصيله لاحقا. 


ل 5886ل 


ج ‏ المديد المحدث : 

ان الوزن الذي سنتطرق اليه هناء هو الذي وصفه العروضيون بالمهمل 
ويتكون من وزنين سباعيين للشطرة الواحدة. ولم 00 هذا الوزن في 
الجاهلية. ولذلك وبالرغم من ايراده في هذا السياق الا أنه ليس من أوزان 
العرب في الجاهلية . 

: -بيته: يورد التبريزي البيت التالي دون توثيق (التبريزي» ص588)‎ ١ 
انّ وبي ويرَهُمْ ذُو ظُلُول, ذل مَنْ يَرْنَجيهم سَائلاء جين يَغْرُو مَنْ ومَنْ‎ 
0 ل‎ 

١‏ وزنه: يتكون من تكرار الوزن السباعي مرتين للشطرة الواحدة. 
وهذا الوزن في المديد يتكون من المقياسين البسيطين () + 

ينات : يبدأ بالسوداء المنقوطة حاملة النبر من المقياس الرباعي . 

- التغيرات الايقاعية: تعتري هذا النوع من المديد نفس التغيرات 
التي تطرأ على الطويل. ‏ 

- القفلة: تركز القفلة على ثالثة المقياس الثلائي الخالية من النبر 
وتحتمل فيه قفلتان وهما: ش 
أ- قفلة مستوفاة( ) ) + )» ويمكن لها تنوع واحد وهو (2'| 3/]). 


ب قفلة تامّة (6 )). 
د - وزن ينسبه العروضيون للمقتضب واخر ينسب للمجتث: 
يرد البيت التالي في كتاب الوافي (التبريزيٍ ص159١):‏ 
يفولُونَ : لا بَعدُوا وَهُم باد , 


م« عع 41م 87 077 لام لت 1 ممم[ 

تعقيب: كما سبق وألمحناء بأنه لا يجوز الاعتماد على بيت واحد دون 
شن أو سكك: ومع ذلك فانه لا جرم من الحديث فيه. كما هو واضح. للبيت 
وزن سباعي يتكون من المقياسين ( + +1 ). ولكنه لا ينتسب للفصيلة 


سكهة؟ - 


السابقة بل لفصيلة الوافره اذ تتحول فيه الصيغة ( ] م) الى الشكل 
0 +6 ). ولو قلبنا الوزن الى تفعيلات الخليل لحصلنا على : 
فعولن مفاعلتن. لهذا الوزن زمنان تمهيديان ( 6 ] ). وقفلة ذكرية على 
الزمن الأول من المقياس الثلاثي. أما بيت المتجث فهو (العقد. جه. 
ص197): 
ا 

م «لاب دعم 8/2188 61]41 2211 م ]ثم وهو من نفس الفصيلة 
سادسا: : اوزان تستخدم المقاييس الثلاثة التالية بترئيبات متنوعة (3+ 3 ةً): 


هذه أوزان نادرة في العصر الجاهلي. ولعلها كانت ما تزال في طور 
التحضانة» ونم يكن قد اككمل بيانها بعد بويذك ]ان التخليل أورد شزاهد 
بحري المضارع والمقتضب, أما الأخفش فأنكر أن يكون هذان البحران من 
كلام العرب. والزجاج يقول بأنهما وردا ولكنهما قليلان. حتى انه لا يروى 
فيهما قصيدة واحدة لعربي» وانما يروى منهما البيت والبيتان (محمود 
مصطفى . أهدى سبيل الى علمي الخليل» ص14 .)١55-‏ 
أ المضارع : 

)17 بيته جه عو ابن كا ريه السام ص75‎ ١ 

وإِنْ تَدْنْ من شبراً يُقَرّئِكَ مهُ بَاعَا 

مككوعك ‏ للل م١‏ ملاس راقم ملم" معام 

.) 5+7 + ( -وزنه: يتكون وزن المضارع من المقاييس التالية‎ ١ 
وعذرنا في هذا الاختيار يعود الى تمسكنا بمنهجية استقاء المعلومات من‎ 
الشعر العربى نفسه. ولكن تقديرنا لكفاءة الخليل الموسيقية يجعلنا نترك‎ 
مجال التساؤل مفتوحا؛ إذ إنه قد يكون لاحظ تشابه هذا الوزن بأوزان السريع‎ 
والمنسرح والخفيف فنسب المضارع لدائرتهم. واذا صدق حسٌ الخليل‎ 
: الايقاعي فان وزن المضارع يكون بالشكل التالي‎ 


دلاه؟ - 


: يوم )؛ وعليه يكون تقطيع البيت السابق كما يلي‎ ١ 
مك مما 4 16لا امم لمم رع لمم‎ 

أمسا عن الحديث بأن لهذا البحر (الوزن) أصلا تاماً ولم يستخدم الا 
مجزوؤه» فنظرية جدلية بحتة ليس لها ما يسندها. 

- بدايته : يبدا الوزن بزمنين تمهيديين من ذات السسن والسوداء 
( ]1 )» وهمالا يحملان نبرا. 

4 - التغيرات الايقاعية : يمكن استبدال الصيغة (10 م ) في المضارع 
بالشكل (.لم مم ). كما يمكن استبدال الصيغة ( م ؟ ) بالشكل ('م ,, ). 
وفي البيت التالي يأتي الوزن دون أية تعديلات (محمود مصطفى . أهدى 
سبيل» بيروت» 19487 ص1 17): 

نوا سَعْدٍ ير قَْم ١‏ لسّجارات أومُمَانِ 
م ا ]م 
أما البيت الذي يستشهد بزحافه (القبض» والكف) فليس من المضارع 
بصيغته المذكورة في «الوافي» (التبريزي. ص )١10‏ وهو: 
وَفَدْراْتَ الرّجَالَ 2 فَمَاارَىَ مِثْلزيد 
مع 1م11 1غ ألا ”م راقم 
وان ما يخشى أن العروضيين قد احتاروا ببعض الأبيات ما يصنعون بهاء 
فأقحموها على أوزان غير واضحة المعالم لهم لجدّتها النسبية. وتجدر 
الاشارة مرة أخرى الى الحذر من الاعتماد على بيت واحد فقط لاستخراج 
قاعدة أو تأكيد زحاف (تغير ايقاعي). أمّا وزن البيت (م84) فيطابق وزن 
المجتث وليس المضارع . 
5 - القفلة : للمضارع قفلة واحدة وهي : ( 6 1 |ّ؟ )؛ وهي قفلة 
ذكرية؛ وتستقر على الزمن الأول حامل النبر من المقياس الثلاثي". 
ب المقتضب: 0 
١‏ - أنشد رجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبيات التالية 
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(النابلسي, الموردء ص١١١):‏ 
قبَلَتَ فلاح لَهَا عَارضان كالسْبَج 
ذْبَرَتْ فَقْلتُ لَهَا ولفَؤادٌ في 5 
مَل عَلَيَ وَيُحَكُمَا إِنْ لَهَوِتُ من خرج 
الي را ا م ل ا 
١‏ -وزنه: يتكون وزن المقتضب من المقاييس التالية: ( ُو 3 ). 
وهي نفس مقاييس المضارع . ولكن ترتيبها مختلف. ولعل الخليل سمع قفلة 
هذا الوزن بالشكل التالي (ث ]2م © ) مما دعاه الى ضمّه لدائرة 
المحكلت, 
٠"‏ - يبدأ هذا الوزن بالزمن الاول من المقياس الثنائي المنبور. وهناك 
أبيات نسبها العروضيون للمقتضب وليست منه كالبيت التالي (التبريزي» 
ص9١5١1١):‏ 


يَقولُون: لابَّهِنُوا وُممْ دنهم 

مح كلق 1م )6 ل 110 العم انم لع امم مام 

نلاحظ أن هذا البيت من المتقارب. وله نفس وزنه. وبدايته. واحدى 
قفلاته . 
ويُورد التبريزي بيتأ آخر وهو (الوافيء ص 10054 , , 

آتانا مُبَشُوُنا بالبِيَانَ والنذر 

ويمكن أن ينسب هذا البيت الى التعفئ اذا د لاطالة همزة 
«أتانا». ومثل هذا يحدث في انشاد الشعر العربي للمحافظة على الوزن 
(حمام » أبحاث اليرموك) . 

5 - التغيرات الايقاعية : وهي لا تتخرج عن قاعدتي الاستبدال التاليتين 

أ استبدال الصيغة ( “6 م ) بالشكل ( لثمم ). 

ب استبدال الصيغة ( 1 1 )بالشكل( ثم م ). 

© للمقتضب قفلتان وهما: 
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- نغ م مم) » وهذه القفلة نذكر بقفلة البسيط, الآ أنها هنا قفلة 
أنثوية» اذ تستقر على ثالثة المقياس الثلاثي الخالية من النبر. 

ب -(6 "7) وتنشأ هذه القفلة من تحول الصيغة 1 ,) الى البيضاء 
(م ) مسايرة بذلك القفلة التامّة. ومثالها ما قاله الحسين بن الضحاك 
(الأغاني» جلاء ص187١):‏ 

ُونْفُ الجَمال وَفْرٌ ‏ عَحُونُ في تَعَدَيه 
1 66616 المع م © 16خ مزاع م 
ج - المجتث: 


اكه وهو من شعر محمد بن أبي محمد (الأغاني. ج١٠2‏ 


حَسبِي نات في عبنت بالعْفرَان 
معدا ما م مال مجم ات م |زم 1ق مم م وم لهم 
95 ا ا ا ا 12 
ج216" 1104102118" لامع الم 
؟ - بدايته: يبدأ هذا الوزن بزمن تمهيدي يقع على الزمن الثاني 
الضعيف من المقياس الثنائي ( ). وبما أن المقياس الثنائي يتكون من 
الصيغة (؟ 1 ) التي يمكن استبدالها بالشكل (.م ,ع)» فان الوزن قد يبدأ 
بذات السن بدلا من السوداء. 
” - وزنه: يتركب وزن المجتث من المقاييس التالية: ( 2345 ) 
ولذلك فهو على قرابة بالمضارع والمقتضب. 
4 - التغيرات الايقساعية: لا يخرج المجتث عن قواعد الاستبدال 
السابقة, ففيه يمكن تحول الصيغة ("1 6) الى ( “24 م )» وتحول 
الصيغة ( / 7 )الى (م 7 ). 


1ككآ 


5ه قفلته: للمجتث قفلتان وهما: 

أ-( 4 28 > ). وتنوعها ينشأ عند استبدال الصيغة 69 9) 
فتصبح القفلة ( “خم تمرم؟]2ٌ م ) أو( م مم |2 0م ) إذا استبدلت 
الصيغة ( ع م ) بالشكل ( 6م ). 

ب (5م 282 1424) وهذه القفلة تقليد للقفلة التامة» وتستخدم بها 
الحامحة (#ممكاتلاة) . 
د محزوء الخفيف : 

:)١556ص بيته: يروى التبريزي البيت التالي (الوافي.؛‎ ١ 

٠‏ ليت شعري ماذاترَى م عمرو فى أهرنا 

موس قم م 6 أك؟ ؟لت "6م مع (زة” م عات 81م 1م 

؟ ‏ وزله: يتكون وزنه من المقاييس التالية: ( 9+ 345 ) 
ولذلك لا يمكن ضمه لدائرة المنسرح. والخفيف. والسريع التي تتكون 
أوزانها من أربعة مقاييس . 

© بدايته: يبدأ مع بداية الوزن الثلاثي بالسوداء المنقوطة المنبورة. 

؛ - التغيرات الايقاعية : يمكن تحول الصيغة ('7 ,,) الى الشسكل 
( 2 ؟ ) وكذلك تحول الصيغة (م 6) الى الشكل (0] م ). 

© الَفْلَةُ : فَفْلنّه أنشوية. وهي ثالثة الوزن الثلاثي . 
ويجدر التنويه بأن هذه الأوزان لم تكن قد نضجت واستقرت في العصر 
الجاهلي . ولكن ايرادها في هذه الدراسة ضروري لاعطاء فكرة شاملة عن 
الأوزان العربية عموما. 
سابعاً: وزن مركب من مقياسين رباعيين و واحد ثنائي ( 7+4+4 ) 

لقد سبق وأشير لهذا الوزن عند التطرق لوزن «الكامل» 
ثامناً: وزن مكون من المقابيس التالية ( 7+4 3 ) وهو ينسب للمديد: 
يقول امرؤ القيس (ديوانه» ص76): 

رَاشَهُ مِنْ ريش نَاهضّة ١‏ ثُمَ أمْهَاهُ عَلَى حجر 


ار 2 
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ويورد التبريزي البيت التالي (الوافي » ص07): 
2 4 وء#, 4ه 75 :م مر 
م كلم م علقم وما مم ملا 7 0+ و ماع م 
ونلاحظ أن وزنهما يختلف عن وزن المديد الذي يستخدم المقاييس التالية : 
0 100 ). ولسوف يأنتي تفصيله لاحقا عند مناقشة «المديد 
الأصل». 
١ 0‏ دع كشركة الى 
تاسعا: اوزان تتكون من المقاييس التالية ( م+م+ ): 
وهي ثلاثة أوزان جاهلية أصيلة. وقد ألحقها العروضيون بالبحور 


التالية : 

أ المديد الأصم] : 

١‏ - بيته: يقول عدي بن ربيعة (المهلهل) البيتين التاليين (الأغاني» ج5. 
ص )0١‏ 


با لبر ابروا لي يا ا شكرٍ لين تن القرا 
يا بكر فال ار كشلا صرح ا ال 
وكا مم ل ا رمم 

ج111 ل 1 1ل 91 لاك للق 4 

.) وزنه: يتركب وزن المديد من المقاييس التالية ( يمي‎ - ١ 
وتجدر الاشارة الى أن ليس لهذا الوزن من قرابة مع الطويل والبسيط والمديد‎ 
المحدث, وذلك لاختلاف الوزن. فان وزن المديد الأصل ( أرا )» بينما‎ 
.) 1 ( البحور المذكورة أعلاه من وز‎ 

بدايته : يبدأ بالسوداء المنقوطة , أي بداية الخانة التى تحمل النبر. 

- التغيرات الايقاعية : ١‏ 

أ- يمكن استبدال الصيغة (م 6 بالشكل ( م # م ). 

ب - يمكن استبدال الصيغة ( + م ) بالشكل ( ثم 7 ). 
ولم تسمح الشاعرية العربية بتوالي ثلاثة متحركات. ولذلك فانه عندما تأي 
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الصيغة الأساس بعد الصيغة ( ) ؟ ) يعتري الزحاف (التغير الايقاعي) 
احدى الصيغتين فقط. وانظر في ذلك (م ١4ب)‏ والبيت التالي (التبريزي» 
ص 00) : 
لَنْ يزَالَ قَومنا مُخْصِبِينَ صَالحينَ ما اتَقَوَاء وَاسْتَقَامُوا 
ل ا ل ل 
- القفلة: تستقر قفلة المديد الأصل على رابعة المقياس الرباعي 
ا فله اذن قفلة أنثوية. ولعل الشعراء استعاضوا عن ذلك 
بالقفلة الذكرية حيث يتم الوقوف على ثالثة المقياس الرباعي ومدّها بمقدار 
البيضاء ( 6 ). ش 
وعلى هذا الأساس تكون قفلات المديد كالتالي : 
ا - القفلة المستوفاة الأنثوية ( +1 )انظر (م؟: -49). 
ب - القفلة الذكرية ( '/ 5 6) ومثالها (م ٠١‏ ب) التالي : 
م لكب طم ممما نمم مام ممع 1م ممم زم 1م ]م مهم 
لقد سبق وأخذ بيت امرىء القيس وزناً آخر في (م '؛) ولسوف يأني تفصيل 
ذلك لاحقا. 
- القفلة التامة ( ثم6# + 2 ) وبها تتحول الصيغة الأساس الى 
م لبش 6م لق ا م مع| ممم كم مرجع 
ولقد سبق وأخذ البيت الذي مطلعه (ربٌ نار أزْمُقه/ وزناً آخر, ولسوف يأتي 
تفصيله لاحقاً. 
وتأتي تنوعات القفلات حين تتحول الصيغة الأساس الى الشكل ( ٠م‏ فم ؟) 
فقط. 
تعقيب: 
يجدر التحفظ بشأن قفلتي المديد (ب ‏ ج) والتفكر فى صحة وزنهما. 
فقد تكون خانتهما الأخيرة ذات مقياس ثلاثي وليس رباعي . فاذا صح هذا 
التصور فان ذلك يعني أننا بصده وزن ممختلف عن وزن المديد الأصيل الذي 
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يتكون كما رأينا من المقاييس ١‏ 4+3+4 ). فالقفلة المعهودة في الغناء 
الشعبي القروي والبدوي, والتي أطلقنا عليها تساهلا اسم «القفلة التامة»» 
تحطلّب نبر البيضاء ( 6 ) واهمال السوداء ( + ). والسوداء فيها ذات أداء 
محموا ل (0غقممم) أو مقطوع (518668:0) فاذا كان الوزن رباعيا ( 0 فان 
مطلقاء وعلى الخصوص بين الشطرين أي حيث يتصل الشطران وحيث 
يجب تعبئة الوزن تماما؛ هذا عدا بداية الوزن» حيث يفترض أن تحظى بزمن 
تمهيدي يُكمّل الوزن؛ هذا ان لم يكتمل الوزن في القفلة. وتبعا لذلك فان 
عضن نساتت الجاغلية قد كرق نحت للمنيد مها فقصيلة مر الفيشن 
التي مطلعها (ديوانه. صه/ 75 : 
ات يني قر تح لاوا 
وكذلك القصيدة التي عارضه بها يحبى بن المبادىء اليزيدي (ديوان امرىء 
'القيس. ص76)؛ فهاتان القصيدئان تلتزمان الوزن نفسه الى النهاية 
(م٠4)»‏ ولككن اذا رضينا بفرضية العروضيين» وامنا بحسهم الايقاعي فان 
الوزن يجب ان يعدّل ليصبح مديديا (م ١؛‏ ب). 

ولكن بما أن العروضيين لم يزنوا الشعر موسيقياً بل اعتمدوا المقاطع 
اللفظية, وأن أعمال الخليل ضاعت ولم يبق لدينا ما يشير الى حسه الايقاعى 
الموسيقي بصدد مثل هذه الحالات؛ فاننا في هذه الحالة نستسلم لحسّنا 
الابقاعي الذي يدفعنا للتمسّك بالوزن المطروح في (م )4١ - 4٠‏ الواردين 
في الثامن من الأوزان. 
رندعم حسّنا بواقع وجود الحركة في آخر العروضء والقطع في القافية 
اللذين يدعمان قصبر الزمن ولا يصلحان للمد. ولأن العرب لم تستخدم 
السكتات بين الوزنين - أي بين المصراعين» أو بين عجز البيت وصدر البيت 
الذي يليد. والذي يؤكده الغناء البدوي ‏ فان وجود سكتة فى نهاية الوزن 
(م١4س)‏ غير مقبول لديناء والسكتة ضرورية لو كان المقياس رباعياً لتميز 


- 114 د 


القفلة بقصر السوداء كما أسلفنا. وهذا يُبِيْن اقحام العروضيين لهذا الوزن في 
المديد وهو ليس منه . 
ب - الرمل الثاني : 

.)١7م( -بيته: ولقد سبق ذكره في المثال‎ ١ 

0 وو : يتكون وزنه من مجموع المقايبس التالية ( 4+ 1 0 
ولقد تمت مناقشته عند الحديث عن وزن الرمل ذي الوزن الرباعي . 

بدايته: يبدأ كالرمل بالزمن الاول. حامل النبر من المقياس 
الرباعي . 

التغيرات الايقاعية : تستبدل فيه الصيغة (/ م ) بالشكل (121 ) 

والصيغة (م م) بالشكل ( 80 8 ). 

ه - القفلة: قفلته أنثوية. تقع على ثالثة الوزن الثلاثي الخالية من النبر 
02 
ج ‏ السريع ذو الوزن ( أيا ): 
لقد مر معنا عند الحديث في الأوزان الرباعية اشارة لوجود السريع الرباعي . 
وفي هذا المجال سنتناول النوعين معا ونترك النوع الثالث من السريع والذي 
يجمع المقاييس البسيطة الثلاثة في وزنه. لفئة الأوزان التالية : 


١‏ - بيت السريع ( 1 ): لقره الماع وتوا و01 


هذا غلام حَسَنٌ وجهه مُستقبلٌ الخير. سريمُ التمامُ 


مغ علقم ممم لك 74م كام 16 عا مام 
١ب‏ - بيت السريع الرباعي : يقول صاحب العقد (ابن عبد ربه. ج5. 
0000000 
ل يده ) 
أ وزن السريع ( أبأ) : ينتمي هذا الوزن للفئة التي تجمع مقياسين 
اي لاس زلا » 4344 ). ولذلك فهو يختلف عن أوزان 


15586 مه 


"ب - وزن السريع الرباعي : حسب ما نرافء فان هذا الوزن لا يختلف 
عن الرجز مطلقا. وان دل هذا على شيء فانما يدل على اختلاط هذا الوزن 
على العروضيين فقط . وعليه فان ما ينطبق على الرجز يجري عليه؛ ولا حاجة 
لمزيد من التفصيل . 


* - بداية السريع (أبأ ): يبدأ هذا الوزن بصوت تمهيدي بمقدار سوداء 
واحدة تقع على الزمن الرابع الخالي من النبر في المقياس الرباعي . 

؟ - التغيرات الايقاعية : 

.) تحول الصيغة الأساس (/م #,) الى الشكل ( “ل ىم‎ ١ 
.) ب تحول الصيغة ( / / )الى الشكل ( نم م‎ 
القفلة:‎ 5 
م ). وتستقر على الزمن المنبورء وهو‎ 0 ]“4 (١ قفلة مستوفاة‎ | 

ثالث المقياس الرباعي . ولها تنوع واحد ١‏ 1083604 ). 

ب القفلة التامّة ( 64 م ). التي يمكن الانتهاء بها قياساً. 
د. مخلّع البسيط : 

لقد أشرنا عند الحديث عن البسيط. أن لمجزوء البسيط أو مخلع 
البسيط وزنا يختلف عن البسيط نفسه. 

١‏ - بيتده: لنعد الى المثال (م١‏ أ ج) الذي مر معنا عند الحديث عن 
النبر الشتهري 1 المونيقن» ولسوف نثبتهما هنا أيضاً. وهما في الأصل بيتان 
من مجمهرة عبيد بن الأبرص : 
متل ماة ي م غم ممع زم + 
#السحورة ممع العو ام 


؟ - وزنه: يتكون وزن مخلع البسيط من ١‏ 4+4+3 )أي ما يساوي 


١ 1 1 ١ 


3-5 


“ - بدايتئه: له بداية البسيط. أي بسوداء واحدة لا تحمل نبراء وهي 
رابعة المقياس الرباعي . ولذلك يمكن ان تنقلب ذات سن لأن الصصيغة 
( 1) يمكن أن تنحول الى الشكل ( 7 ,؟) كما أسلفناء ,السوداء 
التمهيدية هنا ثانيتها . 

: - التغيرات الايقاعية: وهي نفس التغيرات التي تعتري البحور 
الأخرى التي تنتمي لهذه الفئة. 

القفلة: له قفلتان. مستوفاة ( 1/177 ) وتامة (/6 ]) وكلاهما 
تستقران على الزمن الثالث من الوزن الرباعي حامل النبر. 
عاشرا: المجتلب (أوزان تجتمع فيها المقاييس الثلاثة) : 
وهي ثلاشة أوزان تجتمع فيها المقاييس البسيطة الثلاثة ( 1 )0 
ويكرر المقياس الثلائي فيها جميعاً. بحيث يفصل المقياسيين الآخرين 
أحدهما عن الآخر. ولا يمكن أن تأتي هذه البحور مجزوءة لأن وزنها يتغير. 
أ الخفيف: 

١‏ بيته: يقول الحارث بن حلزة اليشكري في معلقته (الشنقيلي. 
ص١؟١57-1١1): ١ ١‏ 
فَنَوْرْتُ نَارَها من بَعيدٍ بحَزازي هَيهات منك الصّلاءً 
لتيب ين مسحي بام يلخو ل ل الف 
وطراقاً من خَلفِهِن طراقٌ ساقطات ألْرَثْ بها الصَحراء 


2 12 41 ل ل 212121 
ل ل 0 
تملك ؟ 11م 11 ل م 11م 2 
؟ - وزنه: للخفيف وزن مركب من المقاييس التالية: 

3 

4 


+2 ). 
بدايته: يبدأ الحثفيف بأول زمن في الحقل ذو المقياس الثنائي . 


2 
( دوه 
و56 


-لاك16- 


وهو يحمل النبر. 
4 - التغيرات الايقاعية : تراعى في هذا الوزن قواعد الاستبدال المألوفة 
في العصر الجاهلي وهي : 
أ- استبدال الصيغة الأساس ('م 6) بالشكل ( 81م ). 
- استبدال الصيغة ( م م ) بالشكل ( "م م ). 
0 القافية سيأتي شرحه لاحقاً. 
القفلة : : للخفيف ثلاث قفلات هي : 
ار 7 ا ا الا 
0 
مم 1 © ) قفلة ذكرية. ولعل منشدي الشعر آثروا الاستقرار 
على المنبور. وهوهنا ثالثة الوزن الرباعي, فأبدلوا الصيغة (/] م ) بالبيضاء 
00 وفيما يلي مثال لها مأخوذ عن العقد الفريد (ابن عبد ربه» ج5. 
ص 4غ موكدلك اموي ص660١).‏ 


الل رافق ع ٠.‏ الو يل افا 

ا ل للف م مع 22 

ج - قفلة تامة (م م 6 م) كما هو بيّن في (م1ه0ج). وهذه القفلة ما 
هي الا ته تقليد للبدعة الجاهلية في القفلات (م م ).؛ وهي هنا لا تكسر 
الوزن مقي ولكن تزلقٌ النبر من الوحدة الثالئة ليصبح على على الوحدة الثانية 
الخالية من النبر عادة . وهذا ما يوسَمْ في الموسيقى «بالجامحة) ( (6حره>املاة) 
ولقد رُصدت حالات شبيهة في وزني المتقارب والمجتث. 
ب - المنسرج : 

1 بق : يورد ابن عبد ربه البيت التالي (العقد. جه ص١14.‏ 
قلات الخريري, صة؛١):‏ 


ا ْنْ يد لا زال مُسْتَعْماك للحيرة بمدى فى مضره انها 


-4ككآاه 


م حش كلف ملق ؟ الس لك م لماعم للم اع ممم 

؟ - وزنه: يتكون وزن المنسرح من اجتماع المقاييس الثلاثة حب 
لترتيب التالي ( 7+ 3+2 +2 ). 

“ - بدايته: يبدأ هذا الوزن بزمن تمهيدي بمقدار سوداء واحدة. وهي 
رابعة المقياس الرباعي ( 4 ) التي لا تحمل نبرا. 

: التغيرات الايقاعية‎  : 
لقد تتبعنا هذا الوزن في عدة قصائد, منها ما هو جاهلي ومنها ما هو محدث‎ 
: وللعديد من الشعراء نذكر فيما يلي بعضهم‎ 
الربيع بن ضبع الفزاري (القالي. الأمالي. ج؟: ص١18) وله البيت‎ 
: التالي‎ 

قفر من ميّةَ الجَريبٌُ الى الرّجُيْنَ الآ الظَباءَ والبَقّرا 
مك د ع لطعم ام ]1 لت لمم امم امم م ا 
الأعشى وقصيدته التي مطلعها (ديوانه. ص :)10/1١ ١7١‏ 
ان مَحَلاء وإنَ مُرْتَسَلاء وانَ في السّفر ما مُضَى مَيَلا 

م هدم ]لم 6 ]نمم | م 
امرؤ القيس (ديوانه. ص9 .8١‏ ص45١.‏ ص١١15).‏ 
عبيد الله بن قيس الرقيات (الأغاني . ج14 . ص 49. ج5. ص74 -75). 
يزيد بن الحكم الثقفي (الأغاني. ج١١.‏ ص 59). 
حمزة بن بيض. (الأغاني. ج17. ص9١‏ - .)15١‏ 
عدي بن زيد (أغاني. ج؟. ص١15).‏ وفي الأغاني أيضاً قائمة طويلة من 
الشعراء الذين نظموا فى هذا الوزن* 
ولقد التزمت القصائد الات عسمها وذ المنسرح المثبت أعلاه. وأما ما 
يطلق عليه مجزوء المنسرح فيجد وزنه فيما مضى القول فيه. 
* لقد التبس الأمر على محققي كتاب الأغاني فأدرجوا بعض ابيات عبيد بن الأبرص وهي من 


مخلع البسيط ضمن المنسرح (الاغاني . ج77 ص 416). وأدرجت فيه أبيات لمجهول وهي 
من البسيط (ج١.‏ ص584). 


-559- 


وتغيراته الايقاعية لا تخرج عما ألفناه من استبدال يطرأ على الصيغة الأساس 
40 )) فتصبح ( 0م21 م )» والصيغة ( م ثم ) قتصبح (“م 9 ). 
+ الفقلة للمسرح قملتان وهما: 
- قفلة مستوفاة ( 0 ) وتستقر على ثالثة الوزن الرباعي 
206 ؟ )» وهي بعينها المستحبة في البسيط والمقتضب. 
ص ة:١):‏ 
ذاك وقد اذْعَوُ الوْحُوشٌ بصّلت الحدّ بعت لان لخد 
هعلق وموم لمم لماو لوم رمم 
0 
١-ببيته‏ ل د الحادره. ص3): 
0 لمان 


7 3011 2 
م ا 


١‏ - وزنه: ارتأينا أن نعرض موضوع وزن السريع بطريقة مختلفة لما في 
ووه عن اللرهي ” 

أ - قال زيّان هذين البيتين في معرض هجائه للحادره. وكان هجازه 
سبباً في تلقيبه بالحادرة. والطرافة تكمن في تضمين هذين البيتين بين بيتين 
آخرين من وزن المتقارب, وها هي الآبيات كاملة : 

كال سيره المتكبان زستياة فض تنقض في حائز 


ع أيديها لض 0 
عَجْورُ ضَفَادع مَحْجُوية يطوفُ بها وِلْدَهُ الحاضرٌ 


01 - 


يدلنا هذا الشعر على اتجاه فريد في شعر الجاهلية. وهو استخدام وزنين في 
قطعة انشادية واحدة. ونستنتج من ذلك أن الشاعر قد أنشد هذا الشعر بلحنين 
ووزنين متباينين ليناسبا وزني الشعر المختلفين. ولذلك نعتقد بأن الشكل 
البنائي لهذه القطعة الشعرية هو: (أ- ب ب أ). 

3 - ان اجتماع المقاييس الثلاثة في وزن السريع(م07). هو باعتقادنا 
الوزن الذي قصده الخليل فعلاً للسريع ؛ فهو بهذه الصورة لعلى صلة قويّة 
بالمنسرح والخفيف. أمّا الأبيات الأخرى التي تناولناها في (تاسعا. ج) فلا 
علاقة لها بالسريع . فاذا قنعنا بأن هذا هو الوزن الذي قصده الخليل» فيعني 
الود 11 علا زكرا وديا النساة كروي المقاييين 
اكور 3 1 1 2 1 5 

ولكن الالتباس في هذا الوزن سهل اذالم تشر القفلة (القافية) الى حقيقة 
الوزن . والقافية هنا تأتي طويلة (لا نْ) لتقنعنا بأن صوت القرار في اللحن أو 
الوزن يمتد زمنا مساويا لليضاء ع( ). والبيت التالي لا يؤكد هذه النهاية 
ويمكن التباسه بالرجز (العقد. ج5. ص 484): 

ا صَاحبي َي قلا عدي 
مها 46 ]ممم أاجع 

0117 1 
فالوزن (م” 5أ) يتفق مع وزن السريع بينما (م” دب) فيوافق وزن الرّجز 
ولذلك يصعب أحياناً التوصل للوزن من بيت واحد فقط. ولذلك التزمت 
العرب الوزن والقافية. 

'' - بدايته: يبدأ وزن السريع بزمن تمهيدي بمقدار وحدة زمنية واحدة 
 (‏ ): وتأتي على الزمن الثالث من المقياس الثلائي التي لا تحمل نبرا. 

: - التغيرات الايقاعية: لا تخرج تغييراته عن تحول الصيغة الأساس 
الى الشكل ( ")ترم ). والصيغة ( م 6) الى الشكل (م #). 

ه - القفلة: له قفلة واحدة فقط وهي ( #مماذع ) وتنوعها الذي قد 
يأتي » قباساء كالتالي 02 2[# 7). وتفسير هذه القفلة يكمن في كون 


ال1١‎ 


البداية غير مألوفة في الأوزان العربية. إذ إنها تقع على ثالث زمن من المقياس 
الثلاثي ؛ فلقد جرت العادة أن تكون الأزمنة التمهيدية المبتورة من المقياس 
الشلاثى بادئة بذات السسن ومن شم تأتي السوداء ثالثة الوزن الثلاثي 
) 1 ). فبما أن البداية لا تأتي, على ذات السن كما هي الحال في 
الطويل مثلا ( م |* '” )» بل بالسوداء» فمعنى ذلك أن القفلة يجب أن 
تستقر علمى ذات السن» كما هو واضح في الشكل التالي : 
مج ]7216181 م16 72111 م| 

وبما أن المتحرك (ذات السن) لا يصلح للاستقرار» فهو قلق بسبب 
قصره؛ فان العرب آلت ألا تقف على متحرك. وفي حالة السريع دُمِجَ 
المتحرك باليقيظم المحيدرة :الذي سبعه “ورذااك ضيحت مذ الصوث 
النهائي في القفلة بمقدار البيضاء (2 2 ؟ م ©). وهذا لا يتعارض مع فكرة 
تحول الصيغة (*] 7) الى بيضاء ( ع) في القفلة» بل بالعكس يُكسِبُ 
القفلة نهاية مملودة. منبورة» ومستقرة. وتدعم الفافية المكونة من ثلاثة 
أحرف هذا الرأي وتؤكده. وفيما يلي مثال آخر لتثبيت القول (العقد, ج5, 
ص 86: . التبريزيء ص11 ركو جب العا : 

يا ضَاح ما هَاجَكَ من رَبْع خال 
يَنضْحْنَ في حافاته بِالأبْوَالُ 


سو لم 0 ام 
06م 
خاتمة: 


ب ]5 75/46 6 

لقد ورد فى التوطئة تساؤل عن امكانية استنباط الأوزان الموسيقية من 
الشعر العربى ولقد سعت هذه الدراسة الى الاجابة عن هذا التساؤل بكل 
جهيدك 58 مدعومة بالأمثلة المتوافرة. والتحليلات الممكنة» لتقف على 
حقيقة أوزان الشعر العربيء التي هي في حقيقة الأمر الأوزان الغنائية 
الجاهلية . 


سف 5 


ولم تكن هذه الدراسة عملا سريعاًء فلقد نيف زمن الاستقصاء والبحث 


. في موضوعهاعلى سك سنوات .وان كاتب هذا البحث يأمل بأن يكون قد توصل 


الى نتائج تفيد في رفد الجهود القيمة المبذولة لاعلاء مقام الموسيقى العربية 
وتبيان أصولهاوركائزها. ولعلّ فى هذا البحث فائدة عامة فى عملية استقصاء 
العلاقة الأزلية بين الشعر الفا والبحث عن 5000 في أعماق 
الحضارات القديمة. 
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سَالة يَمَدارا ليو فى اللّتظا .. 
لذن اتا / مَاوءَ وكصّو, 


د. حامد صادق القنيبي 
جامعة الملك فهد للبترول 


أولا : 
قراءة في مخطوط (مدار التجوّز في اللفظ) 


موضوع هذه الرسالة يتناول بشكل مختصر مسألة الدلالة والمعنى. وهو 
ما يعرف في الدرس اللغوي الحديث ب 560080105 وهو ما يقابل عند 
المتقدمين (اللفظ والمعنى). وقد غنيت بدراسة هذه المسألة طوائف 
الدارسين من لغويين ونحويين وبلاغيين وأدباء ومفسرين . 

ولكن ابن كمال وهو الشمولي المعرفة , ينظر إلى المسألة من عدة 
زوايا. ولقد سبق أن أوضح مذهبه فيها في رسالته الموسومة ب (مشاركة 
صاحب المعاني اللغويّ في البحث عن مفردات الألفاظ المستعملة في كلام 
العرب). يقول فيها: «اعلم أن صاحب المعاني يشارك اللغويٌ في البحث 
من جهة مادتها في علم متن اللغة, ومن حيث هيئاتها في علم الصرف. ومن 
جهة نسبة بعضها إلى بعض بالأصالة والفرعية في علم الاشتقاق. وصاحب 
المعاني يبحث عنها من جهة فصاحتها وعدم فصاحتها وحسنها وقبحها. 
والفصاحة لا تستلزم الحُمْنَ فإن اللفظ الفصيح يختلف حاله حسناً وقبحاً 
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يي أعني موضعه من الكلام» ؛ فكم من لفظ فصيح حَسَنَ في 
مقام وهو بعينه قبيّح في مقام آخر». ف ١‏ 

ومفردات اللغة مكونة من كلماث. ولكل كلمة مفردة معنى جزئي » 
وتركيب صرفي » وصيغة اشتقاقية. وميدان معالجة الكلمات والحالة هذه علم 
المعجم, أو علم الصرف"' 

أما التراكيب فقوامها مجموعة من المفردات يجمعها نظام يقتضيه, سماه 
عبدالقاهر الجرجاني (ت ١/41ه)‏ النظمء وأحياناً التعليق. ولكلّ تركيب في 
سياه معنىّ إضانفيّ يختلف عما يقتضيه ظاهر التركيب. وميدان معالجة 
الشزاكيب غلم النحو والبلاغة. والمعنى الدلالي ليس الآ محصّلة معان 
متعددة في تركيب الجملة: منها المعنى الصرفي , والمعنى النحوي, 
والمعنى المعجمي . ٍ 

«وليس المعجم نظاماً من أنظمة اللغة فهو لا يشتمل على شبكة من 
العلاقات العضوية والقيم الخلافية, ولا يمكن لمحتوياته أن تقع في جدول 
يمثل احتباك هذه العلاقات على نحو ما سنرى في أنظمة الأصوات والصرف 
والنحو. فالمعجم بحكم طابعه والغاية منه ليس إلا قائمة من الكلمات التي 
تسمى تجارب المجتمع» أو تصفها أو تشير إليها. ومن شأن هذه الكلمات 
أن تحمل كل واحدة إلى جانب دلالتها بالأصالة والوضع (الحقيقة) على 
تجربة من تجارب المجتمع أن تدل بواسطة التحويل (المجاز) على عدد آخر 
من التجارب . فإذا وضعنا كلمة «المعاني» بدل «التجارب» صَحٌ لنا أن نقول: 
إن الكلية المترية زوع بوضوع المعيقم )رسكن أن تدل على أكثر من معنى 
وهي مفردة ولكنها إذا وضعت في «مقال» يُفهم في ضوء «مقام» انتفى هذا 


)١(‏ فحخطوط السليمانية رقم 7١ 4١‏ لوحة 45 ١أ,‏ قابل بدلائل الإعجاز. ص7" طبعة المثار. 

(5) انظر السيوطي . المزهر ١/3؟.‏ . وعن محمود السعران (بتصرف): علم المفردات يقابل في 
الدرس الحديث علم الدلالة 58908041605 , ٠‏ وهو يُعنى بدراسة اللغة من حيث إنها كلمات تدلٌ 
على 0 موضوعها علم الدلالة. ولعلم الدلالة منهجه ووسائله فهر يعتمد على دراسة 
الصوت؛ وعلى الدراسة النحوية» ولكنه يُدخل في اعتباره عناصر غير لغوية كشخخصية المتكلم 
وشخصية السامعين. . وظروف الكلام (السعران» محمود. علم اللغة. مقدمة للقارىء 
العربي ص؟87). 
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ا ا لأنّ الكلام وهو 
مجلى السياق لا بُدّ أن يحل من القرائن المقاليّة (اللفظية) والمقاميّة 
(الحاليّة) ما يعين معنى واحداً لكل كلمة . فالمعنى بدون المقام (سواء أكان 
ولينا ام ممجميا) متمد ه وفحتبل لأن لتقام م وكير القرا. ثن؛ ولا يتعين إلآ 
بالقرينة)"' 

ولقد عرض ابن كمال لهذه المسألة في الرسالة موضوع التحقيق. قال 
(ع ١:4:‏ ب) : «ومما أخطأ فيه اناعم في عبارة (الودّ) حيث قال في قوله 
تعالى : وما يو الْذِينَ كَفَوُوا م من أهلٍ الكتاب ولا المُشْركِينَ أن ينزلَ عَليكُم 
مِنْ حبر من ربكم . ٠‏ © [البقرة ٠‏ الوْد: محبة الشيء ء مع تمليه . . ولا كان 
لهما استعمل في كل واحدٍ منهما فقيل: وَددْتُ فلاناً إذا أحببته ووَددْتُ 
دود ء إذا تمنيته . وقلّده الإمام البيضاوي . . وإنما قلنا أنهما أخطأ فيما ذكر 
لأن معنى التمني غير معتبر في مفهوم.الود. ولهذاء أي لعدم الدلالة فيه على 
معنى التمني احتيجم عند القصد إليه بزيادة لفظة (لو). ولم ترد عبارة (يَوَدٌ) 
مراداً بها معنى التمني في القرآن إلآ مقروئة بلفظ (لو). ولو كان في مفهومها 

معنى التمني لما احتيج في إفادته إلى زيادة (لو) اتج معهريها لين مطلق 
المحبة التى يقارنها التمنى وتلك المقارنة شرط على الأصل فلا تُذكر بدون 
(لى الدّالّة على الشرط المذكور إلا إذا تُوسّع وجَردتٌ عن الشرط المذكور 
واستُعملت فى معنى مُطَلق المحبة. 

ٌْ + جا و 

لقد ضمن القران الكريم للغة العربية صفة الخلود. وقد ساعدت تلاوته 
على ثبات العربية وخاصة في ججانبها الصوتي» وهو أكثر جوانب اللغة تعرضاً 
للتغير والانحراف والتشويه؛ فضلاً على أن الأسلوب القراني ظلّ المقياس 
الأمشل لرقي أساليب الكتاب والشعراء. حتى إن مكانة أي كاتب أو شاعر 
تقاس دائماً بمقدار ما يقترب من مثالية 00 القرانى أو يبتعد عنه . 

إل المهذ:الذى مررزاة:تعول :تالت «اللقة: الغربية وخلودها لم تيمت جز 


.74 حسّانء تمام. اللغة العربية: معناها ومبناها. ص‎ )١( 
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حدوث بعض التطورات في الأداء الصوتي من جائبء, وفي المفردات 
والتراكيب من الجانب الآخر. وهذا من طبائع الأشياء. وحسبنا أن نقرأ نصاً 
من أدب العصر العباسي , ونقارنه بنصٌ لكاتب معاصر حتى نلمس الفرق بين 
النصيّن من حيث استتخدام المفردات والتراكيب. 

وليس معنى هذا أن المتأخرين يخترعون الألفاظ أو يخلقون لغة من 
العدم. فالمادة الأولية للغة ثابتة. ولكن أشكالها متجددة. وأىٌّ باحث يُدرك 
بأدنى تأمل أن الأشكال اللغوية لا تنبت على حال فهناك صيغ تولد لم يكن 
الناس يعرفونها من قبل. كما ولدت كلمات: المطار. الحاسوب . الرّتاب . 
الاستشراق. المجهار. هاتف. ساتل”". . الخ. 

يقول ابن كمال في الرسالة موضوع التحقيق (ع ١47‏ أ): «اعلم أن 
اللفظ قد وضع لمعنى مقيداً بقيد فيكون ذلك القيد معتبراً في مفهومه, حتى 
لو انتمل اللفظ المدكور في المعنى المجرد عن ذلك القيد لكان استعماله 
فيه بطريق المجاز. كالشَّفَة والمشفّر والجَحُفُلة». ' 

نعم فالألفاظ محدودة في اللغة وإنما تجدد المعاني وتتطور الدلالاات 
التركيبية. وهذا ما يفسح المجال لنمو المُوَلّد من الألفاظ . 

واللفظ المُوَلّد على ما ورد في المعجم الوسيط : دكل لفظ كان عربي 
الأصل ثم تغيّر في الاستعمال. و- اللفظ العربي الذي يستعمله الناس بعد 
عصر الرواية». أو كما ورد في (دليل أساليب اباد الألفاظ والتعابير للمفاهيم 
الجديدة ‏ مواصفة تونسية. 197): «هو ادخال لفظ جديد إلى الألفاظ 
العربية المثبتة. لإثراء المعجم العربي لمواكبة الاختراعات والعلوم 
الحديثة» , 


فماد لفظ (السيارة مأخوذ من مطلق السير عار يطلق على (القافلة) وه وهو 


)١(‏ مصطاح بح عر بي مقترح لترجمة مالاة591 , يقول الحمزاوي : «والملاحظ ان كلمة (ساتل) 
ال سبل سلا - ©: تبعه). الحمزاوي . محمد رشاد. 
الملمهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها. ص؟/ا. 
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اليوم يدل على وسيلة النقل المعروفة اأطوصممانيم ”2 
وكثيرا ما لا تسعفنا المعاجم العربية» بعامة. للوقوف على الظروف التي 
أدت إلى (التوليد) . فمثلل قولنا : (ضاق ذرعا وهو تركيب اسنادي أمند فيه 
الفعل | إلى الفاعل فنشأ عن هذا التركيب معنئ جديد لا يفهم من معنى 
اللفظين. فالضيق ضد السعة. والذّرْع : المقدار من مد الذراع . وأصل 
المعنى مأخوذ مما يحدث للجمل حين يثقل حمله فيضيق ذراعه. فكلما زاد 
حمله ضاقت المسافة بين ذراعيه. وهكذا خلص معنى هذا التركيب إلى 
اللدلالة على عدم القدرة على أمر. واستُعمل للجِمّل وغير الجمّل. رفي 
(أخبار أبي القاسم الزجاجي ) : «أنشدنا |اليزيدي لعمه: 
قد ضقتُ َرْعاً بك مُمْتَصلحاً وأنتَ مُرْوْرٌ عن الواجب» 
وانظر إذا شئت أمثلة أخرى أوردها ابراهيم السامرائي في كتابه (التطور 
اللغوي التاريخي. ص ص20-45) منها: 
© وأنفه راغم . 
© أذ بجريرته . 
© جنى جناية . 
© ماء الملام . .. وغيرها. 
يترا السامراتي في الموتوع اناد يا ٠‏ . والأخذ بهذا النظر ‏ من 
عدم الإعتراف بالمولد ‏ ب يعني انكاراً للحقيقة اللغوية وهي العا 
الاجتماعي الذي يفصح عن 93 اللغة من عسلم الهيئة الاجتماعية. وإذا 
اعتقدنا بهذه النظرة العلمية الحديثة اعتقدنا أيضاً أن هذه اللغة لا بُدَ أنْ تتطور 
فتساير الزمان والمكان». كما لا بد أن نشير إلى أنَّ قصر علماء اللغة 
المتقدمين الفصاحة على عصر الرواية واشتراط عاملى الزمان والمكان قد 
أدى إلى تنكرهم للاستعمالات الجديدة المولّدة. ولا عجب أن تصاب اللغة 
العربية بالعقم خلال الفترة الممتدة من القرن السادس عشر وحتى أوائل 
القرن العشرين فلم تلد سوى خمسين مصطلحاً في مختلف فروع المعرفة 


. 4١ص‎ . انظر: الحمزاوي .المنهجية العامة.‎ )١( 
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على ذمة الاحصائيات التي أعدتها منظمة اليونسكو التابعة لهيئة الأمم 
المتحدة (انظر: مجلة اللسان العربي, المجلد الرابع عشر, /1951, 
ص 6 . عبد العزيز بنعبد الله : 
(ع1606أ50 مأ ممللهعاطوءمُ أه كمروامممم) 

ولسئا هنا بصدد تناول الأسباب الحضارية التي أدت إلى هذا الجمود. 
ولكن ما يهمنا هو الالتفات إلى هذه الرسالة موضوع الدراسة؛ وصاحبها من 
علماء الترك المستعربين» عاش في القرن العاشر الهجري . إل أننا نلحظ 
لديه نظرات تجديدية؛ فهو يؤمن أن اللغة ضرب من المجازء وكثيراً ما يدعو 
إلى تجديد اراء :عبدالقاهر الجرجاني في الدرس اللغوي. ويدعوه بالشيخ . 
فهو ينقل عنه تأييداً لرأيه في هذا الباب فيقول: (ع ١57‏ ب): «في بيان 
التوسع في أوضاع اللغة والتنوق في مراعاة دقائق الفروق في المعاني المدلول 
عليها. . فإذا استعمل الشاعر شيئاً منها في غير الجنس الذي وضع له فقد 
استعاره منه ونقله عن أصله, وجاز به عن موضعه) . 

ثم ينافش قضية العيتول تستكهي د باندلة مينا أمظارين علماء اللقة 
وأصحاب المعاجم في توجيهه بحسب عُرف الاستعمال الطارىء على أصل 
الوضع اللغوي فيقول: (ع44١ب):‏ «فالصواب أن يُقال: وإنما يفترقان 
بالاختصاص بالمرسونات وعدمه. لأنا نقول: ما ذكره هناك من الإطلاق إنما 
عويحنت أصل الوضع. وما ذكره ههنا من الاختصاص بالإنسان إنما هو 
بحسب عرف الاستعمال الطارىء على أصل الوضع. فلا منافاة. فأخطأ 
حيث زعم أن الرّجْل مختصة بالانسان في استعمال العرب . ا 

وتتجدد في حياتنا اللغوية المعاصرة ضرورة التصدي لهذه الظاهرةء 
فلقد بانت الاف الألفاظ الحضارية والمصطلحات المختلفة ف شتى فروع 
المعرفة بانتظار أن تحتل مكانها في المعجم العربيّ . ذلك لأنها غدت تُؤلف 
جزءاً هاماً من الثروة اللغوية التي يستخدمها الإنسان المعاصر. يقول محمود 


)000 انظر للمفارقة هادة «رجل) في معجم اللغة العربية المعاصرة المكتربة . هانزفير وملتون 
كودان . 
(؟) أسس علم اللغة العربية؛ ص ١ ١‏ (بتصرف) . وانظر ايضاً دعوة تمام حسان (اللغة العربية: 


ميناها ومعناهل ص 1١‏ ) لضم شتات (علم المعجم) لصنع المعجم التأصيلي الحديث . 
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فهمي حجازي تحت عنوان (اتجاهات التغير في البنية والمعجم)"': «أما 
التطور في الكلمات فأبعد مد وأكثر وضوحاً. إن وزن فاعل ووزن مفعول 
والأوزان الأخرى هي هي . لم يكد يطرأ عليها تغير في البنية. ولكن التغير 
في هذه الأوزان يكمن في بناء كلمات جديدة لم يكن يعرفها المجتمع 
البدوي القديم. ولننظر نظرة سريعة إلى مادة (جمع) في (لسان العرب) 
مقارنين اياها بنفس المادة في معجم دوزي المكمل للمعاجم العربية. . 
وللمزيد حول هذه المسألة انظر: (من قضايا المعجمية العربية المعاصرة. 
من محاضرات الندوة العلمية الدولية التي تنظمها جمعية المعجمية العربية 
بتونس عام 21985 أحمد شفيق الخطيب (ص8١‏ وما بعدها). وقضايا 
أسااينة في الترجمة. دراسات أعدتها بتكليف من المكتب مجموعة الهندسة 
الاجتماعية ‏ مكتب التربية العربيّ لدول الخليج؛ سنة 1446م . 


جا علا جاو 
5 #ى م 
وصف نُسْخَتى المخطوط 


اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسختين في المكتبة السليمانية 
باستانبول. الأولى : نسخة «بغداد وهبي» (رقم .)1١4١‏ وقد رمزثُ لها 
بالحرف (ع)؛ وهي نسخة جيّدة. وخخطها تعليق جميل, ونصٌ الرسالة يقع 
من المجموع في الورقات بين ١57‏ أ إلى ١45‏ ب, والصفحة الواحدة منها 
)1١(‏ سطرأء وقياس كتابتها (05<٠1١ملم).‏ والمجموع نسخه (أبو 
السعود). وفي الصفحة الأخيرة ترجمة موجزة للمؤلف جاء فيها: «هذه 
الرسائل للمولى العلامة أستاذ أرباب الفضائل أحمد بن سليمان بن كمال 
باشا رحمه الله تعالى . من أكابر العلماء وأفاضل الفضلاء؛ جمع جميع 
العلوم . وتفرد في كلَّها سراجاً منيراً يهتدي بمنارة الروم . .». والثانية : نسخة 
«أياصوفيا» (رقم 41/44)» وقد رمزت لها بالحرف (ص)» وهي نسخة جيدة. 
قليلة الخطأء بخط تعليق مقروء كتبها أحمد الشهير ب«كالنجي زاده» 
والمجموع عليه تملكات ووقفية للسكان مطموسة. وبحت العنوان وعلى 
الورقة الأولى منها هذان البيتان من الشعر: 


1588 هه 


ومجموع كعقد الدر نظماً على تفضيله الإجماع يعقد 
يطابق كل معنى فيه حسناً ومجموعاً تراه وهو مفرد 
ونْص الرسالة يقع في الورقات ١5(‏ ب ١78‏ ب). والصفحة 
الواحدة (7) سطراء وقياس كتابتها (١/اكا ١5 ١‏ ملم) , 
وقد كانت خطتي في تحقيق هذه الرسالة إثبات الفروق بين النسختين. 
كمنا قمت بمراجعة النصوص على مصادر ابن كمال حيثما وُجد المطبوع 
منها. ولم أرَ ضرورة التعريف بالأعلام لأنها مشهورة في حقل الاختصاص» 
وهي قليلة على العموم . 
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تحقيق الرسالة : 
«رسالة في مدار التجوّز في اللفظ»" 


لابن كمال باشا (ت ٠58وه)‏ 


بسم الله الرحمن الرحيه” 


اعلم أنَّ اللفظ قد يُوضع لمعنى مقيداً بقيد فيكون (ع47١ب)‏ ذلك 
القيد معتبرا فى مفهومه ؛ حتى لو استعمل اللفظ المذكور فى المعنى المجرد 
عن لتك لعل لكان اتسجماله ب بطري المعنان كالكفة والنتضر 
والجَحَفْلة”. قال الشيخ عبدالقاهر في أسرار البلاغة"': «في بيان التوسع في 
أوضاع اللغة والتنوق'' في مراعاة دقائق الفروق في المعاني المدلول عليها, 
كوضعهم للعضو الواحد أساميّ كثيرة بحسب اختلاف أجناس الحيوان نحو 
وضع الشّفَة للإنسان. والمِشْفْر للبعير والجَحْفَلة' للفرس. وما شاكل ذلك 
من فروق ربما وجدت في غير لغة العرب. وربما لم توجد. فإذا استعمل 
الشاعر شيئاً منها في غير الجنس الذي وضع له فقد استعاره منه ونقله عن 
أصله. وجاز به عن موضعه, كقول العجاج (من الرجز) : 

* وفاحماً ومَرْسِنا مُسَرّجا * 

يعني أنفاً يبرق كالسراج. والمرسن في الأصل للحيوان لأنّه الموضع 
الذي يقع عليه الرّسن» إلى هنا كلامه . 

وعلى وفق هذا ورد كلام السكاكي في أصل التشبيه من (المفتاح) حيث 
قال في النوع الثاني منه”: «وكذا مثل أنف ومرسن؛ فهما مشتركان في 
الحقيقة”'. وهو العضو المعلوم» وإنما يفترقان: باتصاف أحدهما 
بالاختصاص بالانسان, واتصاف الآخر بالمرسونات, وما جرى مجراهماء 
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من نحو شفة وجحفلة؛ ورجل وحافر' ©». 

فإن قلت: أليسٌ المفهوم من كلامه في الأصل الثاني حيث قال في 
الفصل الأول منه: «. . مثل أن تستعمل المرسن» وأنه موضوع لمعنى 
الأنف» مع قيد أن يكون أنف مرسون, استعمال الأنف من غير زيادة قيد 
بمعونة القرائن. كقول العجاج: 

” وفاحماً ومرسداً مسرّجاً *« 

يعني أنفاً يبرق كالسراج. أو مثل: المشفر. وهو موضوع للشفة 
(ع47١أ)»‏ مع قيد أن تكون شفة بعير استعمال الشفة, فتقول: فلان غليظ 
المشفرء في ضمن قرينة دالة على أنَّ المراد هو الشفة لا غيرء أو مثل أن 
تستعمل الحافر» وأنّه موضوع للرّجل مع قيد أن تكون رَجَلُ فرسٍ 0 
استعمال الرجل بالاطلاق» اعتماداً على دلالة القرائن.  .‏ العُرف على ذلك 
(ص/1أ) عدم الاختصاص في وضع الأنف 0 والرّجل بما في 
الانسان من الأعضاء المخصوصة 0 

قلتٌ: نعم ولا غرو”” فإ كلمات أثمة اللغة مضطربة هنا ولا يوافن ما 
في الكتب المشهورة من اللغة لما" ذكره الشيخ”" . 

قال الجوهري " ' ويوافقه ما في القاموس : «الجَحْفَلةُ للحافر, كالشّفة 
للإنسان». وهذا القول منه صريح في الاختصاص في كلّ من الشفة 
والجحفلة. وقال في موضع آخر””: «والمَرْسِنٌ» بكسر السين: موضع 
الرّسَنِ من أنف الفرس» . 

والظامر من قوله (من أنف الفرس)» ومن قول صاحب الكشاف في 
الأساس”" : 0 6 الخطام على مرسنه ومخطيه وهو أنفه» ومن قول 
صاحب الفاموين . ٍ: «الرّسَنءٍ ا ؛ ما كان من زمام على أنف” كى 
ومن قوله"” (وكمجلس ومَفْمّد) رد للجوهري في قوله (بكسر السين). وأما 
مخالفته له في 7 تخصيص الرّسَن بما كان من زمام على الأنف. وقد عممه 
المعوطر ف عت اي : «الرْسَنُ. : الحَبْلُ» فلم يُصبْء لأن ما في الأساس 
والممجمل يوافق (خطمه)"” ". ثم إن الظاهر من قول الجوهري (موضع الرَسْن 
من أنف الفرس) أنَّ المرسن"' ليس اسم ذلك العضو بل اسم موضع خاص 


1414 ده 


افيف 
منه 


وههنا شيء آخر لا بن من التنبيه عليه وهو أنَّ الحافر من الفرس ونحوه 
بمنزلة القدم من الإنسان لا بمنزلة الرّجُل منه . والفرق بين الرّجُل والقذم 
(ع47اب) أن الساق خارجة عن القدم دون الرّجْل '. ومّنْ لم يفرق بينهما 
فذكر الرَّجُلُ في مقابلة الحافر لم يُصبٌ. 

نّم إن قول صاحب المجمل”"': «والرّجْل للإنسان وغيره. . » صريح في 
عدم 5-08 58 (الرجل) ويشهد له استعمالات العرب. قال 
الجوهرى” ' وغيره: «رَجِلْتُ الشاة» علّقتها برجلها. والأرجَلٌُ من الخيل: 
0 ِجِلَيه بياض» . 

وصاحب القاموس (صضل ١177”‏ بس) أخطأ في ته تسر الرجل حيت قال: 
«والرجل ‏ بالكسر -: القدم, أومن أصل"" الفخذ | إلى" " القدم» فإن ذكر”” 
الرجل في مقابلة اليد. وقول الجمهور إِنَّ (إلى) في قوله تعالى”": «. . 
وأرِجُلكُم إلى الكعبين» يدل” على على دخول القدم والساق في الرجل . ما في 
(تهذيب الأسماء :واللغات) للنووي نقلاً عن الأصمعي وأبي 0 «في 
كل جل كعبان”” ' وهما عظما طرفي الساق عند ملتقى القدم». 

ومن الناظرين في هذا المقام من تصدّى للتوفيق بين كلامي صاحب 
المفتاح حيث قال في شرح الكتاب المذكور: وصرّح بلفظ الاتصاف” ' تنبيها 
على أنْ الاختصاصين خارجان عن حقيقتهما المذكورة. لا يقال قد غلم 

مما”' ذكره في فصل المجاز الذي لا يفيد أن الأنف والشفة والرّجُلء مطلقة 
يتساول الإنسان وغيره» وأنَ المرسن والجحفلة والحافر. مختصة لغيره من 
الدواب . فالصواب أن يُقال: وإنما يفترقان بالاختصاص بالمرسونات 
وعدمه . لأنا نقول: ما ذكره هناك من الإطلاق إنما هو بحسب أصل الوضع . 
وما ذكره ههنا من الاختصاص بالإنسان إنما هو بحسب عرف الاستعمال 
الطاريء على أصل الوضع قلا منافاة (ع45١أ)‏ 

فأخطأ حيث زعم أنَ الرّجْل مختصة بالإنسان في استعمال العرب . وقد 
نبّهت فيما تقدم على فساد هذا الزعم”". ّم إن التصريح بالاختصاص 
بحسب الوضع قد وقع في كلام الشيخ على ما نقلناه في صدر الرسالة. 
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والظاهر أن صاحب المفتاح أخل في أحد مقامي كلامه بما ذكرف وفي 
الآخر بما ذكره غيره من أئمة اللغة. ولا بأس في ذلك. ٠‏ لآن كلا منهما مقام 
التمثيل لا مقام التحقيق . ومقام التمثيل يتحمّل التوسع فوق هذا. 

بقي ههنا”' في الكلام المذكور بحث أخر, وهو أن موجب التنبيه الذي 
ذكره هو أَنْ يكون الأنف والمرسن مترادفين. وكذا الشفة والجحفلة. وكذا 
الرّجْل والحافر - ولا يرتضيه صاحب المفتاح كيف. . ؟! وكلامه في فصل 
المجاز. حيث قال" : وإن موضوع (ص188أ) لمعنى الأنف مع فيد صريح 
في خلافه. ثم إنه لم يصب في قوله (والجحفلة), لأن المذكور في كلام 
ضاحيه المفتاح وهو (المشفر) دون (الجحفلة). 

ومما ظنّ أنه من هذا القبيل» «أر اي تيل اعمال المرضوع للمقيد 
لخدا عن قيده؛ استعمال الخزيٍ في الذُلّ. قال الإمام الراغب في تفسير 
قوله تعالى ‏ : فم جَرَ من يفل ذلك نكم إلا ري في الحية اليا 

. ولخي ذل يُستحبى منه ولتضمنه المعنيين استعمل تارة في الذَّل نحو: 
عليه الخْرْي ٠‏ وأخسرى في الاستحياء, نحو خَرِي”". وقلّده الإمام 
البييضاوي حيث قال : «وأصل الخزْي ذل يستحيى منه. ولذلك يُستعمل 
في كلّ منهما». 

وليس المراد كما ظَنًا. إن (خري) لغة مشتركة موضوعة”'' لكل من 
المعنييّن المذكورين. دَلَ على (؟4اب) ذلك الاختلاف في المصدر, 
قال الجوهري 0 «وخري - بالكسر_يحْرَى خزياً. أي : دل وهان. . وخزيّ 
أيضاً يَحَرّى حَرَايَةَ أي استحياءة” 0 وقال العلامة الزمخشري في 
0 : خزي - أصله يدل على انكسار يلحق الرَّجُلَ إما من نفسه أومن 

و. فالذي يلحق من: نفسه هو الحياء المفرط ومصدره الحَراية بالفتح . 

ا يلحق من غيره ضَرٌّبٌ من الاستخفاف ومصدرة الحْزَيُ». 

وقال صاحب القاموس' ": «خَزِيَ كرضى خزيا ‏ بالكسر - وَحَرَىٌ: وقع 
في بَلبْةِ وشهْرَةٍ فَذَلّ بذلك. . وِخَرَى أيضاً حَزايَةٌ وحَرَّئٌ بالقصر استحيا» . 
ويوافقهم ما هو الظاهر من قوله تعالى” ": «منْ قبل أن نَذِلَ وَنَخَرَىه. 

ومن هنا اتكشف وجه مقارنة لفظ (لو) لها دون المحبة (ع . 45١أ),‏ 
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حيث يقال: (يَوَدْ لو). ولا يُقال: (يحبُ لو . 

والجوهري ته على إِجمَالَ هذا المعنى .حي فال- ووتقول : ودذت لو 
تفعل ذاك, ووددُْتٌ لوأك تفعل ذاك». إلآ انه لم يقف على التفصيل الذي 
قدمنأه . 

وصاحب القاموس لم يتنه على ما بين (يود) و(لو) من المناسبة التي 
ليست بين (يحبّ) و(لوى. فلم يذكر ما ذكره الجوهري زاعماً أن الجوهري 
خلط فيه بين معنى (يودٌ) ومعنى التمني المستفاد من لفظة (لى) . 

والظاهر من كلام صاحب المجمل أن (الودٌُ) مشترك بين المحبة والتمني 
حيث قال: «وَددْتٌ أنَّ ذاك”'' كان, إذا تمنيته. وَوَدِدْت الرّجُل: أحببته. 
أو''' فيهما جميعاً. وعلى هذا يكون لفظ (يودُ) كافياً عند إرادة أحد المعنيئن 
المذكوريّن. ويحتاج إلى زيادة (لى) عند إرادتهما لعدم صحة إرادة معنى 


المشترك معأ . 
وما قدمناه في رد زعم الراغب والبيضاوي لا يتمشى في رد ما ذكره 
صاحب المجمل . 
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والله أعلم بالصواب, والحمد لله وحده ". 
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التعليقات والهوامش 


(1) تختلف المصادر في تحديد مداخل هذه الرسالة» ففي مجموع بغداد وهبي رقم 7١4١‏ نقراء' 
«رسالة شريفة معمولة في اللفظ المستعمل بطريق المجاز للمولى الشهير بابن كمال الوزير» , 
ومجموع أياصوفيا رقم 40744 لم يضع عنواناً للرسالة. بينما نجد من مجلة الشرقيات 
(ص7١١)‏ خلطاً بين التعريف بهذه الرسالة» ورسالة أخرى لابن كمال نفسه باسم : رسالة في 
أنواع المجاز. وقد وقع اختيارنا على ها وجدناه في (عقود الجوهرء ص777) . 

(؟) ع : باسمه سبحانه . 

(")عء ص: والجخفل . والجَشفل : : الجيش الكثيرء ج : جَحافل . والِجَسَْفَلةُ : لذوات الحافر 

من الخيل والبغال والحمير كالشْفّة للإنسان. ج: جحافل. وذوات الحافر: الخيل والبغال 
والحمير الأهلية ية والوحشية وكلّ ما ليس حافره مشقوقاً . وذوات الظلف كالبقرة والشاة والظَبيٌ . 
ودوات الخف الإبل . 

(4) أسرار البلاغة» ص 7١4‏ - طبعة ريتر. 

(0) ع: والتفرق؛ تحريف. 

(1) ص : الجحفل ؛ والتصويب من (أسرار البلاغة), والمعجم . 

(17) الشطر في صفة امرأة وقبله : 

0 'يْمانَ أِدث واضحاً مُفَلْجا وَمُقْلةٌ وحاجباً مُرَججاً 
جاء في هامش تهذيب الألفاظ, ص7١7:‏ «وصف امسرأة. والواضح ثغرها الأبيضص 
الباق . والمجْجٌ الدقيق الطرف . والفاحم شَعْرُها الأسود . والمُرْسِن الأنف. وقيل ف في المُسَرج 
أنه الانف الدفيق مشي بالسيف السريجي . 
(8) مفتاح العلوم » تحقيق زرزور» ص777. 


(9) ع» ص : بالحقيقة , 
)٠١(‏ وتكملة ما ورد في (المفتاح) . . وبين أن يكون الاشتراك بالصفة تارة: أو الافتراق بالحقيقة 
أخرى». 


)١١(‏ مفتاح العلوم. ص54" 

(1) تصرف ابن كمال في النص المنقول عن (المفتاح) وينظر المفتاح في الموضع نفسه. 

١5‏ ) بعدها في (ع): «عرف على ذلك عدم زيادة من الناسخ لا معلى لها. 

(5١)ع:‏ كماء خطأ. 

)١6(‏ المقصود د هو: عبدالقاهر الجرجاني , وقد سبق الاستشهاد بقوله ف في أول الرسالة. 

زندلة الصحاح (مادة جحفل 5/14 ,.)١1760‏ وفي القاموس ان «والجَحْفَلةُ بمنزلة 
الشفة للخيل والبغال والحمير» . 

)١0(‏ الصحاح (مادة رسن ,)5١57/86‏ وتكملة كلامه و, . ثم كثر حتى قيل مْرْسِنُ الانسان)». 

)١8(‏ أساس البلاغة للزمخشري (مادة رس ن. ص157). 

(19) القاموس المحيط للفيروز أبادي (المادة نفسها) . 

(00)ع: الأنف. 
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(1؟) الضمير عائد على الفيروز أبادي . 

(17) الصحاح (المادة نفسها) . 

وكك)ع: خصمه؛ تصحيف . 

(14) ص : الرسن, خطأ. 

(55)ع: منهاء خطأ. 

(7؟) جاء في (قرائد اللغة في الفروق) : القَدَم : من الرُجل ما يطأ عليه الإنسان من لدن الرسغ 
إلى ما دون ذلك. والرّججل: من أصل الفخذ إلى القدم. قيل سميت به لأنها تحمل البدن 
وتقوى على الحركة؛ . 

(707) ابن فارس. وفي المقاييس 5« «رجل : الراء والجيم واللام معظم 3 يدل على 
العضو الذي هو رِجَْلُ كلّ ذي رجل. ويكون بعد ذاك كلمات تشدٌ عنه. فمعظم الباب 
لجل : جل الإنسان وغيره» . ” 

(14) الصحاح (مادة رجل 1108/4), 

(19)ع: أخيل؛ تصحيف, 

(0)ع: إلاء خطأ. 

(ال)اع: فانه ذكرت . 

(7”) أبة ١‏ من سورة المائدة . 

(77) صى: يدلانء خخطأ . 

(4؟) ع : وأنه؛ تصحيف. 

(0*) تهذيب الاسماء واللغات (5 )١١5/‏ وتتمه قول النووي : «. . قلت: مذهبنا ومذهب جمهور 
العلماء أن المراد بالكعبئين في الآية العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم . . والكعب 
لغة اسم لما استدار وعلا؛ ولذلك قالوا كعَبّ ثدي الجارية إذا علا واستدار. وسميت الكعبة 
كعبة لاستدارتها وعلوها. . » وفي التفسير الكبير للرازي ١157/١11١‏ : ومذهب جمهور الفقهاء 
أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتثين من جانبي الساق» . 

(55) ع: كعبين»: خطأ. 

(ا*) ص : الانصاف. تصحيف. 

ره") صص: ما. 

(59) ع : بالمرسون. 

(10)ع: الزاعم . خطأ 

(11) ههناء سقط من ص . 

(17) مفتاح العلوم . ص 5714. وقد نقل ابن كمال النص بمعناه . 

(*4) البقرة اية 86م. 

(44) معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص57١))‏ وقد تصرف ابن كمال في عبارة 
الراغب وتمامها: «خريٍ الرّجُل لحقه انكسار إما من نفسه وإما من غيره. فالذي يلحقه من 
نفسه هو الحياء المُمْرط ومصدره الحَرَايةُ. ورجل خَزِْيانُ وامرأة خَزْيَى وجمعه شَزايا. .. 
والذي يلحقه من غيره يقال هو ضَرْبٌ من الاستخفاف؛ ومصدره الخْزْي وَرَجَلٌ خَزْيٌ . قال 


5 


تعالى : لذْلِكالَهُمْ خزْيّ في الدنيا» [المائدة *#م].» 

(10) تفسير البيضاوي. ص86١.‏ 

(47) ص: موضوع. 

(ا) الضحاح (مادة خزاء 775357/5), 

(14) ع2 ص : استحى . 

(14) هذه ليست عبارة الزمخشري وإنما هي عبارة الراغب على ما سبق إثباته في هامش (11) 
سوى أن (الخزاية) ضبطت بالفتح عند الزمخشري» بينما همي بالكسر عند الراغب. 

(60) القاموس المحيط. ٠»‏ مادة رخ زي). . وقد نقلنا النص كاملا من المعجم حرصاً على الضبط. 
لأنْ ابن كمال عمد إلى الاختصار. 

(61) الآية ١4‏ من سورة طه . وفي تفسبر البيضاوي (ص 55؟1): «من قبل أن نذل بالقتل والسبي 
في الدنياء وننخزى بدخول النار يوم القيامة» . 

(05) البقرة أية .٠5‏ وفي (ع) أخطا الناسخ بالخلط مع آية (1) من سورة الحجر (انظر ا لآني) . 
وقد عمدنا إلى كتابة آية البقرة كاملة . 


(01) رما يود الذّين كفرُوا لو كانوا مُسْلِمِينَ4 [الحجر: ؟]. 

)64 ما بين معقوفين ساقط من 344 وانظر مفردات الراغب » ص 007 وقد تصرف ابن كمال 
بالنصس دون اخلال بالمعنى . 

(00) تفسير البيضاوي. ص77 , 

(37م)ع: أنه, 

(/0) جاء في فرائد اللغة في الفروق (ص )2 : ديقال: وددت أن يكون كذاء وَقَدَدت لوكان 
كذا. لايقال : أحببثُ لأن مفهوم ١و‏ ليس مطلق المحبة بل المحبة التي يقارنها التمني . 
وتلك المقارنة هي شرط استعمالها على الأصل . فلا تذكر بدون (لى الدالة على الشرط 
المذكور إلا إذا توسع واستعملت في معنى مطلق المحبة . 

(08)ع: للدلالة. تحريف. 

(59) الصحاح (مادة ودد 60). 

(6) ص : ذلك 

(01) ص : أود. 

(؟1) ص : انتهى . 


-5ة15- 


ثبت المصادر والمراجع 


الأصفهاني, الراغب (7٠05ه).‏ معجم مفردات ألفاظ القرآان. تحقيق 
نديم مرعشلي (بيروت : دار الكاتب العربي. ط١.‏ 1915م). 

- البغدادي, اسماعيل بن محمد باشا (ت ١197م).‏ هدية العارفين: أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين (مصوّر عن طبعة استانبول ١140م).‏ 

- البيضاوي, ناصر الدين أبو سعيد عبدالله بن عمر (ت185ه). أنوار 
التدزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي (مصور عن طبعة 
استانبول 8560لاه). 

- الجرجاني» أبو بكر النحوي - عبد القاهر بن عبدالرحمن (ت411ه) . 
أسرار البلاغة. تحقيق ه. ريتر (استانبول: مطبعة وزارة المعارف. 
4 م. دلائل الإعجاز, تحقيق محمد رشيد رضا (القاهرة: مكتبة 
القاهرة. طبعة ١19451م).‏ 

- الجوهري » أبو نصر اسماعيل بن حمّاد (رت97ه) . صحاح اللغة. وتاج 
العربيّة.» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار (بيروت: دار العلم للملايين» 
طلء 4/ا19م). 

حاجي خليفة.» مصطفى بن عبدالله الشهير بكاتب جلبي رثا ١15اه).‏ 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون (استانبول: البهية. ١751١ه).‏ 

حجازي » التتمزة لهمى : أسس علم اللغة العربية (القاهرة: دار الثقافة. 
الطبعة الأولى. 1919/8م). 

حسان» تمام. اللغة العربية: معناها ومبناها (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ط؟. 191/4م). 

الحمزاوي . محمد رشاد. المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها 
وتنميطها (بيروت : دار الغرب الاسلامي. ط١.‏ 1985م). 

الخطيب» أحمد شفيق. من قضايا المعجمية العربية المعاصرة. من 
محاضرات الندوة العلمية الدولية لجمعية المعجمية العربية بتونس: نيسان 


مم (بيروت : مكتبة لبنان. 19485م), 

- الرازيء محمد بن عمر بن الحسين بن علي » الشهير بالفخر الرازي 
(ت١٠ه).‏ التفسير الكبير: مفاتيح الغيب (القاهرة: نشر عبدالرحمن 
محمدء 1679م) 

- الزركلي » خير الدين. الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين (بيروت: ط"ا. 1959م). 

- الزمخشري» جار الله أبو القاسم محمود بن عمر (إت078ه). أساس 
البلاغة بتحقيق عبد الرحيم محمود (بيروت : دار المعرفة. 4ؤام). 
السعران.» محمود. علم اللغة.» مقدمة للقارىء العربي (القاهرة : 
55ؤام), 

- السكاكي , أبو يعقوب محمد بن علي (ت175ه). مفتاح العلوم. تحقيق 
نعيم زرزور (بيروت: دارالكتب العلمية. 31١‏ 1987م). 

- السيوطي . جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت١١4ه):‏ 

. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبي الفضل 
ابراهيم (القاهرة : مطبعة البابي الحلبي). 

ىو المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين 
(القاهرة : عيسى البابي الحلبي» دون تاريخ) . 

- طاش كبرى زادة» أحمسد بن مصسطفى الشهير بطاش كبرى زادة 
(ت538ه). الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» نشره محيى 
الدين عبد الحميد بذيل: وفيات الأعيان لابن خلكان (القاهرة : دار السعادة, 
4م). 

- العظمء جميل بك. عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفاً فمائة 
فأكثر. (بيروت: المطبعة الأهلية, +757١اه).‏ 

الفيروز أبادي» مجدالدين بن يعقوب (1١8ه).‏ القاموس المحيط 
(القاهرة : عيسى البابي الحلبي. ط؟» 1107م. وله طبعات أخرى). 

- اللكنوي. محمد بن عبدالحي» أبو الحسنات (تغ 0١١ه).‏ الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية تصحيح محمد بدر النعساني (القاهرة: مطبعة 


كة1 ل 


السعادق, ط١.‏ 17154ه), 

- لامنس. هنربكوس اليسوعي . فرائد اللغة في الفروق (بيروت: المطبعة 
الكاثوليكية» 1889م). 

مكتب تنسيق التعريب بالرباط. مجلة اللسان العربي» .ج ١4‏ . مقال 
باللغة الانجليزية للاستاذ عبدالعزيز بنعبدالله (مشكلات التعريب في 
العلوم ) , 

مكتب التربية العربي لدول الخليج. الترجمة : قضايا ومشكلات وحلول. 
دراسات أعدتهاء بتكليف من المكتب. مجموعة خبراء الهندسة الاجتماعية 
(الرياضص: مطبعة المكتب:06٠4١‏ ه/ 1986م. 

- النووي» ابو زكريا محبي الدين بن شرف (ت 715 ه) . تهذيب الاسماء 
واللغات (نسخة صورتها دار الكتبْ العلمية. بيروت). 

- هانزفير وملتون كووان. معجم اللغة العربية المعاصرة المكتوبة (بيروت: 
مكتبة لبنان. ط". 1917/4م), 


-لاة1- 


معجد م شْءَاء أسّا سالتلاعَة 
حرف العيين حرف اليم 


الاستاذ عرفات عبدالباقي الاشقر 


5 - عنترة 
ُرر- حرق - خرس - دلم “- ردم رمم رنف ‏ سهم ‏ شجب ‏ شكك 
- صرم - ضبب - قدم - قصر - لوم مكو - نبل - نقذ - هزج . وقع . 
الشاهد في «حرق» ورد دون نسبة وهو 
حرق الجناح كأن لحبي رأسهء جلمان بالأخبار هش مولع 
وهو لعاترة في اللسان «حرق» وديوان عنترة/١٠/.‏ 


7 عوف بن الأحوص 
ظلف 
3 بن جعفر بن كلاب «معجم الشعراء» 7 ../١‏ العامري كنيته أبو 
يزيد شاعر جاهليّ كان أيام حرب الفجار «الأعلام» 44/5. 


38 - عوف بن الخرع 
رزف ْ 

عوف بن عطية بن الخرع التيميّ واسم الخرع عمرو. شاعر جاهليّ 
«الخزانة» 86/1 «وهو من فرسان العرب وشاعر جاهلي مُغْلق . وذكر أبوعبيد 
البكريٌ في السمط / ا - 1075/ انه جاهلي [منلامن ولم يؤيده أحد في 
ذلسك» ا.ه عن «المفضليات» الاح / والشساهد في «المفضليات) 
/:/ باختلاف في الرواية عده ابن سلام في الطبقة الثامنة من فحول 
الجاهلية «طبقات فحول الشعراء» /١69/1١/‏ وفي «التاج» رع ) والخرع 
ككتف لقب عمرو بن عبس بن وديعة بن عبد الله . , بن تميم بن عبد مناة. , 


15548- 


جد عوف بن عطية الشاعر الفارسيى وفي «التاج» ط الكويت «. . ابن تيم» 
و«الفارس» بدل «ثميم ) و«الفارسي» . 


6 - عويف القوافي 
جذم ‏ سمد ‏ سوغ - قرم 
الوليد وسليمان وعمر بن عبدالعزيز «معجم الشعراء» 2»/١١1//‏ عويف بن 
عقبة فى «مختار الأغانى» 01/4 توفي بعد (494) ها 


-فائد بن الحبيب الأسدى : 
ذمم 
فائد بن حبيب بن الكميت بن ثعلبة من بني فقعس كوفيٌ إسلامي 
معروف ((معجم الشعراء» /لخدا/. 


و 
سال و 5 
رُببّع - ربيع. ضبيّم ‏ ضَبّع» انظر المؤتلف والمختلف /119/ ط 
القدسي . 
7 الفرزدق 
أبد ‏ أزر ‏ ثأر - جمد جمر ‏ حذذ ‏ حر حزر ‏ جلق - حمش 
حمي''  “‏ حوب حول''' خدر ‏ خضع ‏ خمص ‏ خير ‏ دمق ‏ ربع - رتع 
- رجز - رعل - رعن - رفع - رمح - زنئى - سبع - سحف - سيح - صبب - صفن 
- صلق صول ‏ صيح - ضيف طعم ‏ طمث ‏ طنب ‏ ظفر ‏ عجر عذم ‏ 
(1) الشاهد الثالث والرابع في «حمي» سبما بقوله : وقال أيضاً. وهما للفرزدق في النقائفضص 
باختلاف. 


2١‏ الش.اهد في «حولءى ورد غير موب ومطلمة «وكنت كذئب السوء. 0 وهو للفرزيلق يي 
«المستقصى» 5594/1١‏ ووالتاح» وحول» يخاطب هبيرة بن ضمم . 


-1455- 


عزف عصب ‏ علق غير - فرج - فرس - فسل - فضض - فضو ‏ قثل ‏ قدس 
- فرص - قرع - لبس - نزع - نصف - نضد - نعئع ‏ نهض - وأد _ وسم - وصل 
- وضأ ‏ يسر ‏ يقظ . 


58 - فضالة بن شريك 
ْ 1 5 0 
3 بن سَلمان بن خويلد الأسديّ كوفيٌ وشعره حجة «معجم الشعراء) 
/-/1077/ شاعر فاتك صعلوك مخضرم «مختار الأغاني) 88/57 توفي 
بعد 40 5م ه «الأعلام» ١87/5‏ , 


5خ22ظ> الفضل 

خضر - كرش ش 

الشاهد في «خضر» ورد منسوبا إلى الفضل دون تحديد وهو للفضل بن 
العباس بن عتبة بن أبي لهب من شعراء الهاشمبين وفصحائهم توفي في خلافة 
الوليد بن عبدالملك انظر سرح العيون» الرف 2 ومعجم الشعراء 
/ىلاا/ وفي «اللسان» قال: اللهبيّ ‏ والشاهد فى «كرش» ورد متسيؤياً الى 
اللهبيّ وهو في «التاج» و«اللسان» دول نسبة , 

ويقال له: الاخضر اللهبيّ شاعر خبيث متمكن «المؤتلف والمختلف» 
47 / ط القدسي . 

6 - قتادة بن معرب اليشكرئٌ 

ٍِ 5 

قتادة بن مُعْزْب من بكر بن وائل كان يهجو زياد الأعجم في الإسلام 
«الاشتقاق» /7:؟9/. قتادة بن مغرب اليشكري ويقال مخرنت «الشعر 
والشعراء» //601؟/. 
1 

قدامة بن موسى بن عمر بن قدامة بن مظعون الجمحىّ راوية للحديث 


2 


من أهل مكة وكان إمام المسجد النبويٌ لهشعرء ت(617١)ه/رالأعلام»‏ 
05 هكذا أورد نسبه ابن سلام في طبقاته جا ص 75١‏ . 


7 - قراد بن حنش 


حمد 

جاهليٌ من شعراء غطفان المشهورين وهو قليل الشعر جيده م 
الشعراء» / 5 /٠١‏ وعدّه ابن سلام في الطبقة الثامنة من الإسلاميين «طبقات 
فحول الشعراء» 7000/١‏ 


- قريبة أم البهلول 
كفف 
ذكر: أنشدت قُريبة أم البهلول» ولم أجد ترجمة لها. 
وو 
8 قس بن ساعدة 
بصر 
لع بن حذافة بن زمر وقيل حذافة بن زهر وقيل قس بن ساعدة بن 
عمروبن مالك وقيل.. ابن ساعسدة بن عمسروبن شمر بن عدي بن 
مالك) .١‏ ه وخزانة الأدب) .751//١‏ 


... بن عمرو الإياديٌ وكان أسقف نجرانا ت نحو /7/ ققه 
«الأعلام» 191/60 . 


ل ١‏ قصسى 
شدخ 
. . بن كلاب بن مرة الأب الخامس في سلسلة النسب النبوي الشريف 
واسمهزيدءانظر «الاشتقاق» /١9/‏ وما بعد. 
0١‏ القطامي 
جنح ‏ جبض ‏ حرف حفظ ‏ خطأ ‏ خطل ‏ خيل ‏ ذكي ‏ رسم ‏ ركع 
- ريش - سمر - سوم سيع - شوك طلع - عرش - عزز - عضض - علو 


1ه 


عمج عين ‏ فدن ‏ قشع قصد ‏ قضب ‏ كفل - لدم لهو لوذ ‏ لوم مصع 
- نبل - نجح ‏ نكب نمي - هزل ‏ هفف ‏ هلك همم - وثر - ورك. 

عمرو بن يها عمير بن شييم وهو أثبت «معجم الشعراء» //ا4 / 
والقطاميّ لقب له يكنى أبا سعيد ويقال أبا غنم كان في صدر الإسلام «معجم 
الشعراء» /“ا/ا/ عدّه ابن سلام في الطبقة الثانية من فحول الإسلاميين 
م 

27 قعلب 

زكن 

قعنب بن أم صاحبء. قعنب بن ضمرة؛ وأم صاحب أمه شرح 
الحماسة» للتبريزي ١7١/4‏ من شعراء العصر الأمويّ ت نحو /40/ ه 
«الأعلام» 5 والشاهد في «اللسان» لقعنب بن أم صاحب باختلاف 
يسير انظر «زهير بن أبي سلمى» «خوف». 

- القلاخ 

برد 

الشاهد ورد منسوبا إلى القلاخ دون تحديد وكذا في «الملمع» /4٠/‏ و 
«طبقات ابن المعثز» /1:/ وفي «الشعر والشعراء» /18١7/‏ وفي «العقد 
الفريد» .171١/5‏ وذكر المرزباني /551/ «القلاخ العنبري» بصريٌّ 
مخضرم عمّر في الإسلام طويلاً وبقي إلى أن تزوج يحيى بن أبي حفصة بنت 
مقائل بن طلبة؛ وفي حاشية الكتاب: وهناك الفلاخ بن حزن المنقري 
السعدي الراجز والقلاخ بن زيد, وكذا ذكر التبريزي في شرح الحماسة 
ثم ذكر والقلاخ العنبريٌ وقال: ذكره دعبل في شعراء البصرة وهذا 
هو قلاخ بن حزن. وفي «التاج» «قلخ)» ذكر: والمسمى بهذا الاسم القلاخ 
العنبري 'من بني العنبر بن مالك بن تميم»والقلاخ بن يزيد شاعر أخر 
والقلاخ بن حزن شاعر آخر سعدي من سعد القبيلة المشهورة من تميم . وفي 
«الإصابة) 0/١/7‏ قال ابن ماكولاء وفرق بينه وبين القلاخ السعدي فقال في 
الأول ذكرهدعبل .وفي الثاني شاعر مشهور في دولة بني أمية وما أبعد أن يكونا 


اكد 


واحدا» وفي «الأغاني» 75/1١‏ في أخبار «مروان بن أبي حفصة؛ وذكر أبياتا 
للقلاخ بن حزن المنقري يهجو مقاتل بن طلبة حين زوج ابنته ليحيى بن أبي 
حفصة فقال مقاتل يرد عليه وصرح بأنه دابن حزن» والشاهد ورد ضمن أبيات 
قالها القلاخ دون تحديد في المناسبة نفسها وإن كانت الأبيات غيرها في 
طبقات ابن المعتز ص / 44 / . 

ورد عليه مقاتل بأبيات غير الموجودة في الأغاني . وعلى هذا فإمًا أن 
يكون القلاخ العنبري هو القلاخ المنقريّ وإمًا أن يكونا شاعرين في زمن 
واحد وهو العصر الأموي فيحيى بن أبي حفصة كان في عهد عبدالسلك بن 
مروان وابنه الوليد. والله أعلم . وفي طبقات ابن المعتر أن الذي تزوج خولة 
بنت مقائل هو أبو حفصة لا يحيى بن أبي حفصة وأظنه خطأ. 


4 قيس 

حدث 

ورد الشاهد منسوباً إلى قيس دون تحديد, والبيت في «إصلاح المنطق» 
/6” / لعتي بن مالك العُقيليّ وفيه : 

أتيت مع الحداث ليلى فلم أبن وأخليت فاستعجمت عند خلائي 

والبيت في «اللسان» «خلا» لعتىّ وفي حاشية اللسان ذكر: قوله «عند 
خلائي» هكذا في الأصل وفي «الصحاح» و«المحكم» «عند خلائيا» أ. ه. 

قيس بن الحدادية 

جو 

الشاهد ورد منسوباً إلى الهذليّ انظر الهذليَ «جوع». والمُحدادية أمه 
وقيل غير ذلك انظر شعر قيس بن الحدادية مجلة المورد ٠١/1١/48‏ وهو 
قيس بن منقذ بن عبيد في «معجم الشعراء» /7١7/‏ وقيس بن منقذ بن عمرو 
من خزاعة «ألقاب الشعراف» / 977 9/ . 

6 قيس بن الخطيم 

أر ‏ غرق ‏ مذل 


أب يزيد قيس بن ثابت من الأوس أدرك الإسلام ولم يسلم قتلته الخزرج 


ر 0 


قبل الهجرة «ديوان قيس بن الخطيم». 
والشاهد في «مذل» ورد غير منسوب ومطلعه «ولا تمذل بسرك . . » وهو 


في «اللسان» لقيس بن الخطيم وديوانه /710/ في الشعر المنسوب إلى 


قيس عن «اللسان». 
45 - قيس بن خويلد 
حاد يسع 
قيس بن العيزارة الهذليّ والعيزارة أمه عاصر تأبط شرا «معجم الشعراء» 
١ /‏ /. 
له 


1 بن سَئة وقيل. . بن الحخباب بن سُنْقَ وقيل إن أمه بنت سئْة بن 
الأغاني 186/7 . 


2-4 قيس بن زهير 
جوم ج سجن »حصي 
.. العبسي ذكر البغداديٌ في «شرح أبيات مغني اللبيب» 751/7 أنه 
جاهليّ كنيته «أبو هند) «كنى الشعراء» /897؟/ وفي «معجم الشعراء في 
لسان العرب» للأيوبي : أدرك الإسلام وأسلم ثم ارتدٌ. 


صفق 
لم أجد ترجمة له. 
0 قيس بن الئعمان 
خمرب 


لم أجد ترجمته . 


05س 


٠١‏ كبشة 
أر - رمل - ودي 
.. بنت معدي كرب الزبيديٌ صحابيّة «الأعلام» 5١18/0‏ والأبيات 
جميعها من قصيدة ترثي فيها أخاها عبدالله في شرح الحماسة» للتبريزي 
1١‏ ؛ والشاهد في «ودي» هو نفسه في «ثأر» باختلاف يسير في الرواية. 
والشاهد في «ودي» ورد منسوباً إلى أخت عمروين معدي كرب. 


7 كثير بن جابر المحاربيٌ 


عدن 


لم أجد ترجمته, والشاهد الأول في «اللسان» «وعدب». 


ا كنيو 
بلد - بلط - ترب - ثري ثوب جبن - حمل - حمم ‏ دلي - ذرر رسم 
- رشق - رصد - رقي - سبي - سجد - شبب ‏ شكم - شمتث - صبب - صحب 
- ظلع ‏ عذق ‏ عفر - عقب عوز ‏ غطش ‏ كدد ‏ كعب ‏ لسن مرح مسح 
- نئل - ندي - نشب - نوح . 
أبو صخر كثير بن عبدالرحمن الخزاعي صاحب عزة توفي / ١٠١/ه‏ 
دوفيات الأعيان» ١8-37١0-1١54‏ 1. 


الشواهد وردت لكثير دون تحديد والشاهد في «كدد: في التاج وكددى 
للكميت باختلاف في روايته. 


٠4‏ كعب بن جعيل 
5 2 5 
.. بن عجرة شاعر إسلامي مفلق في أول الإسلام شهد مع معاوية 
صفين «معجم الشعراءة /. 


ل 1586 هه 


6 كفب بن زهير 


أوب - تبل - جنب حدب ‏ حرر ‏ حطم ‏ خرب ‏ دمن ذكر ‏ رجم - 
ركض ‏ سدد ‏ سوط ضوأ - ظلم ‏ فقد ‏ فيا - قهر ‏ كلا لفع ‏ هججن ‏ وثق 
- يمر . 

7 بن أبي سلمى عدّه ابن سلام في الطبقة الثانية من فحول الجاهلية 
«طبقات فحول الشعراء» .91//١‏ 

الشواهد في «أوب - تبل خرب . سدد ‏ سوط هجن -» وردت منسوبة 
الى كعب دون تحاديد وهي لكعب بن زهير» فالشاهدان في «أوب» في ديوانه 
/5-لاكالى أ الكناهة في «سدد) فهو لللأعشى في «اللسان» ودالتاج» 
«(سدد) وهو غير موجود في ديوان كعب أو ديوان الأعشى , والشاهد «سوط» 
في ديوان كعب /8/ والشاهد في «هجن» في ديوانه /1١1١/‏ والشاهد في 
«تبل» في ديوائه /1/ وفي «خرب» في ديوانه /١؟١/‏ باختلاف يسير. 


05 كعب الغنويي 

ربأ عور نبط 

كعب بن سعد الغنوي ويقال له كعب الأمثال لكثرة ما في شعره من 
الأمثال, جاهلي , وذهب القالي إلى أنه إسلامي وتابعه البغدادي وزاد قائلاً 
والظاهر أنه تابعي وأضاف الزركلي وليس بصواب «الأعلام) 771//4. وهو 
من أصحاب المرائى . وورد في «أنساب الخيل» للغندجانى ص/5"/ عن 
الأصمعي عن حبيب بن شوذب عن أبيه: سمعت كعب بن سعد الخنوي 
يتشد العرقية ب«راذان» أراه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أ.ه. 

وانظر الأصمعيات ص" و 4 فقد ذكر المحققان كلّ ما قيل في نسبه 
ومصادر ترجمته . 


5٠‏ - كعب بن لؤي 
الج 


34 بن غالب.وبين موت كعب وبين الفيل / 01١‏ /سئة «معجم الشعراء» 


سكدكآ]د 


وذكر في الأعلام 778/64 حاشية: ما أورده المرزباني من خطأ الطبع 
صوابه/ ١١١‏ /سنة نقلا عن مقدمة «الوافي بالوفيات». 


مد كعب بن مالك 
حبش - سخن ‏ قدم 
.. بن أبي كعب يكنى أبا عبدالله ومات في خلافة علي بن أبي طالب 
امعجم الشعراء) 08 


٠:‏ الأتصازي السَلمي الخزرجيّ مخضرم ت(00)ه «الأعلام» 
5 الشاهد في «سخن» في ديوان حسان بن ثابت / 445 / لحسان عن 
العقد الفريد ونسب لابن الزبعري في مجمع الأمثال .181//1١‏ 

8 الكميت 

أبى - أتب ‏ أفق - أول - بأر - بصر - بلغ - تمك ثأج ‏ ثمر - جثل - 
حدد ‏ حسب ‏ حطط ‏ حلب حتي ‏ دبب ‏ دغل رأب ‏ رتب - رجل - رقأ 
- رمق - روي - زفر - زمن - زند - زور سدس - سوف - سوق شأف - 
شرف صري ‏ صفو ‏ صلد ‏ صير - ضبط - ضرب ‏ ضرك ‏ ضري طرب 
- طرر ‏ طعم" ‏ طهر عتد - عثر - عجل ‏ عرب عرض قتر ‏ قتل ‏ قذف 
- قصف - قعر - قفو - قلس - كثر - كلأ - كه - لبس - لحس - لهج - مثل - 
مخط ‏ مصر ‏ مقق ‏ ملع منح ‏ مهل - نأد ‏ نيش - نحر ‏ ندس - ندى - 
نزل ‏ نشل نصح - نضب - نضح - نضر - نفض - قب - نور - هبب - هزج 
همم ‏ هول ‏ هيض - وثب - ودج - وعث ‏ يبب" - يدي. 

الكميت بن زيد بن نيس بن مجالد أو الكميت بن زيدبن الأخنس. . 
ويُكنى أبا المستهل ومنزله الكوفة «معجم المرزباني» 578 584 . 

الكميت جرمقاني من أهل الشام وفي حاشية الكتاب «دوفي اللسان 
وجرامقة الشام أنباطها» «الاشتقاق» /187 /. 

الكميت بن زيد بن الورد بن ربيعة وشرح هاشميات الكميت» ./١١/‏ 

الشاهد الثاني في «عفره ومطلعه «وإذا الخرد اغبررن. .» سبق بقوله 


و7 


وقال .وهو ني «اللسان» «عفر» للكميت باختللاف في روايته» والشاهد الثاني 
في (يبب» سبق بقوله وقال انما ومطلعه «يباب من التنائف , ) وهو في 
«اللسان» «للكميت» والشواهد جميعها وردت في «الأساس» منسوية إلى 
الكميت دون تحديد ومعظمها في «اللسان» دون تحديد كذلك. 

والشواهد في «بلغ ‏ ثأج ‏ جثل - حسب ‏ حطط ‏ رأب ‏ شأف ‏ ضبط 
- طرب» في «شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي» على ترتيب المواد 
ص(1-88؟95-1١١-:5١95-1‏ .1م لالاظط5-1١ه١14#_1).‏ 

والشاهد الذي أورده الزمخشري في «علف» وسبق بقوله قال الحماسيّ 
وهو «اذا كنت في قوم عدى لست منهم . ٠‏ ذكرة المرزباني ص / ١9‏ / 
اكيت وين ين رزاية وعبل 

"٠‏ لبابة الأسدية 

رضع 

لم أجد ترجمتها. 

"1١١‏ لبيد 


بجل - بعض - بقي - بهل - تبل - ثقل - جزي ‏ جيء ‏ جود حزق - 
حصر ‏ حفق ‏ حنق ‏ خرز ‏ خرم - خزي ‏ خني - خون ‏ دلي دمع ذكر 
- رجح - رعع ‏ رفع - رقص - روض - ريع - زحف ‏ زلم ‏ سأد ‏ سب سخن 
- سرو - سم - شسف - شعل»1- شمل - شيع - صصيع - صلرح - صلدع - صنع 
- صون ‏ ضعف - طبل ‏ طرق طعن ‏ طفل ‏ ظرر ‏ عتق - عجب ‏ عرف 
- عري“ - عضض ‏ عطل ‏ عطن ‏ عمر ‏ عوص . غلوتا ‏ غور ‏ فرط قتب 
- قدم - قلص - قمص - كبب ‏ كري ‏ كنس - لبس لحن لعب لمس ‏ 
لمع متع . مقر - نحس - نعش - نفص - نقل - نهض ‏ هتف - هجد - هضم 
- همم - هنو - وسق - وسل - وشل - وصم - يدي يسر. 

5 بن ربيعة بن مالك ذكره ابن سلام في الطبقة الثالثة من فحول 
الجاهليين «طبقات فحول الشعراء» ١/1١‏ 


5١ سم4‎ 


الشاهد في «بقي) نسبه في «صرد» إلى الصلتان. والشاهد الثاني في 
«خرز» سبق بقوله: وقال ومطلعه «لن تدركا خرزات. .)ا هوفي ديوان لبيد 
/١/‏ دار صادر باختلاف فى الرواية, والشاهد الثاني في «ويدي » سيق 
بقوله : وله. ومطلعه «أضلّ صواره. . ؛ وهو في ديوانه /٠١9/‏ دار صادر. 
7" لقيط بن ررارة 
تيم - رمس - مرق 
1 بن عدس قتل يوم جبلة «المؤتلف والمختلف» /1١7/‏ ط قدسي 
جبلة 017) ق . ه «الأعلام» 16 ,. 
 ”٠‏ ليلى الأخيلية 


ثوب حي ب رهبا د صنو مرض - نه 

الشاهد في «حبي» ورد منسوبا إلى ليلى دون تحديد وهو للأخيلية في 
«الشعر والشعراء» /4؟/ باختلاف في روايته والشاهد في «رهب» ورد 
منسوباً دون تحديد وهو في «التعازي والمراثي» //91/ للأخيلية وهو فيه : 


وقد كلت مرهوب الجنان 0 ومجدام سير دائياً غير فاتر 
فسح 


الشاهد ورد منسوباً إلى الهذلي انظر «الهذلي» «فسح». وهو أخو أسامة 
ابن الحارث شاعر مخضرم أحد بني كاهل امعجم الشعراء» م/م 


1" مالك الخناعىٌ 
ألب ‏ نبب قرع - قمح 
2-6 بن سعد بن خناعة بن سعد بن هذيل وخرزانة الأدب» م 


ويظهر من شعره أنه جاهلي انظر شعره في ديوان الهذليين القسم الثالث ١/‏ 


3 - 


/1١6-‏ الشاهد في «فرع» و«قمح»وردا منسوبين إلى «الهذليّ» انظر «الهذليٌ» 
«قرع) و«قمح). 
6" مالك بن الرّيب 
لقح - هبو 
0 بن حوط. . . بن مازن بن مالك , . . بن تميم خخرج الى خراسان 
(00)ه والأعلام» 511/60 . 


5" مالك بن رُغبة 

سرع فرأ - قصر 

شاعر جاهليّ شهد يوم الكوم مع باهلة «الاختيارين» / اح والخزانة 
,.44١/5‏ والشاهيد في «سرع» في «إصلاح المنطق». / 6؟/ و«مجالس 
تعلب» 17١/١‏ وفي «ديوان الأدب» 170/7 وفيها جميعاً باختلاف في 
الرواية وفي «شرح أبيات مغني اللبيب» 77/5 - 74 : «قال الصاغاني في 
العباب «نور» «حذق» هذا البيت أنشده الأزهري لمالك بن زغبة وإنما هو 
لجزء بن رياح الباهليّ وقال السيوطي ثم وقفتعلى القصيدة بتمامها في 
القصائد الأصمعيات وعزاها لأبي شقيق الباهلي واسمه جرء بن رياح 
الباهلي» وذكر المحققان في ١اح)‏ أن الأزهري لم ينسبه لأحد وهو غير موجود 
في الأصمعيات. والشاهد في «فسرأ» في «شرح ما يقع فيه التصحيف 
والتحريف» /١١5/‏ و«اللسان» «وزغل» والشاهد في «قصر») في «(إصلاح 
المنطق» / 1 / : 


 ”١7‏ مالك بن عوف الغامدى 


الشاهد في معجم مقاييس اللغة 7١ 4/١‏ دون نسبة. 


كاد 


مالك بن ويرة 
سن - صرم - غيم 
.. . بن جمرة بن شداد التميميّ أبو حنظلة ويلقب ب«الجفول» «سعجم 
الشعراء» / 709 /55١6‏ . ويقال له فارس ذي اللخمار وهي فرسه «الأعلام» 
. 


8 المتلمس 
جذم ‏ جمد خرط - رفل - روى - سمح سوغ ‏ عتب ‏ عصر ‏ كدس 
- كشر ‏ لأم - لوح - ملس - نشق - نفل . 
جرير بن عبد المسيح الضبعيّ وهو المتلمس بن عبدالمسيح بن عبدالله 
«المؤتلف والمختلف» /1١/‏ وهو خال طرفة /7١7/‏ شاعر جاهلي من أهل 
البحرين ت نحو/ /0٠‏ ق. ه وهو فيه جرير بن عبدالعربي أو عبدالمسيح 
«الأعلام» ؟/18. 


5 - متمم بن نويرة 
قذر ‏ كنف نحو 

أبو نهشل وذكر الزركلي في «ح»: ضبطه الفيروز ابادي في مادة «دتم» 
بفتح الميم الوسطى المشددة ثم جعله في مادة «نور» بالشكل مكور الميم 
«الأعلام» 714/0 ويقال له أبو ابراهيم «معجم الشعراء» /175/ 

الشواهد وردت منسوبة إلى متمم دون تحديد, الشاهد في «قذر» في 
المفضليات /7١17/‏ لمتمم بن نويرة وكذلك الشاهد في «كنف» فيها 
7 باختلاف في الرواية . 


١‏ المتنخا 
أبط - بري - ربع - زلم ‏ سطو ‏ سقط شمع ‏ عتك ‏ فقح ‏ لوب - وعى . 
5 الهذليّ واسمه مالك بن عويمر أحد بني لحيان جاهلي (امعيجم 
الشعراء» /لاه؟/ . أبو أثيلة «الأعلام» 6 مالك بن عمرو ويقال 


١١ - 


المتنخل بكسر الخاء وفتحها «الاقتضاب» مم وذكر في (معجم الشعراء 
في لسان العرب» أنه مخضمم » الشواهد في «سقط) و«اشمع» ووعتك» 
و«فقح» و«وعى » وردت منسوبة إلى الهذليّ , انظرها في «الهذليَ؛. 


المثقب العبديّ 
5 النكريّ واسمه عائذ بن محصن وقيل اسمه شأس بن عائذ وقيل 
نهار بن شأسء كنيته أبو واثلة» وهو جاهليٌ من شعراء البحرين «معجم 
الشعراء» »/١51/‏ الشاهد فى «لكك» ورد منسوبا الى العبدي دون تحديد 
وهو للمثقب العبدي في «التاج» ولكك» باختلاف في الرواية . 


10" محمد بن ذؤيب العمانىٌ 


دلى ‏ طير - فرط لذ - موت 

محمد بن دؤيب بن محمد بن قدامة الحنظليٌ الدراميّ الراجز وهو 
بصري » والعمانيّ لشدة صفرته. شاعر متوسط من شعراء الدولة العباسبّة كان 
في عهد الرشيد عْمْر / 170/سنة «مختار الأغاني» 1/ 180. شاعر قديم 
مفلق مطبوع جيد الرجز والقصيد غلب عليه الرجز وكان يوزن بالعجاج ورؤبه 
بل كان أطبع منهماءوكان من أقرانهما في السن والزمان. وأقران دكين وأبي 
النجم. امتدح الحجاج وأدرك أيام الرشيد «طبقات الشعراء» لابن المعتز 
//ا ./1١8- ١‏ النهشليّ التميميّ أبو العباس من أهل الجزيرة وقيل من ديار 
مضر «المحمدون من الشعراء) /557/» الشواهد في «طير» و«فرط» وردت 
منسوبة إلى العمانيٌ دون تحديد وفي «دلي» ودموت» لمحمد بن ذؤيب» وفي 
اللاذ و السدملة بن ذويية الما / 


1" متحمل بن يزيد الأموىى 


وزن 


محمد بن يزيد البشري الأمويّ أبو جعفر من ولد بشر بن مروان بن 


”د 


الحكم. جزريٌ من أهل ميافارقين له في المتوكل مراث «معجم الشعراء» 
7 محمد بن يزيد الأمويّ السّلميَ «الرسالة الموضحة» للحاتحي 
م وأظن السّلمي تصحيفاً للمسلميّ وفي «جمهرة أنساب العرب» لابن 
حرم ذكر في «ولد مسلمة بن عبدالملك. محمد بن يزيد بن محمد بن 
مسلمة بن عبدالملك الحصنيّ الشاعر) ص/ 4 /٠١‏ وفي ولد بشر بن مروان 
«البشري الشاعر البغدادي محمد بن يزيد بن مسلمة بن هشام بن بشر بن 
عبدالملك بن بشر بن مروان بن الحكم» ص/7١1/‏ إلا أن من وضع فهرس 
الكتاب جعلهما شاعرين . ا 

والبرتان في «سرور النفس» والأول: 

حتى إذا ما الدلو في حوض من الحوت كرع 

وذكر «أبو الأصبغ محمد بن يزيد بن مسلمة بن عبدالملك الأمويّ وكان 

من أفصح المحدثين وأوصفهم للأزمنة والنجوم) ص/47١57-1١/.‏ 


6" المخيّل السّعديٌ 
جهم ‏ حلق ‏ ضلل ‏ عري ‏ غبر - فتك 
ربيعة بن مالك بن ربيعة مخضرم وقيل اسمه كعب بن ربيعة وكنيته ابو 
يزيد جعله ابن سلام في الطبقة الخامسة وأحسبه مات في خلافة عمر أو 
عثمان «مختار الأغاني) 0/1 ربيع بن ربيعة بن عوف «وخزانة الأدب» 
/0. الشاهد في «ضلل» ورد منسوبا إلى المخبل دون تحديد وهو 
كذلك في اللسان والتاج . 


5" - مراس بن عقيل من بني بهثة 


سيج 

لم أجد ترجمة له 
خضل - قبر 

لم أجد ترجمة له 


711 


المرار الفقعسيّ 

حزب ‏ طفل ‏ طلع ‏ عبط كحل ‏ لوث - تأم - وزر 

المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسيّ الأسديّ من مخضرمي الدولتين 
وقيل لم يدرك الدولة العباسيّة وكان لصا ومختار الأغاني» 457/1, أبو 
القطران «رسالة الغفران» /6؟/ إسلاميّ كثير الشعر (معجم الشعراء» 
/ا””/ الشاهدان في «طفل» وردا منسوبين إلى المرار دون تحديد وهما 
للمرار بن سعيد في «اللسان» «نشغ» والشاهد في «تأم» ورد مفنيويا إلى المرار 
دون تحديك. 

64 مَرَار بن منقل 

زبن - غوى - نجو - نشص - نشع 

المرار بن منقذ > المرار الحنظليّ > المرّار العدويٌ 

المزار بن منقذ بن عبد من تميم أموي عاصر جرير و(معجم الشعراء» 
النرفة 
المرار بن منقذ المجليٌ الطائيّ الشاعر كان في زمن الحجاج «تبصير المنتبه» 
“0١‏ وضبطه الزمخشري في «نشع» مُرار بالضم وأظنه خطأ. 


5" المرقش الأصغر 
جسم 
ربيعة بن سفيان وقيل عمرو بن حرملة «المفضليات» /741١/‏ حرملة بن 
سعد أو ربيعة بن سفيان جاهليَ عاصر المهلهل «معجم الشعراء» /1/ 
الشاهد ورد متسنتويا للمرقش دون تحديد وهو للأصغر في «المفضليات) 
//اغ؟ / باختلاف يسير. 


١م‏ المرقش الأكبر 


أود - رقش زلف قرن - نشر 
عمرو بن سعد عم المرقش الأصغر «المفضليات» /١؟؟/‏ عوف بن 


#١4 


سعد أو ربيعة بن سعد جاهليٌ عاصر المهلهل بن ربيعة «معجم الشعراء؛ 
/؛/ والشواهد وردت منسوبة إلى المرقش دون تحديد وهي للأكبر في 
المفضليات على ترتيب المواد 741١9‏ -/ا517” - 7751١‏ -178-778) باختلاف 
يسير في رواية بعض الأبيات . 


0 


0 مراحم العقيلي 


أسل - أنف - خطم ‏ رقق - زهو سبي سلف شهق ‏ عرف فلل - قرح 


مزاحم بن الحارث وقال صاحب الأغاني هو مزاحم بن عمرو شاعر 
بدوي فصيح إسلامي كان في زمن جرير والفرزدق «خزانة الأدب» 45/17 
الشواهد في «أنف» ورخطم» ودرقق) و«زهو) و(سبي» ووسلف» ووشهق» 
و«قرح» و«دقفل» وردت منسوية إلى مزاحم دون تحديدء. الشاهد في وأئف») 
لمزاحم العقيلي في «التاج» «أنف» ولابن أحمر في «اللسان» «أنف» وهو في 
ديوان ابن أحمر فيما نسب لابن أحمر وإلى غيره والشاهد في «رفق» في 
«التاج» «رقق» لمزاحم العقيليَ والشاهد في «زهوه في «التاج» و«اللسان» 
لمزاحم دون تحديد وكذا الشاهد في «سبى ») والشاهد في «شهق» لمزاحم 
العقيلي في «التاج» «(شهق) . 


8" مز رد بن :ضمرار 


دبل - دحس - رمز زرد ‏ سبغ - شرف 
يزيد بن ضرار الغطفانيّ أخو الشماخ وكنيته أبو ضرار وقيل أبو الحسن 
أدرك الإسلام وأسلم امعيجم الشعراء» /*187/. الشواهد وردت منسوبة إلى 
مزرد دون تحديد. الشاهد في «دبل» في «العقد الفريد» "١05/7‏ لمزرد بن 


- "#1١6 


صرار وفيه «رؤس رخال قطعت لا تجمع» بدل «رؤس تقاد يوم نهب تجمع» 
والشاهد في «زرد» في «الشعر والشعراء» 1 / لمزرد بن ضرار والشاهد 
في «سبغ» في «المفضليات» 87 لمزرد بن ضرار باختلاف يسير. 
خم داهن رذ ين فز زد 
قرس 
طرف - مسافر بن أبي عمرو 
لفف 
... بن أمية من رجال قريش «الاشتقاق» /١5/‏ اسمه: ذكوان بن 
عبد شمس توفي نحو )١١(‏ ق.ه «الأعلام) ١١/1‏ هلك بالحيرة عند 
النعمان بن المنذر وكان خرج في تجارة «نسب قريش» للزبيري /15/ . 
8” - المستوغر 
52 
افمر ةس وحن سورك أبا بيهس مات في صدر الإسلام ويقال 
انه عاش إلى أول أيام معاوية وسمي المستوغر ببيت قاله» «معجم الشعراء» 
/ وفي «الأعلام) 8 ساق نسبه كما سبق ثم ذكر شاع رمن المعمرين 
الفرسان في الجاهلية.قيل أدرك الإسلام 
مسكين الدارمئ 
جدي ‏ قصب كجل ‏ محل ملح نصص 
ربيعة 0 عامر بن أنيف من تميم ومسكين لقب عليه ؛ هاجى الفرزدق 
«مختار الاغاني) 4 
مسلم بن معيد الوالبي 
انظر سَلّم بن معبد الوالبيّ 


-كاظ#د 


و المسيب بن عل 
توم - ذمم - رقف - سرب سقف صوع - طلق ‏ مطو ‏ ملع وذل - يدع . 
زهير بن علس جاهليّ لم يدرك الإسسلام ومن شعراء بكر بن وائل 
المعدودين وخال الأعشى يكنى أيا الفضة «الشعر والشعراء» ١/5/١‏ 
ولا١ا.‏ 


٠‏ مصرّف بن الأعلم العقيليّ 
تبع - سيب 
57 بن خويلد بن عامر بن عقيل العامريٌ فارس وشاعر جاهليٌ ا(معحم 
الشعراء» /7١5/‏ و«الأعلام» 718/17. 
الشاهد في «تبع ) في «أشعار العامريين الجاهليين» /8/ا/. 


1 مضرس بن ربعي 
شرق - مطر 
5-7 بن لقيط بن خالد بن نضلة شاعر معاصر للفرزدق «شرح الحماسة» 
للمرزوقي /١١78/‏ وفي «خزانة الأدب» ١947/7‏ شاعر جاهليّ الشاهد في 
«شرق») ورد متسويا إلى مضرس دون تحديد وربما كان من قصيدة روى 
المرزباني منها بيت ص/707/ أو هو البيت نفسه برواية أخرى وذكر 
المرزباني أن له خبراً مع الفرزدق. 
7" معاوية بن أبى سفيان 
تره ١‏ 
الشاهد ورد منسوباً إلى معاوية دون تحديد وهو لمعاوية بن أبي سفيان 
في «وقعة صفين» لنصر بن مزاحم /77/ ووشرح نهج البلاغة» 8/5/ مع 
أبيات اخرى . 
4 معبد بن سَعْئة 
هدد 


الشاهد في «اللسان» ودالتاج» دون نسبه وفي «التاج» «(سعن) وابن سعلة 


- #١0 


شاعر جاهليٌ واسمه معبد بن ضبة , 


14 المعترض الظفريي 
جحش 
الشاهد في «التاج» «جحش» للمعترض السلميّ وهما واحد فبنو ظفر من 
سليم» والمعترض شاعر جاهلي واسمه المعترض بن حنواء قتل يوم أنف 
انظر «وخزانة الأدب» 774/7 . 
6" معقل بن ريحان 
رمن 
لم أجد ترجمته 
5 7 0 
57 معقل بن عوف بن سبيع 
أدم ‏ فضل 
.٠‏ التعلبي شاعر جاهلي ممن شهد حرب داحس والغبراء «نقائفض 
جرير والفرزدق» ١/لا 2٠١‏ والشاهد في «أدم) هو الشاهد الأول في «فضل». 


41" - معن بن أوس 
ضبط ‏ عصي ' 

معن بن أبي أوس المزنيَّ رضيع عبدالله بن الزبير وكان مصاحباً له وفي 
ل «المعروف أنه معن بن أوس» «معجم الشعراء») /7١/‏ شاعر مجيد 
فحل مخضرم عمر إلى ايام الفتنة بين عبدالله بن الزبير ومروان بن الحكم 
«مختار الأغاني) 10//10 . 

-مغلّس الربعيّ 

نشع 

لم أجد ترجمته 
48 المغيرة بن حبناء 
أطر ‏ طبع 4 

-- لويس وحبناء أمه واسمها ليلى وهو المغيرة بن عمرو وكنيته أبو 


#18 


عيسى وهو شاعر المهلب وفي (ح) وقال ياقوت : وحبناء لقب على أبيه واسمه 
جبير قال وذكر ابن ماكولا في الإكمال: ان حبناء أمه وهو خطأ ويدل على 
صحة قول ياقوت قول زياد الأعجم بهجوه : 

إن حبناء كان يدعى ججبيرا فلعوه من لوْمه حبناء «معجم الشعراء 
/77/ كان شاعر تميم في عصره وقتل بخراسان «الاشتقاق» ./7١١/‏ 

"٠‏ مقاس العائذى 

خصف 

ويقال الغامديٌ واسمه مُسْهر بن النعمان من قريش نسبوا إلى أمهم عائذة 
وقيل اسمسه مسهر بن عمرو وقال ابن دريد اسمه يعمر بن عمرو وهو شاعر 
مخضرم امعجم الشعراء» /771/ وفي «الاشتقاق» ذكر ابن دريد: ومن بني 
عائذة مقاس الشاعر الجاهليّ واسمه مسهر) ص/8١١/.‏ 
تبل 


6 مكحول بن عبد الله 

سمك 

59 السعدي والبيت في وحلية الفرسان وشعار الشجعان» /١8١/‏ 
باختلاف في الرواية وفي لح ويروى هذا البيت في كتاب «الخيل» لأبي عبيدة 
ص/5١/‏ برواية أخرى ويبدو أنه شاعر إسلامي فالبيت الذي قبل هذا البيبت 
في «حلية الفرسان»: 

تلوم على ربط الخيول وحبسها ووصى بها الله النِنّ محمدا 

مهم مليح الهذلي 

حطط . رهج شبب ‏ صبو - صحح 

المليح بن الحكم الهذليّ أحد بني قرد بن معاوية شاعر إسلامي «معجم 


-519- 


الشعراء؛ /444/ الشاهد في «صبوه ورد منسوباً إلى الهذليّ انظر «الهذلي» 


(صبو) . 


14" الممرّق 

أكل ‏ ثلث خسي 0 

شأس بن نهار بن أسود العبديّ وهو ابن أخخت المثقب العبديٌ ونقل 
المرزباني قو بأن اسمه يزيد بن نهار وقول آخر غريباً وهو يزيد بن خذاق 
«المفضليات» /144/ ح الشواهد وردت منسوبة الى الممزق دون تحديد. 

الشاهد 2 «أكل» في «الأصمعيات» /١77/‏ والشاهد في «ثلث» فيها 
/555/ والشاهد 2 «مرق» 8 «المفضليات» /8١١/‏ وهي للممزق 
العبدي , 

0 مُنبّه بن سعد بن قيس بن عيلان 

عصر 

أعصرء واسمه مُنبّه وهو أبو القبائل باهله وغني والطفاوة. وقوم يقولون 
«ايعصر) وليس بشيء «معجم الشعراء» /477 / والشاهد فيه باختلاف في 
الرواية . 


 ”5‏ منظور بن رواحة 
شطن 
شاعر وجده ا بن الأضبط الكلابيّ مشهور «التاج» «نظره أ سره 
خالد بن نضلة يوم النسار «النقائض» /١١/‏ والشاهد في (امعجم الشعراء) 
/ ع ح و«الحيوان» "٠ */١‏ باختللاف يسير. 


منظور بن سحيم 
انظر نصيح بن منظور 
/اه” ‏ منظور بن فروة «الفقعسي» 
رعد ب سعل - صيد ‏ عطس 


منظور بن مرئد بن فروة الفقعسيّ وقيل هو منظور بن فروة بن مرثد بن 


خين 3 


نضلة بن فقعس إسلاميّءوفي «اح» كناه أبو محمد الأسود: أبا مسعر وهو 
منظور بن حبة وحبة أمه وهو ابن مرئد بن فروة «معجم الشعراء» /١8؟/‏ وفي 
«خزانة الأدب» 0017/7 منظور بن مرئد ومنظور بن حبة واحد بعضهم ينسبه 
إلى أبيه وبعضهم ينسبه إلى أمه. 

الشاهد في «رعد» ورد منسوباً إلى منظور الفقعسي وهوفي اللسان والتاج 
دون نسة ولمنظور بن مرثد بن فروة أبيات في «معجم الشعراء» من وزن 
البيت الشاهد وقافيته . 


4" - ميسرة 
حمش 
الشاهد في ديوان «زياد الأعجم» وذكر المحقق في الحاشية أن الجاحظ 


رواه منسؤياً إلى ميسرة أبي الدرداء . 
4 مهلهل 
علق نبض 


. بن ربيعة التغلبيَ وقيل اسمه امرؤ القيس وقال محمد بن سلام 
ا (معجم الشعراء» /4/ا/ وفي «الشعر والشعراء» /١١74/‏ 
عدي بن ربيعة أخمو كليب وهو خال امرىء القيس وجد عمرو بن كلثوم 

عدي بن ربيعة أخو كليب وهو خال امرىء القيس وجد عمرو بن كلثوم 
أسره عوف بن مالك ومات في إساره. وفي «كنى الشعراء» /788/ كنيته أبو 
ربيعة. الشاهدان في «التاج» دون تحديد والأول في «اللسان» و«الاشتقاق» 
/؟/. 


ك١‎ 


ثالثا : نه هليقَات وَمَسَا قات 


مع اللجاء من | سُمالعتم مال ىااصي" 
3 ابراهيم السامرائي 


لقد قرأت البحث الموسوم ب«الياء من اسم العلم العاصي» للاستاذ 
صبحي البصام في العدد (4) من مجلة المجمع. قراءة مستفيد. فسرني 
استيفاؤه المسألة. وإصلاحه لما درج عليه الكاتبون والمعربون من حذف 
الياء من «العاصي» اختصارا. وهو غلط . 

ان الفوائد الكثيرة التي بسطها الاستاذ البصام مفيدة كل الافادة. أصاب 
فيها الغرضء ولي أن أقول: «قطعت جهيزة قول كل خطيب». 

وكنت قد وقفت على قول العلامة أحمد زكي باشا ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
منذ أكثر من ثلاثين سنة في «كتاب التاج في أخلاق السلوك» المنسوب الى 
الجاحظ على «حاشيته» في الصفحة )١137(‏ وأدرجتها في جملة «أارهاه 
الخواص» . 

ان قول المحقق: «... ان «العاصص » من «العوص» قول غريب. 
وغرابته أن يصدر من عالم جليل غرف بالضبط والاتقان. ولو أنه قال: ان 
«العيص» و«أبا العيص» من «العوص» لكان ذلك وجهاء فأما ان يكرن 
«العاص» (كذا) من «العوص» فمردود اشتقاقاً. ألا ترى انك تقول من 
«العوص» «عائص» كما تقول من «القول» قائل. وان «العاصي» من «عصى 
يعصي » فهو منقوص., وحذف ياء المنقوص معروفة في الرفع والجر فأما اذا 
كان محلى بالالف واللام فالياء تثبت فيه «العاصي». ان هذا شيء عرفتاه 
ونحن صبية شداة. 

والذي أشار إليه المحقق في حاشيته التى أحالت على «لسان العرب» 
لم يرد في «عوص». بل ان والعاضي» في مادة «عصي» كسا أشار الاستاذ 
البصام. والكلام فيها على «عصاة قريش». 


1756 لس 


ولم أقف. وأنا في صنعاء. على «كتاب الاشتقاق» لابن دريد لأتبين ما 
ورد فيهء وكان العلامة الجليل قد أشار اليه في «حاشيته». وما أظن أن ابن 
دريد قد ذهب الى ان «العاص» من «العوص». مع ما قيل في ابن دريد وفي 
بحرت بالتصريف والاشتقاق. قال ابن جني : «وأما كتاب «الجمهرة) ففيه 
أنضا امن امظرانت وقناد التصريف مما أعذر واضعه فيه لبعده عن معرفة هذا 
الأمر, 0 

ولا أدري أذهب المحقق العلامة في وهمه فحسب ان «العاصي» الذي 
حذفت ياؤه من «العورص» هذه المادة الموجزة في المعجم التي تفيل ضد 
الإمكان واليسرء ومنها الكلام العويص . . وقد اعتاص وأعوص في المنطق, 
والكلمة. العرصاء. . واين هذا من «عصاة قريش» الذين أشار اليها صاحب 
واللسان». 

لفد ذهبت في ظني الى أشياء عدة وما أحسب أني كنت مصيباً في 
الظن. لقد رأيت أن في العربية يتحول بعض الأجوف الى الناقص» وهذا في 
كلمات معدودة وليس مطرداً. 

ومن ذلك ما ورد في ترجمة رون في «لسان العرب»: وفي حديث 
خزيمة: تركتُ المُخّ راراً والمطيّ هارا . 

و«الهار» هو الساقط الضعيف,. ويقال: هو هار وهار وهائرن فأما «(هائر» 
فهو الأصل (لأنه من الاجوف هار يهور), وأما «هارٌ» 00 الهمزة, وأما 
«هار» فعلى نقل الهمزة الى ما بعد الراء. كما قالوا: 

ّْ شائك السلاح وشاك السلاح . 

أقول: وعندي ان الأصل في «شائك السلاح» ودشاك السلاح» هذا هو 
الأصل المضاعف ان كد السلاح : ما يلبس منه. 

وقد تحولت «الشكة» المضاعفة الى الاجوف «شائك» والمنقوص 
«شاكي». وكما لم يشع اسم الفاعل من «أنَّ يثين». وذهبوا الى اسم الفاعل 
من «أنى يأني» وهو مقلوب عن الأصل» فقالوا «آنِ) منقوصاً. ولم يقولوا: 
«آئن ٠‏ لمكان الثقل . 

قال ابو زيد: هو شاك في السلاح . وشائك؛» وإنما يقال: شاك اذا اردت 
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«فاعل» » فاذا أردت معنى «فعل » قلت: هوشاك للرجل . وقال الفراء : رجل 
شاكي السلاحء 1 السلاح برفع الكاف مثل هار وهار قال قم سمي 
اليهودي حين بارز عليا 

ع 1 مرَّحْبُ 2 شاك السلاح بَطلُ مجرَّبُ 


وقالرا» رجل :فال :وتان تن المال والتوال «وانيناهرة كل ونائل فو 
الأصل . وفي العربية من هذا شيء يعد من الغريب المفيد الذي يبرز سعة 
العربية وشجاعتها. ومنه ما كان في ترجمة «راد يرود» واسم الفاعل «الرائد» . 

ومنه حديث الحجاج في صفة الغيث. قال: «وسمعت الرّوّاد يدعون 
الى ريادتها». أي تطلب الئاس اليها,. 

وفي حديث وفد عبد القيس : إنا قوم رادة. مثل حاكة جمع حائك؛ أي 
نرود السخير والدين لأهلنا. 

وقد جاء من هذا درا . 

وقالوا: انه اما ان يكون «فاعلا» ذهبت عينه, وإما أن يكون «قَعَلاى إلا 
أنه اذا كان دقعلا فائما هو على النسب لا على الفعله قال ابوذؤيب: 

فبات يجمع ثم تم الى منىٌ فاصبح رادا يبتغي المزحّ بالسّحْل 


بل «راذ» بمعنى «رائد». وهو «فعغل» بالتحريك بمعنى «فاعل» 
كالفرط بمعنى الفارط . 


وبعد فهذه نبذة يسيرة هداني إليها بحث أخي الاستاذ البصام فله مني 
أزكى التحية وأوفى السلام . 


- 


تصوبي ثول العامة ١‏ 
فلان أحِضَّاف بكذا وركذا 


د فوزي حسن الشايب 
جامعة اليرموك 


يشيع كثيرا على ألسنة العامة استعمال كلمة «أخصَائي ؛ بمعنى مختص 
او اختصاصي . وذلك كقولهم : راجعت الطبيب الأخصائي , وحضر الموظف 
الأخخضائى عه و 4 وينكر كسان اللغويين وجهابيذة الالفاظ على العامة 
استعمالهم هذه الكلمة, ومن هنا كان انكار الاستاذ الدكتور أحمد مختار عمر 
على مقدمي برنامج «اسأل الاذاعة» في دولة الكويت استعمالهم هذه 
الكلمة. قال بهذا الخصوص”"):» ويستعمل الناس الآن كلمة أخصائي - 
دكسر الخاء وتشديد الصاد - ويصر مقدمو برنامج «اسأل الاذاعة)» بالكويت 
على نطقها مكذاء ولا معنى للكلمة على هذا الضبط ولا على ضبطها 
إخخصائي - بكسر الهمزة وسكون الخاء والكلمة الصحيحة في هذا المقام 
ان يقال: اختصاصي الجراحة, او مختص الجراحة 50 


ولم يكن الدكتور أحمد مختار عمر أول من انكر استعمال أخصائي . 


لحار اجام اشيم عليه - في مبلغ علمنا - من قبل اللغويين كافة. 
أما(الاخصائي) ال لتى أنكرها الاستاذ الدكتور احمد مختار عمر هي الاخرى. 
عه لقت لحي ]للدة يلا لها ا ل ا 


)١ 0‏ العربية اأضصحيحة ص ١5‏ 
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عمالقة اللغة في الربع الأول من هذا القرن. هما الاستاذ الشيخ عبد القادر 
المغربي والاستاذ الشيخ عبد الله البستاني2. فقد انكر الاستاذ الشيخ عبد 
الله البستاني على الاستاذ الشيخ عبد القادر المخربي استعماله بعض 
الالفاظ كاين ببنهاها ان اليخ البستاني انه والأخحضائيين» فقال مخاطباً 
الشيخ المغربي'" : « تقول حفظك الله ان كلامي لا يفهمه إل صاحبه وطائنة 
الأخمالك. أقول: تدبرت هذا القول ملياء فلم أفهمه. وأظن ان قائله لا 
يفهمه هو بعينه ولا اعد من التحعصين: وذلك ان الاخضائيين جمع 
لأخضائي والاخضائي منسوب الى أخصّاء وهو جمع لا ينسب اليه. وواحده 
خصيص » وخصيص لفظ مهمل لا معنى له وما لا معنى له لا يفهم . 

واما قول الرقعمق : 
أصحابنا قصدوا الصبوح بسحسرة 

وأتى رسولهم اليّ خصيصا 

فخصيص منه غلط مطبعي صوابه خصوص . راجع معاهد التنصيص في باب 
المشاكلة) . 

وقد رد الشيخ المغربي ل ل 
الاسائيين؟ وال خصائيين نسبة الى الاخصاءء مصدر أخصى الرجل: ١‏ 
تعلم علما واحدأء » كما في القاموس وشرحه» ا 
مختار عمر اطلع على هذه المناظرات» وما جاء فيهاء أو لو أنه استشار 
المراجم اللغوية لما أطلق حكمه السابق. وذلك بالنسبة ل بإخصائي» 
على أقل تقديرء ولكنها العجلة والتسرع. وعدم التروي والتثبت» وحكم 


(؟) جرت أحداث هذه المناظرات اللغوية على صفحات صحيفة الوطن البيروتية التى كان يملكها 
الاستاذ وديع عقل. وذلك في الربع الاول من هذ! القرن وقد امتدث لاحل عشم ر شهرا؟ 
٠م‏ تشرين الثاني سئة ١191م‏ الى تشرين الاول سئة 1915م ل 
الاستاذ حسام الدين القدسي صاحب مكتبة القدسي . وطبعها في كتيب للافادة منها والانتفاع 
بما جاء فيها. انظر مناظرات لغوية وادبية ص؟ . 

(") مناظرة لغوية وادبية ص 7١‏ . 

(:) المصدر السابى ص 59 . 
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الاستاذ الدكتور أ حمد مختار عمر فضلا على كونه غير مسلم له به لأنه خطأ 
بين كما سيتضح لنا من خلال الصفحات التالية» فانه يؤخذ عليه الى جانب 
ذلك خروجه في حكمه هذا على مذهبه وعدم تقيده والتزامه بما افتى به هو 
نفسه في كتابه الموسوم ب «العربية الصحيحة» حيث قال:- وما أحسن ما 
قال: ‏ ان الحكم على كلمة بالخطأ أصعب بكثير من الحكم على أخرى 
بالصواب, لأن الحكم بالخطأ يعنى الزعم بعدم ورود اللفظ او العبارة في 
الأساليب الفصيحة. وهذا يستلزم الاستقراء التام وهو ما يصعب او يستحيل 
0 . فهل قام الاستاد الدكتور أحمد مختار عمر 
حين حكم بوأد هاتين الكلمتين؛ أخصّائي وإخصائي باستقراء تام. فثبت 
لديه عدم ورودهما في الأساليب الفصيحة؟ والجواب بطبيعة الحال النفي 
قطعا. فهو اذا حكم جائرء لم يبن على أساس علمي سليم . 

واذا كان الدكتور احمد مختار عمر قد أنكر - ومن قبله الشيخان الجليلان 
البستاني والمغربي - على العامة استعمالهم كلمة «أخصائي» فاننا ترد عليهم 
انكارهم» ونقول: ان استعمال العامة هذه الكلمة استعمال صحيح مقبول» 
وله ما يسوغه لغوياء ومن حفظ حُجَة على من لم يحفظ, وتحضرنا في هذا 
المقام - والشيء ء بالشيء يذكر حكاية مشابهة لما نحن فيه حكاها فيلسوف 
الادباء واديب الفلاسفة أبوحيان التوحيدي ‏ جاء فيها دوقال الصاحب يوما: 
فعْل وأفعال قليل. . وزعم النحويون أنه ما جاء الا زُنْد وأزناد, وفرخ وأفراخ , 
وفرد وأفراد. . . . فقلت له : أنا احفظ ثلاثين حرفا كلها فَعْل وأفعال . فقال: 
هات 508 ؛ فسردت النحروف, ودللت على مواضعها من الكتب ثم 
قلت: ليس للغوي ان يلزم مثل هذا الحكم الا بعد التبحر والسماع الواسع 
وليس للتقليد وجه. اذا كانت الرواية شائعة. والقياس مطردا»9 , 


وقبل ان نمضي بعيدا في اقامة الدليل على صحة استعمال «أخضائي» 
ل باننا كنا 0 ان يعمد الاستاذ الدكتور احمد مختار عمر الى الخطأ 


(5) العربية الصحيحة صن ١١9‏ . 
(1) معجم الادباء 5/156 . 
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اللغوي الذي ينطوي عليه اسم البرنامج الا وهو «اسأل الاذاعة» الذي هومن 
الوضوح والقبح في نفس الوقت بمنزلة البقعة السوداء الكبيرة في الثوب 
الناصع البياض» فيقومه أولاء ثم ينطلق بعد ذلك الى تقويم الاخطاء التي 
وردت في هذا البرنامج. ان العربية الفصيحة لا تعرف هذا الاستعمال: 
واسأل» ابتداء ألبنة. وقد كان لنا تعليق مقتضب في صحيفة الدستور 
الاردنية”؟ , على برنامج كان يحمل اسما مماثلا في الاذاعة المرئية الاردنية, 
الا وهو برنامج «اسألوا أهل الذكر». والذي يذاع عادة بين يدي مدفع الافطار 
طيلة شهر رمضان المبارك, وبيئا انه استعمال خاطىء, وأن الالتزام بكلام 
العرب» والتقيد بالاعراف اللغوية. يقتضي ان يكون اسم البرنامج: «سلوا 
أهل الذكر» او «فاسألوا أهل الذكر» وكذلك ينبغي ان يكون اسم البرنامج 
الكويتى : «سل الاذاعة) او وفاسأل الاذاعة). وعليه. فان سكوت الاستاذ 


ان الهمزة؛ عين الفعل «سأل» يجب ان تسقط من الامر اذا ابتدىء به 
الكلام, وهذا قانون عام. لا يتخلّف ولا ينكسر. وبيان ذلك على النحو 
التالي :- 

الامر كما هو مقرر ومعروف مقتطع من المضارع ا ويتم الحصول 
عليه عن طريق اسقاط حرف المضارعة؛ واسقاط حركة آخر الفعل» وبذلك 
فان الامر من «يّْأل» هو في الاصل «شأل اه » غير انه باسقاط حرف 
المضارعة من «يُسأل» يتشكل محظور لغوي, الا وهو التقاء صامتين في 
مقطع واحد في اول الكلمة ؛ هما السين والهمزة. وهذا لا يجوزء ولا يكون 
بحال» عربيا ولا ساميا. قال بروكلمان : 0" لا يمكن بحسب قوانين المقاطع 
في اللغات السامية ان يلتقي صوتان صامتان في اول الكلمة. ولذلك فانه اذا 


(8) انظر شرح المفصل ١4/17‏ وانظر شرح الشافية 1 /88. 
(8) فقه اللغات السامية ص "الا . 
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وجد مثل هذين الصوتين في صيغة ما نشأت حركة جديدة2'0 قبل الصوت 
الاول ونادرا بعده. وكونث معه مقطعا مستقلا». يعني انه لا بد من الفصل 
بين الصامتين» ويتم ذلك عن طريق تخليق مقطع جديد باضافة كسرة قبل 
الصبامت:الاول.. غيل إن إضافة الكسرة وعدا لااتحل المدكلق لانة 
سيترتب عليه ابتداء المقطع بحركة» ولكن المقاطع العربية والسامية عامة لا 
تبتدىء مقاطعها الا بصامت, قال بروكلمان: «كل مقطع يبدأ في اللغات 
السامية اصلا بصوت صامت واحد أو همزة» وللتغلب على هذه المشكلة 
تعمد العربية بشكل ألي الى تحقيق الحركةء وبتحقيقها تتخلق الهمزة: هى 
هذه المعروفة بهمزة الوصل . قال بروكلمان :9و ا في اول 0 
فى اللغات السامية تنطلق في الاصل محققة. بمعنى انها تسبق بهمزة». 
وبذلك نعي لعل اله «اسأل : 98 ) . 


ولكن صيغة الامر لم تقف عند هذا الحد من التطورء فقد تابع التطور 
في هذا الفعل مسيرته عن طريق المخالفة بين الهمزتين: همزة الوصل. 
والهمزة التي هي عين الفعل. نظرا لكون الصامت الذي يفصل بينهما مشكلا 
بالسكون. فكأن الهمزتين قد تتابعتا فى النطق, اذ الصامت المشكل 
ار - على حد تعبير القدماء ‏ حاجز غير حصين؛ فيخالف بينهما 


)٠١ 2‏ «جديد» يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ ؛ لانه فعيل بمعنى مَفْعول. ولهذا قالت العرب : ملاءة 
جديد. انظر اللسان 81/4. وفي الحديث الشريف «وتنشق السماء انشقاق القبطية الجديد» 


انظر الاغاني 5١5/15‏ . وقال جميل بن معمر: 
أناة على نيرين أضحى لداتها 2 بلينَ بلاء الريط وهم جديد 


غير أن َعْضْهُم قد الحق بهاتاء التأنيث وقد حكى سيبويه عنهم قولهم : ملحفة جديدة» ولكنه 
وصفها بانها قليلة. لا تكاد تعرفب» انظر الكتاب ٠ /١‏ وقد استعملها النحاة واللغويونت 
بالتاء : قفي معجم الادباء 7١5/117‏ دومنها تأليف الكتب القديمة والجديدة» ومن كلام أبي 
حيان في تذكرة النحاة : : «من كتاب الممتع من النسخة الجديدة» ص ٠ ,01١‏ دفي مقدمة ابن 
خاك ونث ص 558 «عند اهل الدولة الجديدة». ٠‏ وفي بغية الوعاة «فقرر شيخا 
بالاشرفية الجديدة». 

. 18 فقه اللغات السامية ص‎ )1١١ 

(؟١)‏ المصدر السابق ص 4١‏ . ' 
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بحذف الثانية» عين الفعل. و« كثيرا ما يحدث ان يكون نتيجة التخالف 
اختفاء الصوت. لا اكثر ولا أقل»””"'. وبسقوط الهمزة. عين الفعل» تتصل 
حركتها بالسين مباشرة» ومن ثم يصبح الفعل «اسّل :01" وقد احتفظ بهذه 
المرحلة من تطور الامر من «سأل» في كلام بعض العرب. فقد «حكى ابو 
علي الفارسي ان ابا عثمان سمع من يقول: «اسل)9". 
ثم كانت المرحلة الاخيرة من مراحل تطور الامر من هذا الفعل عن 
طريق اسقاط همزة الوصل. وذلك بسبب زوال العلة التي من أجلها جىء 
بهمزة الوصل » فبارتفاع العلة ارتفع المعلول ايضاء اى لم يعد لوجوده حاجة. 
ولالبقائه مسوغ . وبسقوط همزة الوصل يصبح الفعل «سَل» للمفرد المذكر. 
قال تعالى : «سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية»2"*0, وقال جل ذكره : «سلهم 
أيهم بذلك زعيم» «©. ومن كلام العرب شعراء قال ابو سعيد 
المخزومي : 09 
سل الجرادة علي يوم تحملني 
هل فاتني بطل او حمست عن بطل 
والمخاطبة «سلي», قال السموأل بن عادياء : 0 
سلي ان جهات الناس عنا وعتهم 
وليس سواءً عالم وجهول 
وقال ابن الدميئة : 09 
سلي البانلة الغناء بالااجرع الذي 
به البان هل حيَيّت اطلال دارك 


.45 اللغة ص‎ )١8( 

798/11 اللسان‎ )١5( 

. 711١ سورة البقرة آية‎ )١16( 
. 4١ سورة القلم آية‎ )15( 
. 509/1١ الامالي / القالي‎ )17( 
."17/1١ ديوان الحماسة‎ )18( 
. 75/5 الامالي / القالي‎ )14( 
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وجمع الاناث «وسلن»» وجمع الذكور«وسلوا». قال حسان بن ثابت: 0 
سلوا أخحتكم عن شاتها وانائها 1 
فإنكم إن سكاتوا النتسة تود 
ومن النثر. قال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه : «أيها الناس سلوني قبل ان 
تفقسدوني270. ومن كلام الشافعي رحمه الله :9 «سلوني عما 
شئتم .......2» وعلى هذا كلام العرب. فالهمزتان؛ همزة الوصل» 
وعين الفعل تسقطان من الامر من سأل «ابتداء لثقل الهمزتين» وهمزة الوصل 
اذا كانت ابتداء هي همزة قطع ؛ لان المقطع في العربية كما بيناء لا يبدأ الا 
بصامت» وقديما) قال الاخفش :027 ألف الوصل مهموزة اذا استؤنفت 
#فالامر من «يُضْرب» مثلا هو «إضرب» 00" فالصوت الاول ينطق ثماما كما 
تنطق همزة القطع. لانها مستأئفة» واذ قد عرفنا هذا ووقفنا عليه تبين لنا ان 
ماذهب اليه الاستاذ الدكتور ابراهيم السامرائي من ان «الناطق المجيد لهذه 
البنية. لا يحس بهذه الهمزة. فلسانه ينطلق بالضاد في كلمة «اضرب» 
(الامر) قبل ان ينطلق بشىء اسمه الوصل . واجادة النطق تستدعي محو هذه 
الالف اطلاقا»9؟"»؛ غير صحيح على الاطلاق» فلا يتأتى بحال اسقاط همزة 
الوصل اذا كانت مستأنفة, لان هذا سيؤدي الى التقاء صامتين في مقطع واحد 
في بداية الكلمة. اى الضاد والراء؛ وهو غير جائز عربيا ولا ساميا البتة. واذا 
قلناوعربيا» فانما نقصد العربية الفصيحة او العربية السليمة؛ أما اللهجات 
الدارجه. فمنها ما يجيز التقاء صامتين. وخاصة لهجات المغرب العربي» 
وأكثر من ذلك. فان اللهجات الدارجه في مختلف انحاء الوطن العربي تبقي 
على الهمزتين في الامر من «سأل» حيث يقال عادة: «اسألني» واسألوا 
واسألي .......... وعليهء فان اسماء البرامج الاذاعية التي ذكرناها 


)5١(‏ الديوان ص *17؟. 

. 377١/5 نهج البلاغة‎ )5١( 
7157/1317 معجم الادباء‎ )50( 

(57) معاني القران 1 //591؟ . 

. ١١ التطور اللغوي التاريخي ص‎ )١15( 
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فيما مضى وهي : «اسأل الاذاعة»و «اسألوا اهل الذكر. انما كان معدّوها 
متأئرين باللهجات الدإرجة. فلم يراعوا في وضعها الاعراف اللغوية المعهوده 
في العربية الفصيحة. فالعربية الفصيحة براء من مثل هذه الاستعمالات 
الهجينة براءة الذئب من دم يوسف. قال اللغوي الكبير ابن سيده : 0 
والعرب قاطبة تحذف الهمزة منه في الامرء فاذا وصلوا بالفاء او الواو همزوا 
كقولك: فاسأل واسأل «وفي الحقيقة ان كلام ابن سيده ليس دقيقا على 
اطلاقه . اما صدر كلامه فصحيح . وصادق تماماء واما عجزه, اي قوله : «فاذا 
وصلوا 0 ) فغير صحيح» فكلام العرب يثبت لنا انهم اذا وصلوا 
همزوا أحياناء وتركوا الهمز أحياناً أخرى, وبعبارة اخحرى. انهم اذا وصلوا جاز 
الهمز وتركه . وترك الهمز إنما كان بفعل القياس؛ أي قياس حالة الوصل على 
حالة الابتداع فاسقاط الهمز وصلا تطور حصل بفعل القياس» اى ليس عن 
علة صوتية مستحكمة كما هو الحال ابتداءً. بيدأن ساعد القياس على ما يبدو 
- لم يكن من القوة بمكان بحيث يحسم الامر لصالح اسقاط الهمز كلية. 
ولهذا نجد هذه الازدواجية في كلامهم. فهم يراوحون بين الهمز وتركه . 
وتحت يدي من الشواهد الشعرية والنثرية المحتج بها هي من الكثرة بحيث 
لو ذكرت كلها لملأت صفحات كثيرة» ولأسأمت القارىء وجعلته يشعر 
بالملل؛ ولذا فاني سأذكر بعضا منها فمن الشواهد الشعرية. قول دريد بن 
الصمة:07) 

فسليهم عني خناسش اذا 

عض الجميمٌ الخطب ما خطيسي 

وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: 29 

فان كلت عن شأننا جاهلا 

فل عنه ذا العلم ممن يلينا 

(5؟) اللسان 78/17" مادة وسأل». 
(16) الاغاني 55/1٠١‏ . 


(/ا؟) السيرة النبوية 1889/5 . 
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وقال الحطيثة : 010 
وقال الآخير :00 

وأما الشواهد النثريه. فعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال" «اذا 
سألتم الله فسلوه بباطن الكفين واذا .....» وقوله صلى الله عايه وسلم لعمار 
ابن ياسر'»: ( ...... فسلهم عما قالوا». وفي الاثر عن عائشة رضي الله 
عنها انها قالت '» : «فسلوا ربكم حتى الشسع» ومن كلام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : 9 »)كونوا أوعية الكتاب وينابيع العلم» وسلوا الله رزف يوم 
بيوم). ومن كلام علي كرم الله وفجهه:9©زوسل الجارية فانها 
ستصدقك . «وفي السيرة النبوية : »«فسلوا محمدا» . وقول بعض كفار قريش 
للرسول صلى الله عليه وسلم :290 
«وسله فليجعل لك جنانا»» و «فسل لنا ربك)97”©. ومن كلام معدي ' 
كرب :40 
«فسليه ما يشبعه). 
(50) الاغاني 5/1 . 
(19) سر صناعة الاعراب 0 
('"؟) انظر البيان والتبيين 0784/9 . 
(31”) السيرة النبوية ؟86/5؟6. 
(؟”) البيان والتبيين 61714/7. 
73 )المصدر السابق 7517/57. 
(؛*) السيرة النبوية 5 /#51. 
(76)المصدر السابق .7087/1١‏ 
59" المصدر السابق .7919//1١‏ 
(/ا")المصدر السابق 5957/1١‏ . 
(4) الاغاني .7١8/1‏ 
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يكفي من القلادة ما أحاط بالجيد. ففي هذا القدر مقنع وكفاية. وفيه الدليل 
القاطع على أن لكك اذا وصلت تسقط الهمزة كثيرا . 
ونأتي الان الى أخصًائي واخصائي . 

لقد ذهب الاستاذ الدكتور أحمد مختار عمر كدا اسلفنا الى انه لا معنى 
لهاتين الكلدتين في كلام العرب . وفي الحقيقة ان المعاجم العربية كلها تنكر 
وجود «خصيص». وبالتالي تنكر وجود الأخضاء والأخضائي . أما الإخصائي 
فقد البنت لها المعاجم أصلاء فقد جاء في القاموس المحيط :50 


«وَأَخْصٌ تَعَلّمَ علّما واحدا». وجاء في تاج العروس :0 «وأخصى الرجل : 

تعلم علما واحدا». والمصدر من وأخصى» هو «إخصاء» كما نقول: أحصى 
إحصاءً . والنسبة الى المصدره إخخصاء» هو «اخصائي» كما نقول في الدسب 
الى إخصاء : إلخصائي . والنسب الى المصدر لانزاع فيه؛ فقولنا: فلان 
إخصائي بكذا وكذاء هو بمعنى قولنا: متخصصٌ . 49). 

وعليه فان قول الدكتور احمد مختار عمر بان إخصائيٌ لا معنى لها في كلام 
العرب , وانكاره لها بالتالي مردود. دفي اوائل هذا الغرت كان الشيخ عبدالله 
البستاني قد أنكر هو الآخر كل من الأخصائي والإخصائيّ , وعندما أحاله 
الشيخ المغربي على ما جاء في القاموس المحيط. وتاج العروس بالنسبة ل 
«إخصائيٌ)» وكذلك ما جاء عنها في المعاجم التي نقلت عن القاموس 
كأقرب الموارد "»: ومحيط المحيط. 9 لم يزده ذلك الا عنادا وتصلبا في 
رأيه. وحكم على ما جاء في القاموس وغيره بانه غلط فظيع وخطأ شنيع , 

وذهب الى حد الزعم بأن ناسخ القاموس قد مسخ الجملة التي ذكر فيها فعل 
الاخصاء وحرفهاء وان الاصل فيها ‏ على حد قوله ‏ كان: أخصى الرجل : 


(89)القاموس المحيط 774/14. 
(40)تاج العروس .١١9/١١‏ 
)1١(‏ مناظرة لغوية وادبية ص 79. 
(؟ 4)أقرب الموارد 785/١‏ . 
(475) ص 777 عمود 7. 
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مُعل!؟؛) معلا واحدا. 0*) وان المقصود من قوله «واحدا» أي خصاء لا نظير 
له اي أنه بولغ في خصائه , وقد رد المغربي هذه المزاعم ووصفها بانها لا 
تستند الى برهان ولا الى رأي حصيف .19 اذ لوكان الامر كما وصف الشيخ 
البستاني لكان ينبغي ان يوجد هذا الاصل المزعوم ولو في نسخة واحدة من 
الهوريني مصحّح المطبعة الاميرية بالقاهرة» او الشيخ محمد محمود 
الشنقيطي المعروف بتشدده وتلطعه في ضبط اللغة . 9؛) 

ل ا ا ا ا 
خاي 0 اللموون سر عر متا 

ونقول لسْدٌّ ما ظلمت مادة ا العربية! لقد 
حجر على بعض مشتقاتها قسراء فلم يعترف بها وحكم بوأدهاء من ذلك مثلا 
«خصيص وخصيصة»., وهذه الاخيرة تكاد تكون أكثر أفراد أسرة «خصص» 
دوررانا في الكلام وذلك من خلال صيغة الجمع اى «خصائص» ويكفي 
للتدليل على شهرتها وكثرتها في الاستعمال كونها اسما لاشهر كتب ابن 
جني .2 ومع ذلك فلم تذكر المعاجم خصيصة ولا خصائص الا صاحب أقرب 
الموارد الذي عدّهاجمعا ل خاصة على غير القياس . لديف وهذا منه 0 
خاطى ء. ولعله اضطر الى. هذا التخريج كون المعاجم العربية قد أغفلت 
ذكر «خصيصة». ولكن اللغة أوسع من المعاجم. فان تكن ا قد 
أهملت هذه الكلمة وأغفلت ذكرهاء فان اللغة قد اثبتتها واعترفت بها. فمن 


(44) مُعْل الرجل الحمار وغيره يمعله معلا: استلّ خَضْيِيه . 
(40) مناظرة لغوية وادبية ص 17 : 144 . 

(47)المصدر السابق ص 68 . 

(117)المصدر السابق نفس الصفحة . 

(44) اقرب الموارد 59/8/1١‏ . 
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كلام علي لخ ابي طالب كرم الله وجهه :1437 «والمنزلة الخصيصة». ويكفي 
هذه الكلمة ورودها على لسان علي رضي الله عنه ليكون شاهد اثبات لها 
ووثيقة اعتراف بهاء فكلامه رضي الله عنه كما وصفه الشريف الرضي هو 
«الكلام الذي عليه مسحة من العلم الالهي. وفيه عبقة من الكلام 
اللبوي» .0" ولا غرو في ذلك فهو كما وصف نفسه رضي الله عنه دوانا لامراء 
الكلام» وفيا تَنشبَتٌ عروقه» وعلينا تهدّلت غصونه» . 7" وقد استعملت هذه 
الكلمة من قبل بعض اللغويين ايضا فهذا صاحب رصف المباني يقول في 
مقدمة كتابه : والحمد لله. . . الذي جعل الكلام خصيصة البشره. "© وجمع 
خصيصة هو خصائص جمعا قياسياء ولقد كثر استعمال هذه الكلمة ‏ اعني 
كلمة خصائص ‏ كثرة ظاهرة. فمن كلام علي كرم الله وجهه «ولهم خصائص 
حق الولاية)”© وفي السيرة النبوية: © «.... خصائص الى اجال 
مسمأة) . 

وقال حسان بن ثابت :600 

الا خصائص أقوام هم سلف 
المسالكضين مع الأتتسان اعبار 

وكتب التراث تعج بهذه الكلمة, كالبيان والتبيين. 27 والحيوان. 9 ودلائل 
الاعجاز, *”» واسرار العربية» "© وشرح المفصل. 0" وشرح الرضى على 


(49) نهج البلاغة ١‏ . 
(050)المصدر السابق .1١1١/1١‏ 
(01) المصدرالسابق 775/5. 
(07) رصف المباني : ص 7ا9. 
(8ه) نهج البلاغة .7/1١‏ 
(4+ه)؟/"1ه. 

54/1١ (هه)‎ 

جكه) 61/74/1١‏ 1. 
ام 1/ام؟0. 

(مه) الصفحات: 79 169 711. 
(9ه) ص .7١8‏ 

له لشن 


رف 5 


كذلك لم تذكر المعاجم كلمة. خصّيص ١‏ وقد جاءت . فقد نقل ياقوت 
الحموي عن كتاب أبي علي التنوخي قوله : 250» وكان أبو أحمد الفضل بن 
عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي الكاتب خصّيصا بالوزير ابي علي بن مقلة». 
ولم تذكر المعاجم التقليدية المشهورة كاللسان ممثلا للمعاجم التي نقل 
عنهاء والقاموس المحيط صيغة «استخص». ولكنها وردت في كلام على 
كرم الله وجهه :9 «ان الله تعالى خصكم بالاسلام واستخصكم له). وقد 
ذكرت هذه الصيغة في اساس البلاغة وعبارته: «وهو يستخصٌ فلانا 
خلس :00 .وقد تأثر به الزبيدي . فكانت هذه الصيغة من جملة ما 
استدركه على القاموس .(0) وذكر نفس جملة اساس البلاغة . 
وعلى هدى من اساس البلاغة وتاج العروس», ذكرت هذه الصيغة في 
المعاجم الحديثة كأقرب الموارد. 0١‏ ومحيط المحيط . © 
ومن جملة ما اهدرته المعاجم العربية من مفردات هذه المادة كلمة 
اخصيص» فلم يرد لها ذكر ‏ في مبلغ علمنا ‏ في اي من المعاجم العربية» 
غير اننا لا نعدم ان نجد في بعضها ما يشهد لها. كالذي ذكره صاحب 
القاموس وهو قوله : 2 وقد خصصّت بالكسر»» وتابعه على ذلك صاحب تاج 
العروس الذي ذكر انها مما نقله الصاغاني عن الفرّاء . 9 ان اثبات الفراء ل 
«خصصت» يعزز وجود «خصيص» ذلك ان اسم الفاعل (الصفة المشبهة) من 
«فعل» اللازم كثيراً ما يأتي على «فعيل؛ مثل سّعدت فانت سعيدء وحزنت 


ولتعطل/ ١‏ ه. 

(15) معجم الادباء ١١8/156‏ . 
ولح نهج البلاغة 11/57. 
(55١/"؟1‏ عمود7. 

(14) تاج العروس 21/6 
00 ا/ملا؟ عمود ؟. 

(51) ص 776 عمود 7 , 

٠0/59 القاموس المحيط‎ )١8( 
.7410//4 تاج العروس‎ )15( 
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شحيح. وضلنت بالشيء فانت ضنين به. . . . وكذلك ابوحصم 
بفلان فانت خصيص به. والمصدر القياسي ل «فعل» اللازم هو «فعل» وقد 
جاء الخَصّصٌء قال بعضهم في هجاء بشار بن برد: 7) 

اذا دعاه الخال أقعى ونكص 

وهسجنة الاقراف فيه بالخصّص 

هذا من جهة القياس . اما من جهة الاستعمال فقد جاءت هذه الكلمة ‏ 
خصيص - في كلام اللغويين والأدباء والكتاب عامة في غير موضع, واذا كان 
الشيخ عبدالله البستاني قد حكم على هذه الكلمة ‏ وهو في حكمه هذا يمثل 
لسان حال أصحاب المعاجم كافة ‏ بانها «لفظ مهمل لا معنى له(" وَرَدٌ 
بالتالي رواية بيت ابي الرقعمق (49؟ ه) :7 
وعد كلمة «خصيص» فيه غلطا مطبعياء صوابه هو خصوص «كسا جاءت في 
كتاب معاهد التنصيص)07 فنقول إن ابن خلكان قد سبق صاحب معاهد 
لتنصيص الى ذلك. فقد روى هذا البيت على النحو التالى :9 

أحبابنا عزموا الصبوح بسحسرة 
بيد انه حتى لو ثبت مجيىء «خصيص» فى هذا البيت. فان ورود الكلمة فى 
موضع واحد. وفي الشعر» الذي هو موطن الضرورات». لا يكفي للاعتراف 
بها. ولكئنا لسنا فى حاجة الى بيت أبى الرقعمق سالف الذكر. وذلك لأنها 
وردت في النثر حيث لا ضرورة. في غير موضع في كلام اللغويين والادياء 


( 70 البيان والتبيين .71/1١‏ 

(11) مناظرة لغوية وادبية ص .7١‏ 
(؟/0)المصدر السابق نفس الصفحة . 
أضفة رط" 

(:/) وفيات الاعيان 506/١‏ . 
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والكتاب» فهذا ابن النديم يقول في ترجمة أبي يعقوب اسحاق: 0 
«وكان منقطعا في آخحر أيامه إلى القاسم بن عبيد الله وخصيصا به» وقد كرر هذه 
العبارة في موضع اخخر من كتابه . 7" ثم هذا ابن يعيش اللغوي الكبيرء يقول 
بصدد التنوين2. 0 يكون ذلك الا فى الاسماء فلذلك كان خصيصا 
بها) 0 ثم هذا ياقوت يقول فى ترجمة عمر بن بكير: «كان صاحب الحسن 
ابن سهل خصيصا به 29 وهذا هو الذهبى» محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز (/4/ ه) يقول في ترجمة ابي عبدالله الميدومي :5 «وكان خصيصا 
بالحافظ المنذري»).وجاء فى بغية الوعاة فى ترجمة البيرونى : ('*) «وكان جليل 
القدر. خصيصا عند الملوك) . وجاء في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن حمدون 
النديم : )0410 
ووكان خصيصا بالمتوكل» . هذه بضعة مواضع من كتنب التراث جاءءت فيها 
كلمة «خصيص» ومن يلقب فيها يجد مواضع أخرى كثيرة » وهذا القدر الذي 
ذكرته يشهد بأن كلمة «خصيص» ليست مهملة, لا معنى لها, كما قال الشيخح 
البستاني » وائما هي كلمة مستعملة ومعروفة جيدا في كتب التراث. وعليه. 
فالقياس والاستعمال كلاهما يثبت وجود كلمة «(خصيص). وهي وان انكرتها 
المعاجم. فانه لا ضير عليها طالما ان اللغة قد أقرتها ‏ واللغة اوسع من 
المعاجم بطبيعة الحال ‏ وأثبتها الاستعمال. 

و«خصيص ) م على اخضاء كما يُكَسَّرُ كل من شحيح وعزيز على 
أشححاء وأعرّاء. وقد جاءت بصيغة الجمع ايضا. فقد جاء في صبح الاعشى 
للتلقشندي قوله ٠0:‏ فينعم على الأخصاء من امرائه بما يختاره من الخيول) . 
(7/5) الشهرست صر 71435 
(5/)المصدر السابق ص 5د”, 
(لالا) شرح المنصل 55/١‏ . 
(18) معجم الادياء 7717/15 
والا) انظر بذية الوعاة .3١7/05‏ 
(١8)المصدر‏ السابق 1/1 2. 
(81)المصدر السابق .7541١/1١‏ 
40 51/4. 
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والأخصائي نسبة الى الأخصاء. الا انه تواجهنا ههنا مشكلة. وهي ان النحاة 
والصرفيين لا يجيز جمهورهم النسب الى الجمع مطلقاء نوف أكان خم قله 
أم كثرة؛ قال سيبويه :50 «اعلم انك اذا أضفت الى جميع ابدا فانك توقع 
الاضافة على واحده الذي كسر عليه ؛ ليفرق بينه اذا كان اسما لشىء واحد. 
وكداذا لك ترودية :الا الجشم» قال ابن ميك 011 ووبباة لهم ذلك لاد 
المنسوب مُلابس لكل واحد من احاد ذلك ولفظ الواحد أخف . فنسبوا اليه . 
وشبيه بهذا تعليل ابن الحاجب : «لاآن الغرض من النسب الى الجمع الدلالة 
على ان بينه وبين هذا الجنس ملابسة. وهذا يحصل بالمفرد. فيقم لنظ 
الجمع ضائعا»(*» اما الرضى فقد علل ذلك بقوله:37*) لأن أصل المنسوب 
اليه والاغلب فيه ان يكون واحداء وهو الوالد او المولد أو الصنعة. فحمل 
على الأغلب». 

وهذه في الحقيقة تعليلات وتعلات منطقية لا تصدق دائما وابدا على 
الواقع اللغوي , ثم ان الاصل في النسب عامة هو الابقاء على صيغة الكلمة 
كما هي., حتى لا يحصل لبس بين صيغة وأخرى, قال الدكتور مصطفى 
جواد في هذا المعنى :7" «ومن الحق ان النسبة لا ينظر فيها الى كون 
المنسوب اليه جمعا او مفرداء لانها عزو اسم الى اسم آخخر لاتصاله به نسبا 
او مادة او معنى او لونا اومكانا اوحزبا اوحرفة اوشيئا غيرذلك». وقد وردت 
عن العرب النسبة الى الجمع, الامر الذي حدا ببعض النحاة الى اجازة 
النسب اليه مطلقاء فال السيوطي :*" «وأجاز قوم ان ينسب الى الجمع على 
لفظه مطلقا» . وهؤلاء هم النحاة الكوفيون . قال ابن بري :50 «كونه لا ينسب 
الى الجمع قول البصريين وهو المشهور, وخالفهم الكوفيون فجوزوا النسب 


(3م) الكتاب 77/8/17 . 

(84) شرح المفصل ‏ 4/16 

(88) الايضاح في شرح المفصل 1/١‏ 15. 

(8) شرح الشافية .4١/5‏ 

(/ا8) المباحث اللغوية فى العراق ص 55 . 

(88) همع الهوامع 11/1/5. 

(88) نقلا عن المباحث اللغوية في العراق ص 75 . 


71د 


البه مطلقاع». قال الاستاذ عباس حسن :00 «وحجتهم - اي الكوفيين - 
السماع الكثير يؤيد دعواهم - وقد نقلوا من أمثلته عشرات ‏ وأن النسب الى 
0 . ورأيهم حسن مفيد». وقد أخذ مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة برأ ي الكوفيين. فأجاز بالتالي النسب الى الجمع على لفظه. 
واصدر بذلك قراراء جاء فيه: «قرار المجمع بشأن النسبة الى جمع التكسير 
عند الحاجة كارادة التمييز ونحو ذلك: رأى المجمع في هذا ان النسبة الى 
الجمع قد تكون في بعض الاحيان أبين وأدق فر فى التعبير عن المراد من النسبة 
الى المفرد . بهذا عدل عن مذهب البصريين القائلين بقصر النسبة على 
المفرد الى مذهب الكوفيين المترخصين في اباحة النسبة الى الجمع توضيحا 
وتبيينا» . 6١‏ واستنادا الى رأي الكوفيين والى رأي مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
الذي , بن عليه تقول إن النسب الي الجمع «أخصّاء» سائغ ومقبول عربيا» 
وبالشالي فان قول العامة : : فلان أحصائي بكذا وكذا» بمعنى مختص أو 
اختصاصي بكذا وكذالء استعمال عربي سليم » وانكاره والحجر عليه تحكم 
وتعنت ليس غير. 


(0) النحو الوافي /,ى. 
(41) نقلا عن النحو الوافي 47/14/ هامش 5 . 
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- 7”410/- 


رابعاً: أحسَارججمَعيَة 


١‏ - المؤتمرات والندوات: 

أ شارك الأستاذ الدكتور عبدالكريم خليفة رئيس المجمع في اجتماعي لجنة 
الاشراف العلمي للمعجم العربي الحديث اللذين عقدا في الكويت 
بتاريخ 159 /" وتاريخ 1989/57/557م. 

ب شارك الأستاذ عبدالكريم خليفة في المؤتمر السنوي لمجمم اللغة 
العربية بالقاهرة في دورته الخامسة والخمسين., وقد ألقى فيه بحثا بعنوان 
«حول معجم موحد لألفاظ الحضارة في الوطن العربي». وقد صدرت 
عن المؤتمر توصيات مهمة فيما يلي نصها: 


١‏ - يوصي المؤتمر أن يعنى في مرحلة التعليم الأساسي بتعلّم قدر كاف من 
القرآن الكريم حفظا وتلاوة وفهماً وتفسيراً وبياناً لبلاغته حتى تستقيم 
الملكة اللغوية عند الناشئة ويتمثلوا قيمه الجمالية . 

؟ - يدعو المؤتمر الدول العربية والاسلامية الى التمسك بكتابة لغتها 
بالأبجدية العربية» ويخص بالدعوة الصومال حكومة وشعباً للعودة سريعاً 
الى الأبجدية العربية» ويهيب بالدول والحكومات العربية أن تتخذ شتى 
الوسائل لهذه العودة المنشودة . 

'٠“‏ - يؤكد المؤتمر توصياته السابقة بتعريب التعليم الجامعي والعالي في الوطن 
الععربي وأن يقوم الأساتذة الجامعيون بتأليف كتب علمية وافية في مواد 
تخصصهم مع تمكين طلابهم من العربية واحدى اللغات الاجنبية. حتى 
يواكبوا تقدم العلوم في الغرب مواكبة قويمة. 


اه" 


؟ - يوصي المؤتمر بتوحيد المصطلحات العلمية في جميع البلدان العربية 
حتى تزول البلبلة الناشئة فيها بسبب ما تصنعه بعض الهيئات ‏ ويصنعه 
بعض الأفراد من إصدار معاجم اصطلاحية مختلفة. وينبغي أن يعهد بهذا 
التوحيد الى هيئة أو مركز في إطار اتحاد المجامع اللغوية. 

4 - يوصي المؤتمر مجامع اللغة العربية والمؤسسات العلمية أن تعمل على 
إصدار معاجم حضارية تفي بألفساظ الحضارة المادية المستعملة في 
الاقطار العربية إعداداً لاصدار معجم حضاري موحد للوطن العربي . 

5 - يوصي المؤتمر بالعمل الدائب على إحياء كنوز تراثنا العربي الروحي 
والعلمي والأدبي والفكري لما لذلك من أثر عظيم في ثبين هويتنا 
وشخصيتنا وازاحة النقاب عن ماضي أمتنا ومثلها العليا في التربية 
والأخلاق. 

- يوصي المؤتمر بزيادة عدد الساعات في تدريس قواعد العربية بمراحل 
التليم الأساسي والعام مع العناية بتيسيرها على الناشئة والاستفادة في 
ذلك بما قرره مؤتمر الدورة المجمعية الخامسة والأربعين من تبسيط لتلك 
القواعد. وسيعنى المجمع بطبع ما ارتآه من هذا التبسيط في كراسة 
ونشرها على نطاق واسع . 

- يوصي المؤتمر بأن يعنى في التدريس للناشئة وفي جميع وسائل الاعلام 
وفي المسارح - وخاصة مسارح الدولة وفي الاذاعتين المسموعة والمرئية 
باستخدام اللغة الفصيحة السليمة ومراعاة صياغاتها مراعاة دقيقة . 

4 يؤكد المؤتمر توصياته السابقة بأن تعنى وزارات الاعلام وهيئات الاذاعتين 
المسموعة والعردية باعداد العاملين في الاذاعة ووسائل الاعلام إعدادا 
لغوياً دقيقاً وأن تعد لهم دائماً دورات لتدريبهم على الضبط الاعرابي 
والنطق السديد وبيان ما يجري على ألستتهم من أخطاء لغوية. 

٠١‏ - يؤكد المؤتمر ‏ حفاظاً على الهوية العربية ‏ ما أوصى به في دورتيه 

السابقتين من مقاومة كتابة اللافتاتث على المحال التجارية 5 بأي 
لغة غير العربية, كما يوصي بمقاومة كتابة الأسماء الأجنبية بحروف 


هكد 


عربية» ويدعو كل حكومة عربية الى إصدار تشريع يحظر استخدام هذا 
الأسلوب ويجرّم من يستخدمه . 

١‏ يؤكد المؤتمر دعوة جميع القادة والمسؤولين في الوطن العربي أن تكون 
خطبهم وبياناتهم الموجهة الى الجماهير باللغة الفصيحة لما لذلك من 
أثر بعيد في انتشارها والشغف ببيانها السليم . 

١‏ - تبلّغْ توصيات المؤتمر وقراراته الى المجامع اللغوية والعلمية واتحاد 
المجامع والجامعات ووزارات التعليم والثقافة والاعلام في الوطن 
العربي . 

ج ‏ تلقى الأستاذ الدكتور عبدالكريم خليفة رئيس المجمع دعوة من كلية 

التربية ‏ عطبرة بجمهورية السودان الشقيق للاشتراك في مؤتمر التعريب الأول 

لهذه الكلية الذي انعقد في الفترة ما بين 5/17 - 1985/12/1 بالتعاون مع 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تحت شعار «التعريب بين النظرية 
والتطبيق» غير أن ظروفاً حالت دون حضور الأستاذ رئيس المجمع هذا 

المؤتمر. 
وقد تلقى مجمع اللغة العربية الأردني التوصيات التي أصدرها المؤتمر 

وكانت من قسمين: توصيات داخلية. وتوصيات عامة. وفيما يلي نص 

التوصيات العامة لهذا المؤتمر: ْ 


التوصيات العامة : 


١‏ أن تتبنى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حصر المصطلحات 
العلمية وتوحيدها وتعميمها والحاق معاجم صغيرة بالكتب المعربة توضح 
المصطلحات بلغاتها وما يقابلها بالعربية . 

؟ ‏ التأمين على فكرة انشاء جامعة التعريب التابعة للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم لتوجيه التعريب وجهة علمية وحضارية. 

* - التوسع في انشاء دوريات عربية متخصصة لنشر الابحاث العلمية . 


خرريرا كت 


؛ - تشجيع وتحفيز الاساتذة في الوطن العربي على التأليف العلمى باللغة 
اعرد ْ 

العمل على تعزيز سبل الاتصال العلمي بين الجامعات العربية والمجامع 
المصطلحات والرموز العلمية والاتفاق حولها. 

الاك المضي في كتابة الرموز والمعادللات باللغات العالمية والعمل على 
تعريبها مستقبلا بصورة موحدة على أن يكون الشرح باللغة العربية. 

. دعوة الدول العربية لتوجيه البروتكولات الثقافية نحوما له صلة بالتعريب‎ ٠ 


" - تعريب التعليم العلمي الجامعي : 

يولي المجمع هذا الموضوع اهتماماً كبيراًء وانطلاقاً من ايمانه بأن قضية 
التعريب ضرورة قومية وحضارية فقد وافق على دعم نشر الكتب العلمية 
التالية : 
10 و إزرافق اناه 300 أمقاما عط 04 أمفحممماويو0 مم 
ترجمة الدكتور سعد حجازي 
؟ ‏ كتاب الدهون والأمراض تأليف لامعة الطالباني . 
"' كتاب السموم تأليف الدكتور منيب الساكث وزملائه . 

وأوصت لجنة التأليف والتترجمة للعلوم الصحية في المجمع باتخاذ 
الاجراءات اللازمة لترجمة الكتب الطبية التالية: 


لإووام نهو طممقطم لعلهة11 - 1 
6 .105 أنع 00 2 اأقجاأك5 .8 ممه ونهعت ,8 ووأروطت توروأامع 
54لا ,505101 ,00 300 للاه82 وامأنا :عاذ اطنط 
/إو23010 83516 - 2 
(1987) بقصب»ك! 0صنق 5قواططمم 
لاوهاهأطم و 1/ا أوء 1/1601 أه بروأ/او - 3 
7 ,60111 17 ,5و0 300 عا رول . ع زنمرو1ال6 
6 مام ممغأواممم رودو أاطناط 
»الو حمل أققة رباعم 51 أمة1 مقلا 25 
فر5. نا ,06855 أمرمأأع 0006 


"04 - 


لإوواننةلااط إقوألعا/ا أن عانن8 اكز 1 - 4 
6 صو 604 طأامعنا5 
موالان6 .0 الاحاايم 

لإههاه!15! 8356 - 5 
5 300 2أأعناو دنال .© كأينا 
مهأل طالط 

لا05 و0 هه ةقاط - 6 
,لإلة86 .8 مطلها ,ععايزة رع ممهلا 
ععططوكم بغ موررول 
مالع طاة 


؟ ‏ الموسم الثقافي السابع . 
عقد مجمع اللغة العربية الأردني موسمه الثقافي السابع في عام 
14ام, في الفترة ما بين 5١/1989/7/7-0م.‏ وقد كان محوره الرئيسي 
هو «تعريب العلوم الصحية»؛ وقد سارت الندوات والمحاضرات فيه على 
النحو التالي : 
١‏ - المحاضرة الأولى : «المصطلحات الطبية الموحدة حديث في المنهج 
والتطبيق» 
للأستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط مدير حفظ الصحة وتعزيزها في 
المكتب الاقليمي لشرق البحر الأبيض المتوسط التابع لمنظية الصيحة 
العالمية . ألقيت يوم السبت 8 شوال الموافق ١‏ أيار 1989م . 
؟ - المحاضرة الثانية : «تجربة كلية طب الأزهر في تعريب العلوم الصحية» 
للأستاذ الدكتور سالم نجم الأمين العام لنقابة الأطباء في جمهورية مصر 
العربية» أستاذ الأمراض الباطنية في كلية الطب بجامعة الأزهر. ألقيت يوم 
السبت ١١‏ شوال الموافق ١١‏ أيار 1949م . 
 '“‏ المحاضرة الثالثة: «تعريب العلوم الصحية ضرورة حضارية» 
للدكتور أحمد الشيخ سروجية استاذ الجراحة العامة والغدد الصماء بكلية 
الطب في الجامعة الأردنية. ألقيت يوم السبت 7١‏ شوال 404١ه‏ 
الموافق 77 أيار 4م. 


د 7”*656 ده 


3 3 ندوة الموسم الثقافى يعنوان «تدريس العلوم الصحية باللغة العر بية») 
أدارها وشارك فيها الدكتور سميح أبو الراغب أستاذ الطب الشرعي بكلية 
الطب فى اليجامعة الأردنية وتحدث عن دور هيئة التدريس في التعريب 
وفي تدريس العلوم الصحية باللغة العربية. 

وشارك فيها: 

- الدكتور حسام الجراح » رئيس شعبة تقويم الأسنان في مدينة الحسين 
الطبية سابقاً وتحدث عن «معوقات في تعريب العلوم الصحية». 
الادوية وتحدث عن «المصطلحات الطبية وأهميتها في تعريب العلوم 
الصحية) 


وقد عقدت الندوة يوم السبت 79/ شوال 4٠4‏ ١ه‏ الموافق ٠‏ حزيران 
4م . ومما تجدر الاشارة اليه أنه كان من المقرر أن يدير الندوة ويشارك 
فيها الدكتور حسن خريس الأمين العام لاتحاد الاطباء العرب إلا أن سفره 
المفاجىء لحضور اجتماع الاتحاد العام لنقابة الاطباء العرب الذي عقد 
في تونس قد حال دون ذلك. وقد ألقى الدكتور سميح أبو الراغب كلمة 
الدكتور حسن خريس في بداية الجلسة. كما كان من المقرر أن يشارك 
في هذه الندوة الدكتور وليد الخطيب إلا أن ظروفا حالت دون ذلك . 
من اخبار أعضاء المجمع . 
- تلقى الاستاذ عبدالكريم خليفة رئيس المجمع ‏ رسالة من الدكتور شوقي 
ضيف الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة تضمنت قرار وزير التربية 
والتعليم في جمهورية مصر العربية رقم (285) بتاريخ 6١/19448/5م‏ 
اعتماد انتخاب : 
- الاستاذ الدكتور محمود السمرة نائب رئيس المجمع 
الاستاذ الدكتور أحمد سعيدان عضو المجمع 
عضوين مراسلين في مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 


سكهة*” ل 


ه ‏ المشاركة في المعارض: 

شارك مجمع اللغة العربية الأردني في المعارض التالية: 
١‏ معرض عمان الدولي الاول للكتاب ما بين ١‏ - ١١/1989/7م.‏ 
؟ ‏ معرض الكتاب العلمي للجمعية الكيميائية الاردنية في الفترة ما بين 74 

-549/4/517ام. 
5 وحدة الحاسوب : 

قام السيد فؤاد القردلي من مركز التوثيق والمعلومات بالامانة العامة 
لجامعة الدول العربية بتركيز نظام مينيزيس وتدريب موظفي المجمع على 
استخدامه وذلك في الفترة من /0١/1988/5/57-1م.‏ 


-لاة* - 


ود د ” 
تك اللفكةالعريية الاين 
( بحلة متخصصة ممكة ) 


البحوث التي ترسل إلى المجلة تككون خاصة بها » ول وسبق أن نشرت في مكان آغر » 
وان تتوافر فبها شرائط البحث العادي . 


+« برسل كل بحث إلى ثلاثة عمكين مختصين > وفي ضوء تقاربرهم تقرر هيئة التحرير نشسر 
المسعث أو الاعتذار عن عدم نشره . 

* البحوث غير المحاز: لا ترد إلى أصحابا . 

* يخضم ترتيب البحوث في المح لاعتبارات فنية . 

+ تفل للنشر مراحمات الكتب إذا كانت قمة . 

* يموز للباحث أن ينشر بحثه في مكان آخر » بعد نشره في مجلة الجسم » شريطة أن 

بثير إلى ذلك . 


الاشتر اكات 
في الأردرف ديناران سنوياً 


في البلاد المربمة ثلاثة دنانير سنوياً او ما بعادلها , 


0 الاردلية الهاشمية ‏ عمان يدب ١١58‏ هاتف ٠٠م‏ مم تلكس 23441 .0446114-30 


الى الأخوة الكبتّاب : 


يرجى مراعاة ما بل : 

: أن تقتصر البحوث على اللغة العربية» والتراث العربي الإسلامي‎ ١ 
العلمي والآدبي والفني» وشؤون التعريب» ومراجعة الكتب المحقّقة وما‎ 
. إليها, والمناقشات والتعليقات المتعلقة مبذا وأمثاله‎ 

؟ - أن بتاكد الكاتب من سلامة اللغّة». وحسن الترقيم. والتوثيق قبل إرسال 

*- أن تقّسم البحوث النفدية: بأسلوب النقد العلمي الهادىء, الخالي من 

الانفعالات الحادّة التي قد تسيء الى المؤلّف أو الباحث . 
؛ - أن تكون البحوث المرسلة للنشر في نسختها الأصلية» ونخاصة بالمجلة . 


رئيس التحرير 


